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 بسم الله الرحمن الرحيم
  وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإيِمَانَ مِن قَبْلهِمِْ يُحِبُّونَ منَْ هَاجَرَ إِلَيهِْمْ ولََا

صدُُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثرُِونَ علََىٰ أنَفسُهِِمْ ولََوْ يَجِدُونَ فِي 

   كَانَ بِهمِْ خَصَاصَةٌ  وَمنَ يُوقَ شحَُّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ
 09الآية    الحشرسورة 

 

 

 من هدي القرآن الكريم



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داءالإهــــــ

 

المقام الأول  إلى الوالدين الكريمين  أهدي ثمرة جهدي هذا في 

 حفظهما الله و اطال في عمرهما.

 لى إبني الغالي محمد إياد.وإ إلى زوجي و سندي في الحياة 

 نسى شقيقات القلب.أدون أن 

 لبنى ، رانية ، سومة.

 و الى كل الاهل و الاحباب.

 

 

 

 



 
 
 
 

 شكر و تقدير

أتوجه بالشكر الجزيل للعلي القدير الذي وفقني إلى انجاز 

             هذا البحث فالحمد و الشكر لله على توفقيه و إحسانه 

 و امتنانه.

كما أتوجه بأسمى عبارات الشكر و التقدير إلى قدوتي 

وأستاذي الفاضل زروخي الدراجي الذي كان له الفضل بعد 

    فلك مني أستاذي كل التقدير  الله عزوجل في انجاز هذا البحث

 الاحترام.و

كل من علمني و، واشكر كل أساتذتي وفي كل الأطوار

 حرفا.
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المعاصرة باعتبارها  خلاقالأ الطليعة في فلسفة  بالأخر الأناتصدرت مشكلة علاقة   

           في زمننا هذا الإنسانيةاغلب مشكلات  إليهاو تعود  ،فلسفة مركزية في عصرنا هذا

خذ شكلا مختلفا في أنه أ إلارغم وجوده في الفلسفات السابقة  الحديث عن الآخر و

دنها و تحضرها مو ت الإنسانيةظرا لتطور الحياة نالغربية المعاصرة  الأخلاقفلسفة 

 هو محاولة من طرف و الحديث عن علاقة الذات بالغير برغم مشكلاتها و مآسيها،

      اجتماعيا  سياسيا و مع الآخر التعامل قدرتها علىو اكتشاف  ،لاكتشاف نفسها الذات

هذه العلاقة في الكثير من الفلسفات على غرار و كثيرا ما تقوم  ،ثقافيا حضاريا و و

      مركز الاهتمام فلسفة القوة و الفلسفة الوجودية على أساس أن الذات هي الأصل و

الآخر على  قد تكون العلاقة بين الأنا و و، المختلف و المغاير و المنبوذ أن الآخر هو  و

حساب هذا الأخير، أو إلغائه لصالح الذات، حيث تقوم هذه العلاقة على ثنائية 

علاقة التضاد القائمة بينها، و هو ما يستحيل  معه خلق وحدة بين  طرفي  الأشياء، و

             الشر  الخير و تماما كما العلاقة بين ينهما،ت أو على الأقل التوفيق بهذه الثنائيا

معنى ذلك أن  و الحق و الباطل ، و قد تعودنا على القول بأن  الإنسان كائن اجتماعي، و

يدخل في علاقات مع أفراد المجتمع، لكن طبيعة  الإنسان ينخرط في الحياة المجتمعية و

خل فإن كان وجود الأنا مرتبط بالآخر فهذا علاقة الأنا بالآخر تتميز بالتشابك و التدا

 . يعني أن وجود الغير ضروري 

و المتتبع لفلسفة الأخلاق سيدرك أن استفحال النظرة الذاتية في فلسفة الأخلاق  

         النيل من مذهب الآخر كان سببا في الصراع الفكري و تبادل الاتهامات الفلسفية و

الفلسفي، بل تحول إلى صراع سياس ي كثيرا ما أدى لم يتوقف الصراع على المستوى  و

لتاريخ الفكر الفلسفي  لقارئ ا ، ووب دفعت البشرية ثمنها غالياحر  إلى قيام فتن و

فلسفة القوة  الأخلاقي سيدرك انتعاش القيم الأخلاقية التي تنادي بها البراغماتية و
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    عليها الجانب المادي يانطغ هاتين الفلسفتين كان لهما تأثير على الحياة الإنسانية و

كما أنعشت هذه الفلسفات فكرة التسلط و الاستبداد، تسلط و استبداد القوي على 

      ليو المعاصرة بداية من ميكياف عض الفلسفات الأوربية الحديثةالضعيف خاصة في ب

و غيره من البراغماتيين ، لكن هذه الأخلاق في نظر  وصولا إلى نيتشه و جون ديوي 

عادة إتحتاج إلى  و جاكلين روز فيناس و هابرماسيعديد من الفلاسفة و من بينهم لال

 أهميةمن هنا تظهر  و ،منها، و رفض ما يجب رفضه فيهاالنظر فيها و تجديد ما صلح 

التواصل  فيناس ويضرورة تجديد هذه القيم انطلاقا من قراءة أخلاق الغيرية عند ل

 هذه الفلسفاتجاءت  لقد، و الحياة عند جاكلين روزسوولية عند هابرماس و أخلاق الم

الغيرية، و كل هذه الفلسفات في و  التسامح فة الاحترام و الحوار وكمحاولة لبعث فلس

هي جاكلين روز، و عند  أخلاق جديدة هي أخلاق المسوولية حقيقة الأمر مهدت لظهور 

و هذا ما  ،الغيريةفلسفة مختلفة عن فلسفة التواصل و فلسفة الاعتراف و فلسفة 

 التالية :  الإشكاليةيدفعنا لطرح 

 ؟ما هي أبعادها و  ؟ روز جاكلين المسؤولية عند أخلاق طبيعة ما أساس و

 إلى إضافةفصول  أربعخطة تتكون من  تعتمدا الإشكاليةعن هذه  للإجابةو 

 : و فيما يلي تفصيل بذلكمقدمة و خاتمة 

 :  مقدمة -

             التي يجيب عنها البحث  الإشكاليةالتمهيد للموضوع و  احتوت المقدمة على

 .المنهج المتبع في انجاز البحثالخطة و  و

 : الأول الفصل  -

، و يحتوى على مفهوم في الفلسفة مفهوم المسووليةتطور جاء بعنوان حول 

         أنواعهاو ركزنا فيه على المسوولية الاجتماعية بكل  ،المسوولية و تطور هذا المفهوم
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 أهميتهاالمسوولية و  أنواعدور كل نوع من  أيضافيه ت بين ة، كماالأخلاقيو المسوولية 

جديدة غير تلك التي كانت  أبعاد أخذتالمسوولية عند هانز يوناس و التي  إلىوصولا 

        أو الماركسية فلسفة البراغماتيةال أو طمعروفة في الفلسفات السابقة كفلسفة كان

 على البيئة إسقاطهو  المسووليةيوناس بمبدأ  اهتمام في هذا الفصل أيضا تو بين

و يحتوي هذا الفصل على ثلاث مباحث  بحكم تأثر جاكلين روز بهذا المبدأ عند يوناس،

 :هي 

 ./  المسوولية من منظور الفلسفة الاجتماعيةالمبحث الأول 

 .المبحث الثاني /  المسوولية الأخلاقية

 .تجديد مفهوم المسوولية في الفلسفة الغربية المعاصرة  الثالث /المبحث 

 :الفصل الثاني  -

الفكر الأخلاقي عند جاكلين روز و النزوع إلى تجديد جاء هذا الفصل تحت عنوان 

أخلاق  من الفكر الأخلاقي المعاصر خاصة جاكلين روز تحليل موقف و يتضمن، القيم

على قراءة الفكر الأخلاقي  روز ، إذ عملتالواجبة و أخلاق المعنى و أخلاق العدمي

على الثغرات  أقفالغربي قراءة مركزة جدا، و حاولت من خلال هذه القراءة أن 

و بينت في هذا الفصل أن جاكلين روز أرادت  الموجودة في المذاهب الأخلاقية المعاصرة ،

منها الفلسفة الفهم أن تجدد في هذه المذاهب الأخلاقية خاصة هذا  من خلال

 :هذا الفصل المباحث التالية و يتناول  ،الأخلاقية الكانطية

 .المبحث الأول /  قراءة جاكلين روز لأخلاق العدمية

 .المبحث الثاني /  قراءة جاكلين روز لأخلاق المعنى

جاكلين سفة الغربية و ضرورة التجديد عند مأزق الأخلاق في الفل المبحث الثالث /

 ز.رو 
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 ثالث : الفصل ال -

يتناول هذا الفصل ، و من أخلاق الغيرية إلى أخلاق المسووليةعنوان هذا الفصل 

نتيجة المعاصرة بجدلية الأنا و الآخر ، الغربية الفلسفة  شهدتهالاهتمام الذي 

ن الشعوب وفقا لصراع القائم في أوربا و العالم ككل، مما ولد تنافر بيا

ن هذا الفصل ييبو توجهاتها السياسية و الدينية و حتى الفلسفية، و  لإيديولوجياتها

التمييز العنصري في كثير من  انتشارفلسفة القوة و  الانتعاش الذي شهدته

           فيناسيالمجتمعات، و لم يكن هذا ليرض ي العديد من الفلاسفة و في مقدمتهم ل

              علاقة الأنا بالآخرشكل في  و كذلك جاكلين روز، مما دفعهم إلى إعادة النظر

و تطهير الذات التي جعلتها الكثير من الفلسفات على غرار فلسفة القوة مصدرا 

كما يوضح هذا الفصل انتقال للشر و الأنانية المفرطة و النرجسية الزائدة، 

و يحتوي هذا الفصل أخلاق المسوولية،  إلىمع روز من الغيرية  الأخلاقيةالفلسفة 

 :التاليةالمباحث على 

 .المبحث الأول /  جدلية الأنا و الآخر كمنطلق لأخلاق المسوولية

 .المبحث الثاني /  الوجه عند لفيناس

 .الغيرية كمنطلق لأخلاق المسوولية  المبحث الثالث /

ابع -  : الفصل الر

حيث يبين هذا  ،أخلاق المسوولية كفلسفة أولى عند جاكلين روزو يحمل عنوان 

شخص من هذا  المسوولية الأخلاقية لا تنشأ بين شخص من هذا النوع و أنالفصل 

و لكن المسوولية تنشأ كلما واجهت الذات أي إنسان، و قبل التفكير في معرفة ما  ،النوع

رؤية  كما يبين هذا الفصل ضرورةضعفه ، ويجب علي القيام به فالأخر من خلال فقره 

تجعلها تفكر أولا و قبل كل ش يء في ما الذي يمكننها القيام  التي  مأساته الذات للغير في

  به من أجل الآخر؟ و من أجل خدمته فالعطاء الملموس و العمل من أجل خدمة الأخر 
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و القلق و الخوف من موته و الجهد المبذول من أجل إنقاذه و مساعدته، و هذا الالتزام 

كما يتناول روز من اعتبار أخلاق المسوولية فلسفة أولى.  بينتالأخلاقي تجاهه ينشأ كما 

يحتوي هذا  و التميز العنصري،جاكلين روز من الصراع العالمي و  هذا الفصل موقف

 المباحث التالية : الفصل على 
 .المبحث الأول /  أخلاق المسوولية و تقديس الغير

 .وزالمبحث الثاني /  مجالات أخلاق  المسوولية عن جاكلين ر 

 .الأبعاد السياسية لأخلاق المسوولية  المبحث الثالث /

 .نتائج البحث أهمفيها تناولت  خاتمة :  -

روز المسوولية عند جاكلين أخلاق  أنو لتبرير هذه الخطة يمكن القول في نظري 

لا يمكن أن ندرك حقيقة أخلاق  ، ومن مجموعة مفاهيم ماصدق يتشكل بمثابة

المفاهيم التي تشكل في  لهذهشكلها إلا من خلال  قراءة جاكلين روز تالمسوولية و كيفية 

 أخلاق الوجودية،و تتمثل في  أخلاق العدمية، أخلاق  ،الحقيقة فلسفات أخلاقية

خلاق الكونية، فقراءة لأ او  التواصل ، أخلاقالغيرية أخلاق الواجب، أخلاق ،المعنى

منها ولد  ضو انتقادها و تجديد البع هاجاكلين روز لهذه المفاهيم و الفلسفات و تحليل

 لديها الماصدق و الذي هو أخلاق المسوولية.

قمت  لأنني ،المقارن المنهج  أحياناو اتبعت في انجاز البحث المنهج التحليلي و 

المقارنة  أما، بالآخر الأناجاكلين روز لتحديد موقفها من مشكلة علاقة  أفكاربتحليل 

و موقف  جاكلين روز بين موقف أقارن نفس ي  أجد الأحيانفي بعض  فاستخدمتها لأنني

، و ككل بحث يوناسهانز و و الغير كليفيناس  تالذاالعلاقة بين بعض الفلاسفة من 

علمي واجهتني عدة صعوبات منها انعدام المراجع  المتخصصة في فلسفة جاكلين روز 

 للأستاذ المقالاتبعض  لا توجد أي دراسة عربية متخصصة فيها باستثناء إذ ،الأخلاقية

 المسوولية عند روز أخلاقلكن في  ،رغم أن المراجع في الغيرية متوفرة ،زروخي الدراجي
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 ش يءفيه  التعامل و هذا ،مما اضطرني للتعامل مع المصادر مباشرة  ،شبه منعدمةفهي 

روز جاكلين المسوولية عند  أخلاقالوقوف على فهم و يضاف إلى هذا أن ، الصعوبة من

روز تناولت الفلسفة جاكلين  أنبرمتها بحكم  الأخلاقيةحتم علي دراسة الفلسفة 

فتحديد  ،بهاهمذا لببأغعاصرة القديمة كالرواقية و الحديثة عند روسو و كانط و الم

بكل هذه  الإلمامالمسوولية عندها يستدعي أخلاق روز و فهم حقيقة جاكلين موقف 

هذه الصعوبات أتجاوز  أنلكن رغم ذلك حاولت جاهدة ، الأخلاقيةالمدارس و المذاهب 

 المطلوب. أن تكون في المستوى  أتمنىالبحث في هذه الصورة التي  أخرجتو 
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 الفصل الأول 

 تطور مفهوم المسؤولية في الفلسفة      

الحديث عن مصطلح المسؤولية قد يتجاوز الحقل الفلسفي بكثير فمصطلح المسؤولية له 

يكتسيها موضوع أهمية في كثير من المجالات و التخصصات و العلوم نظرا للأهمية البالغة التي 

       و العامة أيضا  المسؤولية، إذ تعتبر المسؤولية محل اهتمام الخاصة من المفكرين و العلماء

ل يستخدم مصطلح المسؤولية وفق تخصصه و اهتمامه، لذا من الصعوبة بمكان حصر ك و

هذا المفهوم و تقييده بسهولة، و لا نقصد هنا المفهوم العام البسيط، بل نقصد بالذكر 

و الاجتماعية في  نسانيةالإالعلاقات تستقيم  أنيمكن  المفهوم العميق لهذا المصطلح، و لا

و تتنوع المسؤولية من  ،حياتهمو المنظم ل الأفرادا الضابط للسلوك غياب المسؤولية ، لأنه

           الإنسانيةتطور الحياة  أن، و يمكن القول حسب درجة وعي الفرد أخلاقية إلىاجتماعية 

من خلالها تجديد مفهوم و  ،الأخلاقيةفلاسفة يعيدون النظر في الفلسفة عل الو العلمية ج

 أصبحتالمفاهيم الفلسفية القديمة و الحديثة الخاصة بمصطلح المسؤولية  لأن، المسؤولية

تجديد مفهوم المسؤولية في  أبعادهي  و هذا ما يجعلنا نتساءل :  ما ،قاصرة عن هيكلة الفرد

  الفلسفة المعاصرة؟

 ه في هذا الفصل و الذي يتناول المباحث التالية :هذا ما سنجيب عن

 من منظور الفلسفة الاجتماعية ؤوليةالمسالمبحث الأول /   -*

 المسؤولية الأخلاقية  المبحث الثاني / -*

 تجديد مفهوم المسؤولية في الفلسفة الغربية المعاصرة  المبحث الثالث / -*
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 الاجتماعيةالمبحث الأول :  المسؤولية من منظور الفلسفة  

هي  و، المسؤولية التي يخضع لها الفرد في حياته أنواعهي أول المسؤولية الاجتماعية 

في هذا و سنركز  ،توعيته بالحقوق و الواجبات بالغة في صقل سلوك الفرد و أهميةذات 

بعض الفلاسفة من ذوي التخصصات الاجتماعية  أنباعتبار على هذه المسؤولية  المبحث

 بالغة أهميةعطوه أصبغة اجتماعية كما المصطلح لهذا  أعطوادوركايم و ماكس فيبر  أمثال

           ، و لا يمكن فهم حقيقة المسؤولية في دراساتهم الاجتماعية و الفلسفية على حد سواء

                   و تحديد معناها بعيدا عن تحديد معنى الأخلاق نظرا للارتباط الوثيق بين الأخلاق 

 .و المسؤولية، و هذا ما سنبينه فيما يلي 

 : " Morale  " الأخلاقتعريف / 1

يرتبط أشد الارتباط بجوهر الإنسان، فكما نقول في مجال  إن موضوع المسؤولية

يعرف  الإنسانحيوان عاقل نقول أيضا إنه كائن مسؤول، ذلك أن  الإنسان أنالفلسفة 

أولا  الإنسانتنصب على  فالمسؤولية. بخاصية الحرية منه أكثرأكثر بخاصية المسؤولية 

لأن الشخص يعتبر العلة الأولى في القضية، وقد مر مفهوم  ،بدون التساؤل عن شروطها

         شملت ميادين متمايزة، حيثأطوار مختلفة اتخذ دلالات  المسؤولية تاريخيا بمراحل و

الفلسفة. ففي المجتمعات  القانون و السياسة و مجالات متنوعة منها علم الاجتماع و و

البدائية كان الفعل الضار يستتبع برد فعل مماثل له. فكان من حق المتضرر أن يثأر لنفسه 

 تطورت الشرائع القديمة، فنظمت القصاص و ،ساس فكرة الأخذ بالانتقام الشخص يعلى أ

أن يراعي هذا الحد ألزمته  أجازت للمتضرر أن يحدث بمن أضره مثل الأذى الذي أصابه و و

في هذه المرحلة وجد في  الإنسانذلك أن  ،يتجاوزه )السن بالسن والعين بالعين( أن لا و

و في لغة ميزان المثل بالمثل  الإنصاف، روح العدل و قانون مقابلة المثل بالمثل في القصاص

دى عليك مؤدى هذا القانون أنه من يتع العين بالعين. و كانوا يقابلون العنف بالعنف و
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 الإنسان و بهذا يكون  ،فلابد من الرد عليه بمثل ما تعدى به عليك بغرض الدفاع عن النفس

تضاءلت  من هناو  الجمعي. المناسبة لمحاربة الانتقام الشخص ي وقد وجد ضالته و وسيلته 

اختيارية يتفق على لديّة ابدأت  وحلت محلها فكرة الديّة وبالثأر الشخص ي فكرة الأخذ 

محددة القيمة في كل حالة سلفا بحكم  ها الطرفان المتخاصمان ثم صارت إجبارية وتحديد

 .1العرف أو القوانين

تولت بنفسها توقيع العقاب على  و ،ةثم تدخلت الدولة بعد ذلك في تحديد مقدار الديّ 

تظهر  و ،الأخلاقو لم يكن ظهورها بمعزل عن بهذا ظهرت فكرة المسؤولية،  بعض الجرائم و

 ، الأول عندما قسم لنا الأخلاق إلى قسمين ماكس فيبرعند هذه الفكرة كتنظير فلسفي جلي 

يتمثل  - وهو الأهم -الأخلاق التأملية العقائدية أساسها الدين كإيديولوجيا والثانيفي  يتمثل

ـــــــوعي الحر فالـــــتتأسس على ال في أخلاق المسؤولية التي تكون مصدرها الذات الفردية و ــــ ــــ ــــ  فرد ــ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1- I hering : l'esprit du droit Romain, Trad 1, P431. 
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كل " فيبر في هذا يقول ماكس  لا ترجع إلى قوى خارجة عنه و مسؤول عن كل نتائج أفعاله و

نشاط موجه وفقا للأخلاق يمكن أن يخضع لقاعدتين من السلوك مختلفتين تماما 

ومتعارضتين بصورة قوية يمكن أن يتوجه وفق أخلاق المسؤولية أو حسب أخلاق 

             * نهاية القرن الماض ي مع هانز يوناسثم اتخذت المسؤولية مفهوما جديدا  1. "الاعتقاد

 .**و إيمانويل لفيناس 

وعند  ،المروءة والدين الطبع و السجية و هو العادة و الأخلاق في اللغة جمع خلق و و

يطلق لفظ الأخلاق  تكلف، و القدماء هي ملكة تصدر بها الأفعال عن النفس من غير روية و

يناظر كلمة أخلاق في  و .2على جميع الأفعال الصادرة عن النفس محمودة كانت أو مذمومة

مجموعة الواجبات أي المسموحات " التي تعني و " Morale" اللغة الفرنسية كلمة 

                                                             

-  هانس يوناس " Hans Jona  "( نادى في كتابة مبدأ المسؤولية إلى 1993-1903فيلسوف الماني عاش في الفترة الممتدة بين .)م

الأخلاق الجديدة لمستقبل الإنسانية و الطبيعية عند :  زهية العايب>> والتسامح.تأسيس أخلاق جديدة قائمة على الحب والاحترام  

 ،2009/2010 ،2جامعة قسنطينة  قسم الفلسفةالماجستير في الفلسفة غير منشورة، لنيل شهادة مقدمة  كرةذم، هانس يوناس

 << 17،16،15ص

( كان فيلسوف صاحب " إيتيقا الغيريّة 1995ـ  1906عاش في الفترة الممتدة بين  ) "Emmanuel Levinas" إيمانويل ليفيناس  -**

هوسّرل في فرنسا. درّس الفلسفة بجامعة بواتياي  فينومينولوجيا" وكاتب العديد من التفاسير حول التوراة. ساهم في التّعريف 

فيناس: الزمان و الآخر، ترجمة يل>>  .1973لسّوربون عام " وأخيرا إلى ا 1967ثمّ انتقل بعد ذلك إلى جامعة نانتار " 1964سنة 

 << 6،7، 5، ص2014،معابر للنشر و التوزيع، دمشق ،1،ط ، مقدمة المترجم جلال بديلة

 
1- Max Weber : le savant et le politique .Traduction de Julien Freund , introduction de Raymond Aron , Librairie 

Plon , Paris, 1959.  , P172.  

" Toute activité orientée selon l'éthique peut être subordonnée à deux maximes totalement déférents 

irréductiblement opposées, Elle peut s'orienter selon l'éthique de la responsabilité ou selon l'éthique de la 

conviction " 
 .49، ص 1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1، ط1ج: المعجم الفلسفي، جميل صليبا - 2
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الممنوعات التي نفرضها على أنفسنا بمقتض ى إرادتنا بعيدا عن أي مقابل أو عقوبة و 

 .1" مناظرة

علم موضوعه الحكم التقويمي القائم على التمييز بين " ويعرف لالاند علم الأخلاق بقوله 

أي العلم الذي يتخذ الأحكام التقويمية على الأعمال الإنسانية بأنها حسنة .  2"الخير والشر

 بيحة موضوعا مباشرا له.قأو 

              .3 "الأخلاق علم السلوك أو تهذيب" بقوله الأخلاقفيعرف علم أما جميل صليبا 

 معرفة الرذائل لتنزيه النفس عنها. معناه معرفة الفضائل لتزكية النفس و و

تطورات تعريفات علم الأخلاق عبر تاريخ الفكر الفلسفي فهناك من  قد تعددت و و

           الشر الشر" على أساس أنها تعنى بتحديد معنى الخير و يعرف الأخلاق بأنه "علم الخير و

في  إنسانيتهلبلوغ كمال  الإنسان وفقهار يالتفرقة بينهما فهي القواعد التي ينبغي أن يس و

معنى هذا أن علم الأخلاق علم معياري لا يبحث في حياة  و إليه،ضوء مثل أعلى يصبو 

 .4الواقعية أو ما هو كائن بالفعل بل هو علم يبحث فيما ينبغي أن يكون  الإنسان

بين ما  الشر و هو علم يوضح معنى الخير و "علم الأخلاق بقولهحمد أمين" "أيعرف  و

يشرح الغاية التي يجب أن تكون عليه  تعني أن تكون عليه معاملة الناس بعضهم بعضا و

 .5 " ينير السبيل لعمل ما يعني معاملة الناس و

                                                             
1- Andée comte Sponville : Dictionnaire philosophique, Jouve est titulaire du label imprimé vert, France, 2014, P 

655. 

" l'ensemble de nos devoirs, c'est –à-dire des obligations ou des interdits que nous imposons à nous-mêmes 

indépendamment de toute récompense ou sanction attendue et mimée de toute espérance   " 

 .370، ص 2001، منشورات عويدات، بيروت، 2أندري لالاند: الموسوعة الفلسفية، ترجمة أحمد خليل ، ط - 2
 .50، ص1: المعجم الفلسفي، ج جميل صليبا -3
 .20،21، ص 1998دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، ، 1ط: تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية،  محمد مهران رشوان -4
 .02، ص1911، القاهرة، دار الكتاب المصرية، 2: كتاب الأخلاق، ط أحمد أمين - 5
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فيما بينهم فعلم الأخلاق ينظر في جملة الضوابط التي تساعد الناس على التعامل 

فهو علم يبحث في أعمال الناس فيحكم عليها  ،بشكل أخلاقي بعيدا عن كل ما هو قبيح

 بالخير أو الشر.

هناك من يرى بأن علم الأخلاق علم معياري خاص بالسلوك الإنساني أو العلم الذي  و

 .1يحكم على السلوك بأنه صائب أو خاطئ خير أو شر

أي علم ما يجب أن يكون في السلوك  ،علم الأخلاق هو علم الواجب بأنيمكن القول  و

 يهدف إلى وضع القواعد والمعايير التي يمكن قياس السلوك الإنساني بناء عليها.و الإنساني 

          الأفعال الإنسانيةو ضوابط  القواعد التي تحدد استقامةعلم الأخلاق كما يسطر 

 .2سوى استقامة الفعل غاية المنزهة عن أي الإنسانغاية الخير الأقص ى باعتباره  يحدد و

هي مجموعة القواعد التي ينبغي أن يسير عليها  الأخلاقعلى ضوء ما سبق نستنتج أن 

في ضوء مثل أعلى يصبو إليها، أي أن غرضها توضيح السبيل  إنسانيتهلبلوغ كمال  الإنسان

 للآخرين. ليحقق السعادة لنفسه و و أو الطريق الصحيح للإنسان ليعيش حياة فاضلة

          العملي بين القول  النظري و الإنسانإنها تفكير حي متطور دائب الاتصال بنشاط 

           هي مجموع القواعد التي يسير وفقها السلوك ليكون حسنا  الأخلاقو بما أن  العمل. و

       ولية هي تحمل تبعات الفعلطيدة بالمسؤولية، لأن غاية المسؤ أو قبيحا فهي على علاقة و 

و نتائجه سواء كان هذه التبعات خيرا أو شرا، و هذا سنوضحه من خلال تحديد معنى 

 المسؤولية بالتفصيل.

 

 

                                                             
 .192، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ص1: الأحكام التقويمية في الجمال والأخلاق، ط رمضان الصباغ - 1
 .23، 22، ص 1999، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2: فلسفة الأخلاق، ط مصطفى عبده - 2
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 : " Responsabilité  "/ تعريف المسؤولية 2

 التعريف الاصطلاحي : -أ

بذلك فهي تأخذ  فعله، و الإنسانعلى  يجبكل هي المسؤولية في اللغة العربية         

منطلقا من في معجمه الفلسفي المسؤولية المسؤولية يعرف جميل صليبا و  .  معنى الإلزام

يشترط في  و، المسؤول من الرجال هو المنوط به عمل تقع عليه تبعيتهلفظ المسؤول و 

 أن تكون مخالفة المرء المسؤولية الحقيقية أن يكون هناك قانون يأمر بالفعل، أو بالترك و

 .1و بعيدا عن كل إكراه لما يأمر به القانون صادرة عن إرادته

          ملزما الإنسانمنه كانت المسؤولية من الناحية اللغوية تعني الأعمال التي يكون  و

الواجب أو عقد اتفاق، إنها  آداءب الالتزام و يمكن أن نستنج أن المسؤولية هي  ، بها مطالبا و

 معنى هذا تحمل النتائج المترتبة عليه، و القدرة على اتخاذ القرار و الالتزام بإصلاح الخطأ و

اختياراته العملية من الناحية  و قراراته التزاماته ولنتائج تحمل الشخص هي أن المسؤولية 

 أمام المجتمع. السلبية أمام ضميره و الإيجابية و

ما تبين من دراسة التعريفات السابقة أن الالتزام هو الشرط الأساس ي خلاصة  و

نتيجة  الذي هو كذلك الجزاء للمسؤولية، فالالتزام شرط لا غنى عنه لقيام المسؤولية و

                 عنه من أفعال  من الإنسان لما يصدر إقرارالمسؤولية  و تعتبر منطقية للمسؤولية.

 .2هذه الأفعال باستعداده لتحمل نتائجها  و

أنها مقترنة بثلاثة  يتضح لنامن خلال التعاريف السابقة الخاصة بمفهوم المسؤولية 

الجزاء، فإذا انتفى الالتزام انتفت معه المسؤولية  و  الالتزام هي: الإلزام و عناصر أساسية و

 الأخلاق هي فضاء كل هذا.، و هكذا و  لو انعدمت المسؤولية فلن يكون ثمة جزاء و

 

                                                             
 .369، ص1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 2جميل صليبا: المعجم الفلسفي ج - 1
  نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع  -2
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 : " La Responsabilité Sociale " سؤولية الاجتماعيةالم -ب

         ضمان السيرة الحسنة  "إذا انطلقنا من كون المسؤولية ذات غاية معلومة و هي 

أي هي قدرة الفرد على المحافظة  .1" تحمل نتائج الأفعال خصوصا ما ترتب من آثار سيئة و

تعني وجوب  أنهاكما  ،لغيره الأذىالقيمية الحسنة التي لا تسبب  على سيرته الأخلاقية و

تحمل الفرد لتبعات أفعاله مهما كانت هذه الأفعال خاصة منها الأفعال السيئة التي تضر 

و هذا التقسيم لا  م،أقساثلاث  المسؤولية إلىفإنه يمكن تقسيم الوجود عامة.  و الإنسان

شديد جدا لدرجة يصعب معه  الأقساملأن التداخل بين هذه  ،يعني الانفصال بينها

 : و هذه الأقسام تتمثل في   ،و الفصل التصنيف

 :القسم الأول -

التي تعني ضرورة تحمل الفرد لنتائج أفعاله  وو يتمثل في المسؤولية أمام الذات 

كذلك تحمل مسؤولية  أو تدخل ش يء مستقل عنه و الصادرة عنه دون وساطة شخص آخر

           تكون عندما يأخذ شخص رعاية أو حماية شخص آخر في إطار معين و، الغير أوالآخر 

مسؤولية الآباء عن تربية كالسلبية التي تترتب عن ذلك  يتحمل النتائج الإيجابية و ةمن ثم و

ها متعلقة بالغير إلا أنها لا تحتاج إلى ضوابط فهذه المسؤولية في الحقيقة رغم أن . 2أبنائهم

اجتماعية أو قانونية فهي تولد معنا بالفطرة و ترغب فيها الذات تلقائيا دون حافز أو رقابة 

 .أو عقاب اجتماعي 

 : القسم الثاني -

ــــه و يتمثل ــــفي المسؤولية أم ذا القسمـــــ ــــ ــــ ــــ  هي التزام المرء بقوانين المجتمع ام المجتمع، و ـ

 

                                                             
1- Poul foulique : dictionnaire de la langue philosophique, presse universitaire de France, Paris, 1962, P637. 

 .369ص  ،2ج جميل صليبا: المعجم الفلسفي، - 2
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         إنها المسؤولية التي يكون فيها الشخص مدانا أمام الرأي العام للقرية  ،تقاليده نظمه وو 

 أو العائلة أو المجتمع في حالة انحرافه عن تقاليد مألوفة.

الأصل قد أثبت التصور الاجتماعي بأن المسؤولية لا تتمركز حول الفرد بل كانت في  و

فقد  ،التقاليد الأعراف و المعايير الاجتماعية و و للعاداتانعكاس  لأنها ترجمة و ،جماعية

        ، الأصدقاءالقبيلة الأسرة، جميع أفرادكان ينظر إلى الخطأ على أنه عار ودنس ينطبق على 

    لمذنبةاشمئزاز الوضع الجماعي الناقم على الجماعة ا ، إنها حالة تعبر عن غضب وو غيرها

 .أو الفرد المذنب 

الذي يصنع و يؤسس لهذه المسؤولية، و المجتمع هو و بين دوركايم أن المجتمع هو 

أصل القيم كافة سواء منها القيم النظرية أو القيم العملية فالمجتمع هو خالق المثل العليا 

غايات الاجتماعية " فإذا أراد المجتمع أن يكره الفرد على السعي وراء هذه اليقول دوركايم 

فالمثل الأعلى والأمر والإلزام والمسؤولية كل ذلك يحمل الطابع  .1" فلابد من قهره على ذلك 

إقامة تعاون  الاجتماعي ذلك أن الشعور الاجتماعي واقع ينم عن سرور الناس في المعاشرة و

 النزاع. يتغلب على دوافع التنافر و

الرامية إلى ضمان توافق أفعال الأشخاص  لذا فإن النظام هو القيمة الاجتماعية

 .2بعضهم مع بعض كما أن التطلع القيمي الإنساني ينتقل من المغلق إلى المفتوح

الرأي العام أي  عن أفعاله أمام الإنسانفالمسؤولية الاجتماعية تكون عندما يسأل 

نتائج ؤولون عن فنحن مس للآخر إنها تختصر في إصلاح الأضرار المتسببة ،المحاكم المجتمع و

                                                             

 .242، ص1988، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  1دوركايم : قواعد المنهج في علم الاجتماع، ترجمة محمود قاسم، ط - 1

 .458، ص  1986، دار صلاح، دمشق،  1عادل العوا : العمدة في فلسفة القيم، ط - 2
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سؤولية تجعلنا نستحق العقاب المو هذه   ،سلطة المجتمعأمام  أفعالنا أمام المحكمة و

 .1نتجاوز ما هو متعارف عليه اجتماعيا عندما 

فعندما تتعدى نتائج أفعالنا إلى الآخر مخترقا العرف أو القانون حينها تترجم المسؤولية 

 .لف و يقع الذم على عاتق المخاالاجتماعية 

نظمه  مبادئ المجتمع و المسؤولية الاجتماعية هي التزام المرء بقوانين وو باختصار فإن 

 تقاليده. و أعرافه و

عليه فالواقعة الاجتماعية واقعة متعالية تتجاوز الضمائر الفردية، فما تفكر به  و

يؤثر منه  و ،يريده و يحس به تريده يتغلب على ما يفكر فيه الفرد و تحس به و الجماعة و

    إرادة  تفكير و يؤثر عليهم لأن له حياة و و ،المجتمع على الأفراد الذين يكونونه تأثيرا ملحوظا

     العليا  إنسانيتهمدين للمجتمع بما يكون "الإنسان لهذا كان  ،لكن وفق قالب الجماعة و

اقع للارتفاع إلى  يحكم و يفكر و و مدين له بكونه يتذكر و  ةأشكال المثالييتجاوز الو

عن أوحش  الإنسانفإذا ألغينا الحياة الاجتماعية زال كل ش يء يميز ، المتعددة 

 .2" الحيوانات

هو مصدر  و ،إن المجتمع هو صاحب الدور الأساس ي في تكوين حياة الأفراد الذهنية

المجتمع هو ، لأن يتصوره دوركايم هو الذي يفرضها فالمجتمع حسب ما . القيم الواجب و

الأخلاق تبدأ حيث يبدأ  ذلك أن ،نخضع لها الواقع الذي يفسر لنا القيم التي نتمسك بها و

يفرضها علينا فهو الذي يتكلم فينا حين  فالمجتمع هو الذي ينتجها و ،معينة التعلق بجماعة

 يتكلم الضمير.

 

                                                             
1- Poul foulique : dictionnaire de la langue philosophique, P638. 

 .214ت، ص  المطلقية(، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، د : نظرية القيم في الفكر المعاصر )بين النسبية و الربيع ميمون  - 2
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هو الذي يقوم على الرفيع  هذا العمل الباهر و و، المجتمع حسب دوركايم صانع الحضارة و 

منه كانت الحضارة  و ،الأخلاق إلى الأفراد و الأدب وحراسته كما يقوم بمهمة نقل التراث 

ليست قواعد صارمة تحتاج  الأخلاقهذا الأساس فإن  ، و علىحسبه نتيجة لارتقاء المجتمع 

فظ هو المسؤول على ح و ،نابعة من المجتمع ذاته بل هيأقلية قوية تحرص على بقائها، 

 لتؤدي العلاقات الاجتماعية أفرزتهمنتوج اجتماعي  دوركايم حسبكانت الأخلاق  لذا ،بقائها

فالكائن الجمعي هو وحده الذي يقرر بناء على ما  و هي المسؤولية، وظيفة داخل المجتمع

التي  مراضو الأ عليه يؤكد دوركايم أن حل مشكلاتنا الحياتية  و ،يصب في مصلحة الجميع

  عجز اندماج أفراده. و عنا مردها إلى ضعف تماسك المجتمعتصيب مجتم

وباختصار فالمسؤولية الاجتماعية هي التزام المرء بالقواعد الأساسية التي تنظم 

         قيم  ذلك بأن لا يخالف المرء ما جاء به المجتمع من أعراف و ،المجتمع الذي يعيش فيه

 عن الضمير الجمعي. إذا خرج عنها و في نظر الجماعةفرد ن المسؤولية تقع على ال، لأ تقاليد  و

 :القسم الثالث -

المسؤولية القانونية هي المسؤولية في المسؤولية أمام القانون ، و هذا القسم و يتمثل 

التي يترتب عليها جزاء قانوني جراء مخالفة واجب من الواجبات الاجتماعية، فهي تنهض عند 

بقاعدة قانونية يحددها القانون مما يستوجب جزاء قانونيا يختلف  الإنسانإخلال 

 . 1باختلاف القاعدة القانونية التي خولفت

فهي وحدها التي يترتب  تضرر المسؤولية القانونية تقوم أمام شخص آخر هو الم أنكما 

 . 2عليها جزاء قانوني يتمثل في العقوبة أو التعويض

 

                                                             
1- Cf-Rabrit : La faute en droit privé, thèse, Paris, 1946, p106. 
2-  C. Larrourmet : La responsabilité civile; Paris, 1976, P  7 , 8 . 
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لا تتحقق إلا إذا  مع غيره من الناس، و الإنسانالمسؤولية القانونية تتصل بعلاقة  و

 الحق الضرر بالغير.

تنقسم المسؤولية القانونية  كما أن الجزاء في المسؤولية القانونية يحدده القانون، و

 إلى:

 مسؤولية إدارية:  -أ

الجزاء يتمثل  و الإداري  تترتب عند مخالفة الموظف العام لقاعدة من قواعد القانون  و

 .1في مثل هذه الحالة في عقوبة تأديبية توقع على المخالف

 :  مسؤولية مدنية -ب

الجزاء فيها يكون  هي التزام الشخص بتعويض الضرر الذي سببه لشخص آخر و

إنها "  بقوله بتعويض الضرر الذي ترتب على إخلاله بالتزام يقع عليه، يعرفها جميل صليبا

المسؤولية التي توجب على الفاعل الذي سبب لغيره ضررا أن يعوضه منه سواء كان 

     إنها تختصر في إصلاح الأضرار المتسببة للآخر .2 "أو تهوره سبب الضرر بإرادته أو بإهماله

يكون الشخص مسؤولا مدنيا عندما يجبره القانون على إصلاح الضرر الذي ألحقه بالغير.  و

 ضرر فإذا أصاب التلميذ  ،مسؤولية المربي أو مدير التعليم عن سلامة تلاميذهمثال ذلك 

أثناء وجوده بالمدرسة أو أثناء رحلة نظمتها المدرسة فإن هذه الأخيرة تسأل عما أصابه من 

 تحت مسؤوليتها على أساس الالتزام بضمان سلامة التلميذ. أضرار أثناء وجوده في عهدتها و

دوما يعتبر  و ،ل غيره من الأفراد الموضوعين تحت إشرافهفالمرء مسؤول عن فع

ــــم الأسمـــــــواحدا من أه " Domat Jean"جان ــــ ــــ ــــ ــاء التي ساهمت في تأسيس القـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  انون التشريعي ــــ

                                                             
، 2014، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 6، ط2: النظرية العامة للإلزام في القانون المدني الجزائري، ج بلحاج العربي - 1

 .09ص 
 .329، ص 2: المعجم الفلسفي، ج جميل صليبا - 2
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، حيث ساهم في أكبر فقهاء القانون الفرنس ي القديم في القرن الثاني عشريعتبر من كما 

في المسؤولية التقصيرية التي توجب  وضع القاعدة العامة ضبط المسؤولية المدنية و

التعويض على كل خطأ أحدث ضررا بالغير، أي أصبح الجزاء تعويضا مدنيا لا يختلط بفكرة 

الأضرار التي يمكن أن تحدث من طرف  كل الخسائر و ئية فهي في شكلها العامالعقوبة الجنا

        .1جهلأو  أو نتيجة لحماقة أو طيش  مع سبق الإصرار ، سواء تجاه شخص آخر  خصأي ش

  .أن الخطأ أو الذنب هو الحجر الأساس للمسؤولية المدنيةو مفاد هذا 

من ثم  و نستنتج أن موضوع المسؤولية المدنية هو المطالبة بالتعويض عن الضرر 

ذي له وحده حق المطالبة التضرر المفالجزاء هو إلزام المسؤول بتعويض الشخص 

فالمسؤولية المدنية ترتكز على القاعدة  .كما يجوز له الصلح أو التنازل عن دعواه ضبالتعوي

التي تقتض ي بأن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من  العامة المقررة في القانون المدني و

منه نلمس أن مهمتها  فهي لا تقوم إلا إذا أصيب شخص معين بضرر، و ،ارتكبه بالتعويض

التعويض على و يتحدد  ،الأساسية هي الالتزام بتعويض الضرر، إنها ترتبط بالضرر وجوبا

 القاض ي هو الذي يقدره. أساس الضرر و

 : المسؤولية المدنية قسمين و تنقسم 

 :  مسؤولية عقدية -*

الإخلال بما إذا كان مصدر الالتزام الذي حصل الإخلال به هو العقد فهي تنشأ عن 

نها الجزاء على الإخلال بالمديونية العقدية أي العقد الموجود بين الطرفين إالتزم به المتعاقد، 

لذلك يجوز الإعفاء  ،ر فهي حسب ذلك تخضع للإرادة التي أنشأت العقدضر تالم المسؤول و

 .2بمقتض ى هذا العقد ذاته أحكامهامنها أو تعديل 

                                                             
1- Jean Pineau et Monique Dulette – Lawzon : théorie de la responsabilité, Thémis Montréal, 1977, P 04.  

 .88ص ،  : النظرية العامة للإلزام في القانون المدني الجزائري  بلحاج العربي - 2
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الجزائري بشأن مسؤولية الأطباء عن  المصري و قد استقر القضاء الفرنس ي و و

 الخطأبذلك يكون الطبيب مسؤولا عن  و ،خطئهم في علاج مرضاهم بأنها مسؤولية عقدية

إذا لم يأخذ بأسباب العناية التي يأخذها الطبيب العادي، على أن يتولى  ،أمام المريض

بوسيلة أو ببذل سعي لا التزام لأن التزامه هو التزام  ،المريض إثبات الخطأ من جانب الطبيب

لأنها تنشأ من  ،منه كانت مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية و .1بتحقيق غاية وأبنتيجة 

 إخلال الطبيب بالتزام العلاج الذي تعهد به بمجرد قبوله مباشرة العلاج.

 يتبع و ،الخطأ فيها هو إخلال بالتزام عقدي إذن المسؤولية العقدية هي وليدة العقد، و

         ما اتفق عليه أطراف التعاقد  تعيين مداه ظروف التعاقد و فه ويالخطأ العقدي في تكي

 يشترط فيه أن يبلغ درجة من الجسامة. و

بالتزام عقدي  الإخلالإن المسؤولية العقدية تعبر عن أثر الالتزام فهي تنشأ نتيجة 

 ضرر.تالم أساسه العقد الصحيح المبرم بين الطرفين أي المسؤول و

 :  مسؤولية تقصيرية -**

المسؤولية التي تترتب على ما يحدثه الشخص من ضرر للغير  المسؤولية التقصيرية هي

بالتزام قانون فحواه عدم الإضرار  الإخلالبخطيئته، إنها تعد مصدرا للإلزام فهي تترتب على 

 .2بالغير

لأنها ليست إخلال بالتزام معين نظمته إرادة  ،فالمسؤولية التقصيرية وليدة القانون 

ـــــمنه ك و ،فرضه القانون يلال بالتزام عام ــــقد، وإنما هو إخالطرفين أي الع ــان القانـــــ ـــ  ون الذي ـــ

 

                                                             
 .14،22: المسؤولية الطبية، الإسكندرية، ص  محمد حسين منصور  - 1
، ص 1985التقصيرية، رسالة ماجستير، معهد الحقوق، الجزائر،  و : العلاقة بين نظامي المسؤولية العقدية يوسف بن رقية -2

15 ،16. 
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أنشأ هذا الالتزام هو الذي يحدد أحكام هذه المسؤولية التي لا يجوز الاتفاق على تعديلها 

 العام.لأنها صادرة من النظام 

ذلك لعدم  و ،فالمسؤولية التقصيرية تنهض على أساس الالتزام بعدم الإضرار بالغير

فإذا احترقت بضاعة عند أمين النقل بعد .  1ر ضر تالم وجود عقد بين الطرفين المسؤول و

             كان الاحتراق بخطيئة فإن مسؤولية أمين النقل تكون تقصيرية  و ،إتمام عملية النقل

 . لأن عقد النقل كان قد انتهى في الوقت الذي حدث فيه الحرق  ،ست تعاقديةلي و

الخطأ فيها إخلال بالتزام قانوني عام يتضمن  و ،المسؤولية التقصيرية وليدة القانون و 

لأن معيار الخطأ التقصيري  ،يكفي لقيامها وقوع الخطأ الخفيف جدا و ،عدم الإضرار بالغير

 .2هو معيار الشخص الحريص جدا، أما معيار الخطأ العقدي فهو معيار الشخص العادي

 إنها جزاء الانحراف خارج العلاقات العقدية عن سلوك الرجل العادي.

تعتبر المسؤولية العقدية أثرا للالتزام فهي تنشأ نتيجة الإخلال بالتزام عقدي، أما و 

بالتزام قانوني فحواه عدم  الإخلاللتقصيرية فتعد مصدرا للإلزام فهي تترتب على المسؤولية ا

كانت أركان لذا  ،هو الخطأ ن وتيمنه نستنتج أن الأساس واحد في المسؤولي و ،الإضرار بالغير

      المسؤولية المدنية واحدة سواء كانت عقدية أو تقصيرية فهي في الحالتين تقوم على الخطأ

لذا كانت أركان ، عويض الضرر فلا مسؤولية بدون خطأعليها في الحالتين تيترتب  و

علاقة السببية بينهما، فيلتزم المسؤول بتعويض  الضرر و الخطأ وهي  ثالمسؤولية المدنية ثلا 

مصدر  و ،أثر المسؤولية المدنية بناء على التعويض و يكون  ،عن الضرر الذي لحقهتضرر الم

 بالتعويض هو الفعل الضار الذي ارتكبه الملتزم بالتعويض. الالتزام

 

                                                             
 .167، 1972ماي  13نقض مدني فرنس ي:   -1
 .68، 1، 1923فيفري  19نقض مدني فرنس ي:   -2
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بناء على ما سبق نستخلص أن المسؤولية العقدية وليدة الإرادة التي أنشأت العقد بين 

رغم الفروق  و، وليدة القانون فهي المسؤولية التقصيرية أما ر ضر تالم الطرفين أو المسؤول و

هو أن كل خطأ سبب ضرر للغير  تفقان في نفس المبدأ وين إلا أنهما ييتالموجودة بين المسؤول

 .و تحمل نتائج فعله يلزم من ارتكبه بالتعويض

 :  مسؤولية جنائية أو جزائية -ج

هي ذات  هي تلك المسؤولية التي تقع على شخص ارتكب مخالفة أو جنحا أو جريمة، و

ما يترتب عن جنايته من  حيث يتحمل الجاني هو نفسه. 1بالمسؤولية الأخلاقية طيدةعلاقة و 

يستحق  و ،عقوبات، إنها الفعل الذي بمقتضاه يجب على الشخص أن يسأل عن مخالفته

عليها، أي أن المسؤول جنائيا هو الذي يمكنه أن يكون قانونيا    مقابل ذلك عقوبة منصوص

 أو جنح سواء أمام محكمة الجنح أو محكمة الجنايات.   مرتكبا جريمة

الجزاء يتجسد في عقوبة جنائية توقع  دوث ضرر يصيب المجتمع، وفهي تنشأ عند ح

على الجاني أي أن الجزاء فيها يكون على فعل موجه ضد المجتمع بخلاف المسؤولية المدنية 

الجزاء في المسؤولية الجنائية هو العقوبة  التي يكون فيها الفعل الضار الذي يصيب الفرد، و

 .2التي تطالب بها النيابة العامة باعتبارها ممثلة المجتمع و ،التي وضحها قانون العقوبات

عليه فهي تختلف عن المسؤولية المدنية التي يحق فيها الصلح أو التنازل عن دعواه  و

لأن  ،لا التنازل في الجريمة المسؤولية الجنائية لا يجوز فيها الصلح و اقبل المسؤول أممن 

 .3الحق في العقوبة عام للمجتمع

                                                             
 .369، ص 2: المعجم الفلسفي، ج جميل صليبا - 1
 .1966جوان  08المؤرخ في  66/155من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الصادر بالأمر  01المادة - 2
في هذا الموضوع. راجع د. بلحاج العربي: التنازل في القضاء المدني والقضايا الجنائية،  381والمادة  6/4والمادة  2/2راجع المادة  - 3

 .1988أفريل  5و  2جريدة المساء 
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يتحدد نطاق المسؤولية بأفعال مجرمة بصريح نص القانون طبقا للقاعدة العامة  و

فهي تنهض . 1 "لا عقوبة إلا بنص لا جريمة و "التي تقتض ي بأنه و ،المقررة في القانون الجنائي

 العقوبة. في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون التجريم و

المدنية في نفس  و عليه المسؤولية الجنائيةقد تترتب  أحيانا يلاحظ أن الفعل الواحد و

هناك أفعال تترتب  أن الضرب، كما النفس كالقتل و الوقت كالجرائم التي تصيب الجسم و

هي تلك الأفعال التي تمس المجتمع دون أن تضر  و ،عليها المسؤولية الجنائية دون المدنية

 غيرها. وو التسول شخصا من الأشخاص كجرائم التشرد 

    الخضوع للمسؤولية الجنائية ين نتيجة لفعل واحديتويترتب على اجتماع المسؤول

 حق المجتمع.ل شمل الأقوى و الأ لأنها 

تعترف أحكام القانون الدولي الإنساني اليوم بالمسؤولية الجنائية الدولية الفردية  و

خالفات عادة ما توصف هذه الم للشخص الذي ارتكب أو أمر بارتكاب أي مخالفات، و

       المعاملة  التعذيب و المؤدية لتلك المسؤولية "بجرائم الحرب" التي تشمل القتل العمد و

يظهر أن الفرد يتحمل تلك المسؤولية وفقا للقاعدة التي تعترف بها كافة  اللا إنسانية، و

 .2الدولية القائلة أنه لا عذر لأحد في جهل القانون  و  النظم القانونية الداخلية

بقاعدة  الإنسانأن المسؤولية القانونية تظهر عند إخلال  نجدبناء على ما سبق 

تنوع أقسامها إلا  رغم باختلاف القاعدة القانونية التي خولفت، و الجزاء يختلف و ،قانونية

           التي تقوم على أساس -فقد اعتبرت المسؤولية المدنية بنوعيها  ،أنها تبقى وليدة القانون 

من ثم كان  كسند للإصلاح و و ،أساسا موجها لتعويض الضحايا - واحد هو الخطأ ركن و

 أساسا للمسؤولية. الخطأ مصدرا للقانون و

                                                             
ق.م. فرنس ي،  1384ق .م .مغربي، المادة  88ق. م تونس ي، المادة  6ق.م مصري، المادة  163ق.م . الجزائري، المادة  124لمادة ا - 1

 ق.م . نمساوي. 1908ق.م إيطالي، المادة  1153المادة 
 .254، ص 2009ائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز 5، طالإنسان: مدخل في القانون الدولي لحقوق  عمر سعد الله - 2
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 أنهاالمسؤولية قضية عرفت في إطارها القانوني العام، إلا  إلى أن و تجدر إليه الإشارة

هذا ما يدفعنا إلى  و ،قضية ذات صلة وثيقة بالجانب الخلقي الفلسفي الذي لا يمكن إغفاله

هل المسؤولية القانونية كافية لضمان حياة  التساؤل عن معنى المسؤولية الأخلاقية؟ و

المجتمع بصفة عامة أم يحتاج المجتمع إلى وجود مسؤولية من  مستقرة للبشر و هنيئة و

  طابع آخر هي المسؤولية الأخلاقية؟ 
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 المسؤولية الأخلاقية /ني المبحث الثا

 الأخلاقياتهي مسؤولية يتحملها الفرد نتيجة مجمل المبادئ و  الأخلاقيةالمسؤولية 

و كانط  اسبنوز و سنركز على نموذج  ،التي يؤمن بها و يعتنقها بعيدا عن أي قهر اجتماعي

كما صرحت بذلك في  *روزجاكلين المسؤولية عند  أخلاققيام  أساسالنموذجين  هذينكون 

 المعاصر و في بعض مقالاتها. الأخلاقيكتابها الفكر 

 : ( La Responsabilité Morale ) تعريف المسؤولية الأخلاقية/1

المسؤولية الأخلاقية هي المسؤولية الناشئة عن إلزامية القانون الأخلاقي وعن كون 

معنى ذلك أن الفاعل الذي تكون أفعاله ضرورية أي ناشئة عن  و. 1الفاعل ذا إرادة حرة

كانت  لهذا لا يعد مسؤولا من الناحية الأخلاقية، وفأسباب طبيعية أو مسيرة بإرادة غيره 

أعلاها مسؤولية الفاعل الواعي الذي تصدر الأفعال عن "  درجات متفاوتةعلى المسؤولية 

   يعمي بصيرته فاعل الذي يسيطر الهوى على قلبه وأدناها مسؤولية ال إرادته بحرية تامة، و

 .2يمنعه من رؤية الحق و

 

 

 

 

 

                                                             

        فيلسوفة فرنسية معاصرة مختصة في الفلسفة و تكتب ايضا جاكلين روس و هي  " Jacqueline Russ "وُلدت جاكلين روز -*

، مهتمة بالفكر الأخلاقي و تعليمية 1999سبتمبر من سنة  07و توفيت في  1934نوفمبر من سنة  30في  ولدتو العلوم الانسانية 

 ولها العديد من المؤلفات منها مغامرة الفكر الاوربي و الفكر الاخلاقي المعاصر . و هي مجددة للفكر الاخلاقي الكانطي. الفلسفة ،
 .593، ص 2007، دار قباء الحديثة، القاهرة، 5: المعجم الفلسفي، ط مراد وهبة -1
 .380، ص 2: المعجم الفلسفي، ج جميل صليبا - 2



 تطور مفهوم المسؤولية في الفلسفة                                                                                                                 الفصل الأول      

 

 

20 

أنه يتحمل  و ،إنها شعور الشخص الداخلي بأن ما صدر عنه من أفعال هي أفعاله

 . ليست وليدة القانون  و عليه فهي مسؤولية أساسها النية و،  عواقبها أمام محكمة ضميره

عند إخلال الإنسان بقاعدة خلقية و تستوجب جزاء أدبيا قية خلاالأ  تقوم المسؤولية و

التي ترسم  الأخلاقتحدده  لاقيةخمن هنا فإن نطاق المسؤولية الأ  و ،بعيدا عن دائرة القانون 

 .1للشخص السلوك الذي يجب أن يتخذه نحو غيره من الناس

القانونية، إنها  و  نطاق المسؤولية الأخلاقية أوسع من نطاق المسؤولية الاجتماعية إن

 هنامن  و ،مصدرها الضمير و ،آثارها حالة تمنح الفرد القدرة على تحمل تبعات أعماله و

لا يراد  فلا يسن قانون و ،خلاقيالأ بدأ الم و إنماليس القانون  الأخلاقية كان أصل المسؤولية

 . ضمير بمبدأ المسؤولية كحافز ذاتي لدى الفردالله أن يطبق دون إحساس 

      أمام ضميره و المسؤولية التي تترتب عن مخالفة قواعد الأخلاق فيسأل أمام الله إنها

كما لا يشترط لقيام هذه المسؤولية حدوث ضرر للغير بل  ،لا يترتب عليها أي جزاء قانوني و

المسؤولية ف ،هذه المسؤولية حققتتحتى  يتمنى شرا لغيره و الإنسانيكفيه أن ينوي 

هي مسؤولية نابعة من ضمير  شاملة تشمل كافة نواحي الحياة و و مسؤولية عامةالأخلاقية 

 الإنسان.

هو مجموع  خلاقيالقانون الأ  ، والضميرلقانون الخضوع  خلاقية تعنيإن الفضيلة الأ 

 .2وفقهاقواعد السلوك التي يحس الإنسان بأنه ملزم بالعمل 

ـــهنا نلمس الاخ و ــــ ــــ ـــــــتلاف بين القـــ ــــ ــــ ذلك أن الأول  ،القانون المدني لاقي وــانون الأخــــ

 تشرعه 

 

                                                             
1- Cf-Rabrit : La faute en droit privé, thèse , p 106. 

 .32، ص 1916كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة،  ،1ط ، ترجمة إبراهيم رمزي،الأخلاقي. دني: أصول  - 2
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تنفذه سلطة خارجية  سلطة باطنية هي الضمير أو الوجدان على عكس الثاني التي تشرعه و

كما أنه لا يتطلب من الفرد إلا أن يرعى الواجبات التي هي ضرورية  ،كالحكومة أي القانون 

لكن القانون الأخلاقي يتطلب من الفرد أن يكون  و، الاجتماعية أي المجتمعار الحياة لاستمر 

 ما يستطيع ليعيش به على أرقى مثل في الحياة. قدر من الصلاح على

 : سبنوزافي فلسفة كأساس للمحاسبة الأخلاق / 2

إلى تغيير الفكر الغربي من خلال النموذج العقلي الرياض ي الذي أصبح  سبنوزاسعى 

 مثل ديكارت سبنوزااعتقد و السياسة،  صالحا لدراسة السلوك البشري بما فيها الأخلاق و

 سبنوزالهذا جعل  ،اكتشاف قوانينه بأن الرياضيات هي المفتاح الأمثل لحل أسرار الكون و

 فلسفته.لمن الهندسة نموذجا 

قد دفع بالمنهج الرياض ي إلى أبعد مدى في البرهنة على القضايا الأخلاقية، حيث جعل ف

المنهج الرياض ي الهندس ي العمود من جعل  و ،الأخلاق تتكلم لغة الرياضيات الفلسفة و

الأخلاق مبرهنة بحسب   "الذي جعل عنوانه الفرعي و ،الأخلاق علمالفقري لكتابه الأساس ي 

 ." النظام الهندس ي

 أن تكون الأخلاق علما لترقية النفس بالمعرفة الشاملة للكون.  سبنوزافقد أراد 

الأشياء  أن الوضوح هو أساس الحقيقة و أن العقل مصدر المعرفة و سبنوزايعتقد  و

صادقة في كل  إنها ثابتة و ،لا يعتريها الشك هي تعرف بنفسها و الواضحة فوق كل ش يء و

المثل الأعلى لليقين  سبنوزاخير مثال على ذلك نتائج الرياضيات التي اعتبرها  و ،مكان زمان و

في ذلك  لذا أكد على ضرورة أن يسود هذا المثل كل فروع المعرفة البشرية، يقول  ،الوضوح و

لا  إن من تكون لديه فكرة صحيحة يعلم في نفس الوقت أن لديه فكرة صحيحة و "
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فمن حصل على فكرة واضحة عرف في الوقت نفسه  .1"يمكنه أن يشك في صدق معرفته

 أنه حصل على معرفة صادقة لا يمكن لأحد أن يشككه فيها.

على  سبنوزاإذ يؤكد  ،مكانته العالية التي تجعله المركز في فلسفته سبنوزاللعقل عند 

فهم بالطريقة الحقة استطاعت أن تنشأ حياة  إذا ما استخدم وو  ،طاقة كامنةأن العقل 

 الإنسانإن فئة بالغبطة، فقد أدرك عظمة هذا العقل الذي يخدم الحرية الإنسانية ملي

 .2الحر هو الذي يهتدي بالعقل وحده

يعيش على مقتض ى  أن من إنسانيته سوى  للإنسان  سبنوزافما من ش يء حسب 

  . العقلية هو ما يكون أكثر موافقة لطبيعته الإنسانذلك أن أكثر ما ينفع  ،العقل

طلب الفضائل من أجل الفضائل  الحياة تسير بمقتض ى العقل وو هنا جعل سبنوزا 

 .3أي الفضيلة من أجل الفضيلة أو الفضيلة التي يريدها العقل نفسها

ينتج عن ذلك و  الإنسان،تكمن في سيطرة العقل على كل تصرفات  فالفضيلة حسبه

 قصد. عن وعي والطبيعي بطاعة قوانين الوجود  مرتبطةحياة 

       هو السلوك على مقتض ى العقل  سبنوزاالسلوك على مقتض ى الفضيلة حسب إن 

الذي  الإنسانإن   "سبنوزابالتالي يكون الخير الذي يرغبه لنفسه يرغبه لغيره لهذا يقول  و

يهتدي بالعقل لا ينقاد إلى الطاعة بوازع الخوف لكن باعتبار أنه يسعى إلى حفظ وجوده 

     أي باعتبار أنه يسعى إلى العيش حرا فهو يرغب في احترام الحياة ،وفق ما يأمر به العقل

ــــــرية هي أعلى درجــــــــذلك أن الح .4 "المنفعة العامة و ـــــنسات تحقيق الوجود، فالإــــ ــــ  ان الحر هو ـ

                                                             
 .128، ص 2009دار النهضة، بيروت، ، 1ط: علم الأخلاق، ترجمة جمال الدين سعيد،  سبنوزا - 1
 26، ص2015، منشورات دار صبحي غرداية ، 1الدراجي زروخي : نحو فلسفة للتاريخ ، ط - 2
 .256، ص 1976، وكالة المطبوعات، الكويت، 2: الأخلاق النظرية، ط عبد الرحمان بدوي  - 3
 .330،331: علم الأخلاق، ص  سبنوزا - 4
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التمتع بحياة  في حفظ وجوده و الإنسانالذي يهتدي بالعقل وحده لا غير فلا ش يء ينفع 

جاكلين روز من خلال بينته هذا ما  و ،موافقة للعقل أكثر من الإنسان الذي يهتدي بالعقل

أكثر من فكر  المساندة للعنصرية المسيحيةو دمّر القيم اليهودية  سبنوزاأن بتأكيدها 

ذلك بتأسيسه لمذهب مبني على العقل أي طريقة  و ،المتحررين بهدف بناء أفكار جديدة

إلى الخلاص  الإنسانيتوصل "  روز جاكلين  مكونة من نظام أفكار ملائمة تقول معرفة 

 فالدين يخضع في حد ذاته للعقل .1"عندما يتبع العقل فالعقل في قلب الأشياء 

علم السياسة يقول و  في علم الأخلاقهنا نلمس ملامح العقلانية التي بدأت تظهر  و 

أفضل طريق لذلك هو البحث عن الأفضل لتكوين مجتمع  "في هذا  سبنوزا دون  إنسانيو

و دون  فهو يريد أن يبني دولة عادلة اعتمادا على العقل .2"أدنى تعارض مع الحق الطبيعي

 .تعارض معه 

لقيادة العقل وحده تجعل طبائعهم  الإنسانأن خضوع حياة  وزاسبنكما يعتقد 

 . 3بصفة دائمة تتوافق بالضرورة و

المبادئ  فسأن الأخلاق النظرية تتغذى بن بينتروز عندما جاكلين هذا ما أكدته  و

لأن الأخلاق النظرية المعاصرة لا تستطيع  ،يكيفها مع قرينة زماننا المدرسية فيجددها و

إنه  "في هذا تقول  و نوزاسبلإنها تستمد وجودها من مبدأ القوة التأكيدية  ،نسيان أصولها

عمل، ملكة ناشطة، حركية مبدعة تأكيد حياة إنه تأكيد حركي  يشير إلى ينبوع قوة و

فالعقل يجب ان يكون  .4" ولةلكياننا إنها تأكيدات تتيح لنا توجيه النظرية القيمية المعق

 اساس القيم.

                                                             
 .186ص  ،2011التراث ،  ظبي للثقافة و أبوهيئة ، 1طترجمة أمل ديبو،  الأوربي، : مغامرة الفكر جاكلين روز - 1
 .182، ص 1971المطبعة النقابية، مصر، ،1ط: رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة حسن حنفي،  سبنوزا - 2
 .69، ص2007ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،1ط: الأسس العقلية للسياسة، ان عبد القادرمبلي - 3
  3، ص .2001دار عويدات للطباعة والنشر، بيروت ، ، 1ط ترجمة عادل العوا، ،: الفكر الأخلاقي المعاصر جاكلين روز - 4
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مكانة  سبنوزاالذي يرى فيه  ،العقل هو أحسن دليل على هذه القوة التأكيدية و

تستحق التقديس بحيث لا يمكن لأي دين أو قانون مهما كانت قوته أن يختزل هذه القوة 

       السعادة الإنسانية تحقيق الحرية و السبيل الوحيد لبلوغ الحقيقة و سبنوزالأنها حسب 

لا يطلب أمرا مناقضا للطبيعة بل يدعو كل إنسان إلى أن يحب  سبنوزاالعقل في عرف  و

        أن يرغب في كل ما يقوده إلى كمال أعظم  و ،يفيده حقا أن يبحث عما ينفعه و و ،نفسه

الحقيقية لا يكونان نعمه  و إن سعادة الفرد"  سبنوزاالإنسانية يقول قمة يرتقي به إلى  و

إلا في تمتعه بالخير، لا في فخره بأنه وحده الذي يتمتع به مع استبعاد الآخرين أو لكونه 

           يتمتع بسعادة أكبر لكونه أسعد حظا من الآخرين مثل هذا الشخص يجعل السعادة

من الآخرين، لا فالفرح الذي يشعر به المرء نتيجة لاعتقاده أنه أسعد  .1 "النعيم الحقيقي و

يكون حسودا حاقدا شريرا لا يعلم  فمن يفرح لشقاء الآخرين و ،ينشأ إلا من الحقد والحسد

معنى هذا أن كل الذين  و الحكمة الحقيقية أو الطمأنينة وكلها أفعال لا تحتكم إلى العقل.

هم الذين يبحثون على ضوء العقل عما يفيدهم لا يرغبون في ش يء لأنفس يقودهم العقل و

الشخصية إنما هو  يرغبون فيه أيضا لغيرهم، فكل من يبحث عن منفعته الخاصة و إلا و

و هنا تبدأ ملامح المسؤولية الأخلاقية مع  فعله فعل قبيح. مصدر الفحشاء لا الفضيلة و

 .سبنوزا

ينزع دوما نحو فعل  ، وسيطرته على الانفعالات يحكمأن العقل على  سبنوزاقد أكد  و

هذه القاعدة هي التي  ينفر من كل ما من شأنه أن يؤذينا أو يحزننا، و و ،يسرنا ما يلائمنا و

في هذا يقول  الشر الذي يصيبنا وفق قانون العقل و من شأنها أن تقدر لنا مقدار الخير و

البشرية  ما أقصده بالحسن هو ما نعلم يقينا أنه يقربنا من نموذج الطبيعة" سبنوزا

 .2" بالقبيح ما نعلم يقينا أنه يمنعنا من محاكاة هذا النموذج الذي حددناه لأنفسنا و

                                                             
 .165: رسالة في اللاهوت والسياسة، ص  سبنوزا - 1
 .232: علم الأخلاق، ص  سبنوزا - 2
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هو نوع من أنواع الفرح أو كل ما يقودنا إلى الفرح أي ما نعلم  سبنوزافالخير حسب 

الشر حسبه نوع من أنواع الحزن الذي يحبط الرغبة أي ما نعلم  ويسعدنا. علما يقينا أنه 

 .يقينا أنه يحول دون فوزنا بخير ماعلما 

كلما كان تحت لواء  فكلما كان ش يء من الأشياء موافقا لطبيعتنا كان خيرا بالضرورة، و

 الإنسانية جمعاء. ةأكثر حفاظا على سلام نفعا لنا والعقل كان أكثر 

يريد أن يربط  فهولعيش أخلاقيا مفهومين متماثلين ا العيش عقلانيا و سبنوزافحسب 

الهادية  السليمة القويمة و الأخلاقلأن  ،الأخلاق من جهة أخرى  ن العقل من جهة وبي

 .1واعي بمكانته في الكون  منفتح و للسلوك البشري تستند في النهاية إلى عقل سليم و

السعادة في  نحو تحصيل الغبطة و الإنسانأن الفضيلة هي التي تأخذ  سبنوزايؤكد  و

قيادة العقل إلى تكمن في حياته أي العيش في حرية من خلال السيطرة على الانفعالات 

الجهد ذاته الذي يبذله المرء  "الفضيلة قائلا بأنها  سبنوزايعرف لنا  السعادة، و الحرية و

يتمثل  . و2"من أجل حفظ كيانه الشخص ي، وأن السعادة في قدرة المرء على حفظ كيانه

جل ما يخدم منفعة حياته في السيطرة أمن  الإنسانهذا الجهد في الجهد العقلي الذي يبذله 

طبيعتنا الخاصة، فالرغبة حسبه هي يتوافق مع التفكير وفق قانون طبيعي  على انفعالاته و

سيضطلع أنموذج قوة التأكيد " بقولها روز  هذا ما أكدته  و ،المبدأ الوحيد للفضيلة

أن الجهد يدل على ما يحاول  فإذا كانبالرغبة، سيضطلع بدور ضخم  ة بالجسد والمرتبط

افره لديه ،به كل ش يء أن على هذا الجهد   أفلا تصلح قدرة أن يصون كيانه، ،بقدر تو

 . 3" هاأالنظرية ومبد الأخلاقكون أنموذج ت

                                                             

1  -     La Pensée éthique contemporaine , Agrégée de philosophie,4 édition.puf, p07. 

248: علم الأخلاق، ص  سبنوزا -2 .    

 .35جاكلين روز: الفكر الأخلاقي المعاصر، ص  -3 
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تنطلق  و التي أساسها العقل سبنوزاالتي نادى بها  روز أن الأخلاق النظرية أكدت نإذ

ما يواكبها  و الأهواءليس من  و ،ليس من القيم المتعالية الموجهة ضد الحياة و الفضيلة،من 

 الرغبة. لكن من قوة الحياة و الحقد و من مآس ي البغضاء و

كلما كان بعض  " سبنوزافكل ش يء كان موافقا لطبيعتنا لا يمكن أن يكون سيئا يقول 

افق من الإنسان الذي  فليس أنفع للإنسان .1" ا لطبيعتنا كان خيرا بالضرورةالأشياء مو

عليه فإن الخير الذي يرغبه لنفسه إنما  و تض ى العقل، أي الذي يتبع الفضيلةيعيش على مق

يشتاق إليه إنما شوقه  لنفسه و الإنسانذلك أن الخير الذي يرغبه ، هو يرغبه أيضا لغيره 

 يشتاق إليه.سيزداد إذا رأى غيره 

تحقيق السعادة القصوى لا يحصل إلى  أن بلوغ الخير الأسمى و سبنوزاوبهذا أكد 

الخير الأسمى "  سبنوزاقول ي و هي أحد أهم وظائف العقل بمعرفة "الله"، أو الجوهر الأول 

ني . ذلك أن أسمى ش يء يمكن للنفس معرفته هو الله أع2 "بالنسبة إلى النفس أن تعرف الله

        لا أن يتصور، فخيرنا الأقص ى  و ،متناهي إطلاقا، الذي لا يمكن أن يوجد ش يء بدونه اللا

كمالنا يعتمد على أن معرفة الجوهر "الله" وحدها كافية لتحقق كمالنا وعادتنا القصوى  و

لما كان الذي أفضل ما في وجودنا فلا شك أننا إذا أردنا حقيقة البحث عما  " سبنوزايقول 

لأن خيرنا الأقص ى  ،ع فما علينا سوى أن نجادل الارتقاء بذهننا بقدر الإمكانهو ناف

يتحقق في هذا الارتقاء... فكل ش يء يتوقف على معرفة الله وحدها، لأن الش يء لا يمكن أن 

 .3 "يوجد أو يتصور بدون الله

فخيرنا الأقص ى وسعادتنا مرهون بمعرفة الله وحبه، فلما كان حب الله هو سعادة 

 علينا أن  كانهدفها،  الغاية الأخيرة لجميع الأفعال الإنسانية و نعيمه و القصوى و الإنسان

                                                             
 .257: علم الأخلاق، ص  سبنوزا - 1
 .255ص المرجع نفسه ،   - 2
 .185،186رسالة في اللاهوت والسياسة، ص   : سبنوزا - 3



 تطور مفهوم المسؤولية في الفلسفة                                                                                                                 الفصل الأول      

 

 

27 

بل  ات،الشهو  لا طمعا في ش يء آخر كاللذات و حب الله لا خوفا من عذابه ونجعل أكبر همنا 

لمجرد كونه يعرف الله أي كونه يعرف أن الخير الأقص ى في معرفة الله وحبه، هذا هو القانون 

الله هو العلة الفاعلة لجميع الأشياء التي  "لإلهي الشامل الذي يعم الناس جميعا ذلك أن ا

. فلا يمكن لش يء أن يوجد أو أن يتصور بدون الله، بل الأشياء كلها 1"يمكن أن يدركها عقل

 بدون أي قهر. عليه فإن الله يتصرف بقوانين طبيعته وحدها و و ،موجودة في الله

العلة الأولى لكل ش يء موجود إنه "الله" أي الطبيعة الطابعة التي فاللامتناهي هو 

تمايز من خلال ذاته دون الحاجة لش يء آخر في مقابل الطبيعة  نتصورها بكل وضوح و

 .2المطبوعة أي الأجزاء الموجودة في العالم

وهذا ما أكدته "روز" مبينة أن الفكر السبنوزي يمثل تيارا تاما في الفكر الأخلاقي 

ر اللامتناهي كفكرة نظام طبيعي ينتج متعة هالنظري من حيث تأكيده على فكرة الجو 

يصل إلى  يحقق السعادة و فالإنسان يتوصل إلى الخلاص من الشقاء و السعادة الأبدية.

الخير الأسمى عندما يتبع العقل منظومة الجوهر عن وعي، فالعقل في قلب الأشياء  الكمال و

الأخلاق حسب سبنوزا لا تعني بحثا حول " ي صارت عقلية بالكامل لأن التفي قلب فكرة الله

لا قيم متعالية بل هي نظام يعرض ماهية  الشر و لا مواعظ خاصة بالخير و الواجبات و

أخلاقي  -كما تؤكد روز  -. الله حسب سبنوزا 3"الإله الحقيقي أي الطبيعة الطابعة أو الله

يتعالى على العالم بعد أن خلقه، فهو لم ينكر وجود الله بل يراه في كل مكان في الطبيعة لذلك 

     نظام ثابت تقول  و ضرورة أزليةلأنها تعمل على خلق  ،فيها الإنسانأكد على ضرورة دمج 

 في ات والنتائج ــــــعة في نظام المسببام الطبيــــــــــــــفي نظ جسبنوزا مدمحسب  الإنسانإن " روز 

 

                                                             
 .51: علم الأخلاق، ص  سبنوزا - 1
 .201، ص 2001دار الوفاء، الإسكندرية، ،  1ط: الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم،  إبراهيم مصطفى إبراهيم - 2
 .186: مغامرة الفكر الأوربي، ص  جاكلين روز - 3
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.فإلى جانب فكرة العقل 1"   الطبيعة تعمل وفق ضرورة أزلية إنالطبيعة الكونية 

 .والطبيعة تفرض فكرة النظام نفسها في نظام سبنوزا الملازمة للكل الكوني

 ، و في هذا الشأنمركزا أساسيا عند سبنوزا -كما تؤكد روز  - تلعب فكرة الطبيعة و 

 .2" إذا كان ديكارت قد أبرز الإنسان فإن سبنوزا قد أعاد دمجه في الطبيعة" تقول روز

القوة التأكيدية بصفتها ملكة  أنموذجعند سبنوزا تمثل  الأخلاقروز أن  و تعتقد

            يكون أساس الأخلاق المعاصرة بعيدا عن مذاهب التعالي لأنصالح ، و حب الله مبدعة 

 ، كما أن سبنوزا حرر الأخلاقو صالح و كفيل بأن يؤسس للمسؤولية الأخلاقية المقدس و

على  الإنسانالرغبة التي تدفع  ذلك أن الأخلاق حسب سبنوزا هي ،الفلسفات المتشائمةمن 

لحفظ وجوده  الإنسانفالأخلاق هي سعي  ،فعل الخير المتأصلة في عيشنا على مقتض ى العقل

التماهي معها في  خلوقا عليه باستمالة عقله نحو الطبيعة و انالإنسكيانه، فلكي يكون  و

الناس يتوافقون جميعا عندما يعيشون تحت قيادة العقل الذي بواسطته  لأن ،جوهرها

الذي  الإنسانيبذل "  العواطف يقول سبنوزا يستطيع التخلص من عبودية الأهواء و

    غضب واحتقار من كره و هغير  يعيش مهتديا بالعقل قصارى جهده كي يوازن ما يكنه له

تخليص غيره من مثل هذه الانفعالات  . فتجنب انفعالات الكره و3" الأريحية ... بالحب و

 يسعى إلى أكثر من هذا موازنة الكره بالحبو بل  ،أن يهتدي بنور العقل الإنسان من يتطلب

 يزول متى قوبل بالحب. لأن الكره يشتد متى قوبل بالكره و

أهواء إلى أفكار كلما صار  كلما استطاع العقل أن يحول ما فيه من عواطف وومنه 

التفكير لا على العواطف  يكون مبنيا على العقل و الإنسانلأن كل عمل يقوم به  ،أقوى 

                                                             
 .186جاكلين روز : مغامرة الفكر الأوربي، ص   -1
 .188نفسه، ص المصدر   -2
 .276: علم الأخلاق، ص  سبنوزا -3
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و لا مسؤولية إلا  .1في نظر سبنوزا إلا بالعقل ةليوالأهواء فهو عمل فاضل لذا لا فض

 بالفضيلة.

ذلك بواسطة الجهد العقلي لذا  و ،تكون في قدرته على حفظ كيانه الإنسان سعادةإن 

رغبة  مبينة أنهذا ما أكدته  و ،بأخلاق السعادة -ول روز قكما ت -تعرف أخلاق سبنوزا 

  الرضاالفرح أمر أولي في تجربتنا تساوي حال المتعة أو 
 
فإذا كانت رغبة الفرح  ،أو كلاهما معا

 كر على قدر سواء فإن الحياة الحقيقية ستحدد إذن ببعضالف الأصلي للوجود و يالأساس 

النظرية لعصرنا  الأخلاق. ذلك أن 2الفرح الذي نحققه لغيرنا و هي مسؤولية اتجاه الآخرين 

القيم المتحايلة عن الواقع  الرغبة الطبيعية لا من الأهواء الكثيرة و تنطلق من قوة الحياة و

تأكيد للحياة التي توجهها الأخلاق  عمل و يشير إلى نبوغ قوة و نوزافسب ،التي هي ضد الحياة و

      طمأنينة  يمنحنا العيش في حرية و ، فالعقل يخلصنا من شقاء الأهواء والعقلية النظرية

ثباتها فلا فضيلة  تماسكها و رضا دائم للنفس، لأن العقل هو الذي يمنح النفس توازنها و و

و إذا تحققت الفضيلة أصبح الإنسان مسؤولا ليس عن بعض ، سبنوزا إلا بالعقل نظر في

 .جوانب الحياة بل مسؤولا مسؤولية أخلاقية عن تحقيق سعادة الإنسانية 

لحفظ كيانه ووجوده من خلال العقل  الإنسانالأخلاق إذن حسب سبنوزا هي سعي 

ما أراده  الغاية التي وجد من أجلها، فكل الجوهر و عندما يدرك هذا العقل الطبيعة و

العاقل هو  الإنسانلأن  ،منه كانت فلسفته أساسا للحكمة و ،سبنوزا هو حياة تحترم العقل

    حر لا يفكر في ش يء أكثر من تفكيره في الموت، وحكمته التأهيل في الحياة لا في الموت إنسان

سلطة  و يكون مسؤولا أمام نفسه لا أمام سلطة المجتمع فسلطة المجتمع تنفي حريته بينما

 ضميره تؤكد حريته و تؤكد مسؤوليته. 

 

                                                             
  ، مكتبة المعارف، بيروت2من أفلاطون إلى جون ديوي، ترجمة: فتح الله محمد المشمش، ط : قصة الفلسفة ول دبورانت - 1

 .230، ص 1988
 .37جاكلين روز: الفكر الأخلاقي المعاصر، ص  - 2
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 : عند كانط / مبدأ التنزيه كأساس للمسؤولية3

 من فكرة هامة في تحليله للمسؤوليةالفيلسوف الألماني "إيمانويل كانط"  ينطلق 

على فكرة النية التي تمثل العنصر  مؤكداأفعاله  و صانعسيد نفسه  الإنسانأن  مفادها 

القبلي  باعتبارها تهتم بالإرادة من حيث مبدئها الصوري ،الأساس ي في بناء الفعل الخلقي

ما إذا كان فيفهي وحدها من يقرر ، الأهداف الناتجة عن السلوك تائج وبغض النظر عن الن

فإنها هي التي تعطي  ،نيةلو كانت النتائج عكس ما حددته ال حتى و ،هذا الفعل خيرا أم شرا

إن القيمة الأخلاقية لا "  مبدأ الإرادة الخيرة يقول كانط هذا هوو  ،الشرعية القيمية للفعل

يمكن أن تكون البتة في أي مكان إلا في مبدأ الإرادة بصرف النظر عن الغايات التي يمكن 

. فكل أفعالنا الخيرة تصدر عن سلطة باطنية تعرف باسم الإرادة 1" أن تتحقق بالفعل

المطلقية بخلاف  الشمول و تصدر عن قانون أخلاقي معياري يتصف بالكلية وو الطيبة، 

 القانون الطبيعي.

بل على العكس فالقانون  ،فما يأمرنا به هذا القانون ليس شيئا اتفق أنه يأمرنا به

      لا يفرض علينا  و ،بع من طبيعته، فهو إلزام نفرضه على أنفسنايأمر به أمر ناما الأخلاقي 

فكل  *بأي قانون خارجي أو باعث أو ميل ما عدا الواجب دمنه كانت الإرادة الخيرة لا تتحد و

 بمقتضاه أي احتراما لقانون الواجب. أفعال الإرادة تكون انطلاقا من الواجب و

لا  صلاحيته مباشرة بلا ملاحظة و صواب الأمر وفالإنسان قادر على أن يميز بضميره 

            و هو أساس المحاسبة  فالضمير هو مبدأ الأخلاق الأعلى ،لا سلطة خارجية عنه خبرة و

 .و المسؤولية على حد سواء 

 

                                                             
 .19، ص 1991، ترجمة محمد فتحي الشنيطي ، موفم للنشر  الجزائر ،  1كانط : تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق ، ط -1
ه )جميل كيمتنع تر  : هو الإلزام الأخلاقي الذي يؤدي تركه إلى مفسدة، إنه يطلق على كل ما يجب فعله و"  Devoir" الواجب  *

 (. 546 ، ص2: المعجم الفلسفي، ج صليبا
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المبدأ  علىداهة صفة الثبات بتدرك بال القوة العقلية التي نشعر و الضمير هو إن

هو وحده القادر على كشف عما في أنفسنا و  ،أفعالنا عنه صدرت الذي  و هو المنبع ،الأخلاقي

منتهاه في ذات  أنه دستور أحكامنا الأخلاقية الثابت فمبدأه و و ،من مبادئ القانون الأخلاقي

 .1الفرد وحده

     فما ضمير الإنسان إلا مطابقة أعماله لدستور الحق الذي أقامه هو بنفسه لنفسه

أن  على كانطو أكد فإذا كان هذا الدستور ناقصا كان الضمير ناقصا،  ،أو عدم مطابقته

و صورة لا يأمر غير نفسه فه و ،القانون الأخلاقي القائم على الإرادة الخيرة لا يطيع غير نفسه

إن الأخلاق بذاتها هي علم العمل، بالمعنى  " يقول كانط محضة إنه يمتاز بالمطلقية

حيث استعمالها على جملة القوانين المطلقة التي ينبغي أن الموضوعي لهذه الكلمة، من 

 بمعنى أن القانون الاخلاقي يحمل في طياتها الزاميته. .2 " نعمل بمقتضاها

 خيرالهذا لا يكون هذا الفعل  ،ذلك أن الفعل الأخلاقي لا يستمد إلا من كياننا الداخلي

ن الأمور التي يمكن حصرها في هذا من بيو " إلا إذا اشتق من الإرادة الداخلية للإنسان 

دون قيد اللهم إلا ش يء  العالم أو خارجه لا يوجد ش يء يمكن عده خيرا على وجه الإطلاق و

 .3 "*واحد هو الإرادة الخيرة

هو  و ،تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق(بهذه الحملة بدأ كانط القسم الأول من كتابه )

التي يمكن أن تعد خيرا في ذاته أو خيرا مطلقا غير يقصد منها أن الإرادة الخيرة هي وحدها 

 للأخلاقي العنصر الجوهر منه كانت النية  و ،فهي تستمد خيريتها من صميم نيتها، مشروط

 . داء الواجبآالتي تقرر لنفسها بنفسها  لتزام يصدر عن إرادة حرة هيفالشعور بالا

                                                             
1- Alain : Eléments de philosophie , collection idées , édition Gallimard . France. 1941.p 22 .  

 .76، ص 1956، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، 1، ط مشروع للسلام الدائم، ترجمة عثمان أمين:  إيمانويل كانط -2
 هو مفهوم يقصد به عمل الخير دائما.  : قدرة الإرادة على الاختيار الحر و(Bonne Volonté)الإرادة الخيرة  *
 .19: تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ص  إيمانويل كانط - 3
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ط سوى عن الاستقلال الذاتي كان بينلذا فإن القانون الأخلاقي لا يعبر عن ش يء كما 

 و بين كانط أن ،ق القانون الأخلاقييأي الحرية التي هي شرط ضروري لتحق ،للعقل العملي

عن ش يء آخر إلا على استقلالية العقل العملي الخالص أي لا يعبر القانون الأخلاقي إذن 

     عنه طبيعة الإرادةهذا ما تعبر  فحيث تنعدم الحرية تنعدم العلاقة الأخلاقية، و.  1الحرية

ليس شيئا مفروضا على الإرادة من  منه كان القانون الأخلاقي منبثق من الإرادة نفسها و و

 خارجها.

المسؤولية فأن  القدرة و" إن فكرة كانط حول مفهوم الاستقلال الذاتي يعني عنده 

الإرادة  والإرادة الحرة  تكون حرا معناه أن تكون شخصا ذا مسؤولية أخلاقية ذلك أن

 .2 "الخاضعة للقوانين الأخلاقية ش يء واحد بالذات

منه فنحن الذين نصوغ القانون الأخلاقي بأنفسنا  و ،فكوننا كائنات عاقلة نحن أحرار 

 لأنه ينتمي إلى تركيبتنا العاقلة. ، لسنا بحاجة للبحث عنه و ،لأنه كامن فينا بداخلنا

خارجية قهرية بل قوة فالمسؤولية الأخلاقية حسب كانط لا تخضع لسلطة قانونية أو 

كامنة بداخلنا هي الضمير، ذلك الإحساس العميق بداخلنا الذي  ذاتيةإلى سلطة أو قوة 

لكن لديه علاقة مباشرة بحرية  خطأ،  و ناإذا ارتكب نايلوم ،لو نسينا أو أخطأنا ينادي حتى و

 يحكم بداخلنا. ستور الذي يقودنا وإرادتنا إنه الد

هذا ما  و ،"كانط" أن العقل السليم يرشد إلى الأخلاق الفاضلة السليمة و يعتقد

ـــم العمـــــالنية الحسنة تعظ لأن ،إرادة قصد و يشترط حدوث الفعل عن نية و ـــــ ــــــل الصـ الح ـــــ

ــــــفـكانط يؤك ــــ ــــوغ الوحيد لأفعـــــــــــالمس د على أن الإرادة الطيبة تعدـــ النا الأخلاقية إنها تمثل ــ

 الخير

                                                             
: مشكلة المنهج في العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، المدرسة العليا للأساتذة  الدراجي زروخي -1

 11، ص 2011/2012بوزريعة ، 
 .104: تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ص  كانط - 2
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معنى هذا أن الإرادة الخيرة  و .1 الإرادة الطيبة ليست إلا عقلا عملياف ،المطلق في كل الظروف

منه كانت الإرادة  و ،هي التي نسميها العقل العملي هي تلك الملكة المشرعة لأفعالنا العملية و

فهي بمثابة الدعامة الأولى  ،بمثابة ملكة عقلية نستند إليها في سلوك أفعالنا الأخلاقيةالخيرة 

      هي القادرة على رفعنا إلى عالم أعلى "متعال" تتعذر علينا معرفته وللمسؤولية الأخلاقية، 

ى ليست نسبية متغيرة تنظر إل  "ذلك لأن الإرادة الطيبة حسب كانط تمتاز بالمطلقية لأنها و

      معنى هذا أنها خيرة في ذاتها تتخطى الظروف و.  2"  لكنها مطلقة غير مشروطة و، النتائج

لا تستمد خيريتها من المقاصد التي تحققها أي أنها غاية في ذاتها لا مجرد أداة أو وسيلة بل  و

كانت الإرادة الطيبة هي  عليه و ،هي موجودة على أساس أن تكون جديرة بالاحترام والتقدير

 .الخلقية القاعدة الوحيدة لكي نقيم عليها الدعامة الرئيسة و

فإنها من جهة، يؤكد "كانط" أن المسؤولية الأخلاقية التي تستند إلى الإرادة الخيرة  و 

ذلك أن نداء الواجب هو الذي ، الواجب أساس هذه الإرادة الخيرة تجعل  أخرى من جهة 

 لأن ،فهي لا تكون خيرة إلا إذا كانت خاضعة لقانون الواجب الأخلاقي ،أفعالنا يوجه إرادتنا و

 .3 الأخلاقي  ضرورة إنجاز الفعل احتراما للقانون   الواجب هو

سلطة الواجب ما هي إلا سلطة العقل إنه قاعدة شاملة لا علاقة لها  و يرى كانط أن

ومنه  ،ر العقل كمنبع للأخلاق الحقةبأي غرض أو نفع أو تجربة فالقضية تكمن في احترام أم

               كانت الأخلاق تستمد صرامتها من العقل بعيدة كل البعد عن كل أصل في التجريبية

لا يحكمها الأقلية بل هي مثال  فهي لا تتحدد بعادات الأغلبية أو المجتمعية و ،أو الاجتماعية

ـــا فوق أنفسنــأعلى يسمو بن ــــ ــــ ــيقترحه العقل ذلك أن الإنسان الذي يخضع لتشريع كا ـــ ــــ وني، ـــ

 لا

ـــينفي أن يتلقى القانون من الخارج بل من إرادته هو، ذلك أن الواجب الأخ ــــ ــــ  لاقي الذي يتحددــــ

                                                             
 29، ص 2015، منشورات دار صبحي غرداية ، 1الدراجي زروخي : نحو فلسفة للتاريخ ، ط  -1
 .332إيمانويل كانط: تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ص  - 2

3-Kant : Critique de la raison pure , trad ,J.Barni , PUF, Paris 1968 ,p44 .   
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بالإرادة وحدها لا يستطيع أن يكون إلا سببا للفضيلة ذلك أن القيام بالواجب يجعل الفرد 

 لة.فاضلا لا محا

منه كانت المسؤولية ناتجة عن مخالفة القواعد الأخلاقية أي الواجب الأخلاقي مما  و

    يخضع الفرد للمساءلة أمام ضميره متى خالف الفرد أوامر الإرادة الخيرة التي تقوده دوما

تقوم متى أخل الإنسان بقاعدة خلقية مما  -المسؤولية الأخلاقية –إنها  لأن يكون فاضلا

منه كان نطاق المسؤولية  و ،القانون  تستوجب جزاء أدبيا بعيدا عن دائرة العرف ويجعلها 

احترام القانون الأخلاقي التي ترسم للشخص سبيل عيشه إنها  الأوامر وب محدداالأخلاقية 

   منه كان نطاق المسؤولية الأخلاقية أوسع من نطاق المسؤولية الاجتماعية  وليدة الضمير و

ك أن المسؤولية الاجتماعية هي تلك المسؤولية التي لا تتمركز حول الفرد بل القانونية ذل و

                نظمه ذلك أنها التزام المرء بقوانين المجتمع و ،ضمير الجماعة هي انعكاس لصوت و

أعرافه فهي مسؤولية تجعل الفرد مدار أمام سلطة عامة أي الرأي العام  تقاليده و و

المسؤولية القانونية بنوعيها هي تلك المسؤولية التي تقوم عند إخلال  االمجتمع أمللجماعة أو 

منه كانت وليدة  و ،المرء بقاعدة قانونية، يحددها القانون مما يستوجب جزاء قانونيا

لما كان الخطأ محررا  ، وتضرر الم القانون أو تخضع لإرادة التعاقد بين الطرفين المسؤول و

ركنها الأساس ي أصبحنا اليوم نتحدث عن مسؤولية دون خطأ  للمسؤولية وأساسا  و للقانون 

 و تفاقم زديادها بفعل التطور التقنو علميا مقصود قانونيا نتيجة تضاعف الأضرار و

فكل  ،كل هذا أدى إلى انقلاب المجتمع رأسا على عقب . الإنسانسيطرة الآلة على أنشطة 

المسؤول عن كل هذه  و  مستسلما لفكرة القدر  انالإنسلم يعد  و ،ش يء انقلب إلى تهديد

زمة بأ ما يسمى  هذا ما أدى إلى ظهور  و، بل أضحى يطالب بإصلاح الأضرار ،المخاطر

 في الوقت ذاته أزمة القيم و فالأزمة المعاصرة للمسؤولية هي أزمة القرار و"  المسؤولية

                                                                         .1 "تضاربها

                                                             
1- François Ewald: L'expérience de la responsabilité, thomas Ferenczi, Paris, 1995, P12.   
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ذلك أن المجتمعات المعاصرة مجتمعات كثرت فيها المرافعات القضائية  ،القانون  أزمةثم تليها 

مما استوجب أن ترجع المسؤولية  ،الإجراءات القضائية وى تضاعفت فيها الدعاو  و

تقنية للجزاء  ذلك أنها نموذج للتنظيم الاجتماعي و ،المجتمع الأخلاقية لتنظم حياة الفرد و

على الوعي  تتأسسالمسؤولية الأخلاقية أو الفلسفية  و كذلك لأن ،وإصلاح الضرر 

 بالواجبات.
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 تجديد مفهوم المسؤولية في الفلسفة الغربية المعاصرة / المبحث الثالث 

 سفة الغربية المعاصرة في تحليلهفي الفل الأسماء أهم منيعتبر هانز يوناس واحد 

ليس فقط  الإنسانيهتم بتفعيل مسؤولية  أنبحيث حاول  ،لمشكلة المسؤولية و تجديدها

 إذو هذا ما بينته جاكلين روز  ،بالطبيعة الإنسانكعلاقة تجمع  إنماكعلاقة اجتماعية و 

            المستقبل لأجيال آمنةالطبيعة لضمان حياة  إلىيوناس غير اتجاه المسؤولية  أنتعتقد 

 واجعل نالذي - إلى جانب فلاسفة آخرين أمثال إريك فروم و بول ريكور  و ينطلق يوناس

 ممن تخوفه –روز لاحقا  إليهكما ستصل  ،و ليس كأخلاق عامة إنسانيالمسؤولية كمبدأ 

و هذا ما سنبينه من  ،المعاصر الإنسانالمسؤولية لدى  مبدأمن التطور العلمي و انهيار 

 خلال العناصر التالية :

 : / التطور العلمي و انهيار مفهوم الإنسانية1

أنه أرقى الكائنات الحية وأشرفها نتيجة بمنذ القدم عرف الإنسان يعتقد يوناس أن 

            الإنسانيةفي بدايته حياته مفهوم  الإنسانحقق على إثر هذا تم  علما، و عقلا وتفرده 

التطورات التكنولوجية بدأ هذا المفهوم في  لكن مع  ،و حافظ على هذا المفهوم لقرون طويلة

بدوره إلى بروز مفهوم مغاير له تمثل في مفهوم ما بعد  فرز أ هذا ماو   ،و الاضمحلال الانحلال

الذي سيؤدي إلى  و، تغيرا في كينونته بصفة عامة الإنسانالإنسانية الذي سيعرف فيه 

 الإنسانو دخل ، و المسؤولية  الأخلاقو بدأ مع هذا التطور أفول ، آخرإنساني ظهور نمط 

             التطور التقني  أحدثهامرحلة الانبهار بالتطور العلمي و غفل عن نتائجه رغم الايجابيات التي 

 .الواقع قدرة تدميرية  في  هذه التطور التقني  و يعتبر يوناس قوة . 1و العلمي

 

                                                             

 
1   - Hans Jonas  : le principe responsabilité   ، une éthique pour la civilisation tichnologique ,  trad  jean griesch , 

Flammarion, paris, 1995, p 60. 

file:///C:/Users/MOI/Desktop/2Ù�Ù�Ø¯Ù�Ø©.docx%23_ftnref3
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استطاع  أن ، خاصة بعدفيما مض ى مركز الكون حسب يوناس  الإنسانلقد كان 

يسخرها لخدمته من خلال ابتكاره لجملة من  علمه أن يصبح سيدا على الطبيعة و بعقله و

لكن هذه السيادة لم تدم طويلا فلم يكن  و ،التي ساعدته في ذلكالآليات  التقنيات و

 التقنيات في يوم من الأيام. الإنسان يظن بأنه سيكون عبدا لهذه الآلات و

 إلى حتما يقودنا الإنسانتدهور مكانة  مأزق أن الخروج من  علىو يؤكد يوناس 

بل إن ،  أيضااتجاه الطبيعة  إنماو  الإنسانمبدأ المسؤولية ليس فقط تجاه ضرورة تكريس 

تقنية كبيرة انعكست   خصوصا في عصرنا الراهن الذي أصبح يشهدالالتزام بمبدأ المسؤولية 

أصبح أكثر ضرورة من أي نتائجها على الحياة جمعاء ليصبح الإنسان المهدد الأول للطبيعة 

و بسبب أفعالنا  ،أصبحت لدينا القدرة على تدمير الطبيعةوقت مض ى ، و بين يوناس أنه 

 1 .  الحياة على كوكب الأرض في المستقبل  استمرار لضمانهده يجب أن نتحمل المسؤولية 

التي أصبح  - المدمرة  تو غيرها من الاختراعا أسلحة الدمار الشامل -فالقوة التدميرية 

و يرمي بواسطتها القضاء على كوكب الأرض في لمحة بصر  التي يمكنالإنسان يمتلكها و 

التي قد  المتهورة ضرورة مراعاة الإنسان لأفعاله و سلوكاتهو يوجه أنظار العالم إلى  يوناس

 . الحيطة و الحذر غيابغياب المسؤولية و ل نتيجةو هذا كله جاء  ،لحياةازوال تؤدي إلى 

في كل مجالات حياته التي اقتحمتها  الإنسان في هذا العصر للتطور التقنيوخضع 

ـــــالتكنولوجيا المعاص  قدسيته متجاهلة  ،ذار لتقلب حياته رأسا على عقبــابق إنــرة دون سـ

، لتحدث روحيةال و الأخلاقيةالقيم  العلاقات و فتغيرت على إثر ذلك الاقتحام المفاهيم و

نجد أن الحالة  " هذا القرن  "ففي بذلك هزات عنيفة في المنظومة الإنسانية بصفة عامة 

 حتى حس الإنسان بهذه الحياة من زاوية مفاهيمه  سرعة التحرك فيها و العامة للحياة و

                                                             
1- Hans Jonas :  le principe responsabilité ,P60  .  

file:///C:/Users/MOI/Desktop/2Ù�Ù�Ø¯Ù�Ø©.docx%23_ftnref3
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 .1العلاقات الاجتماعية تتعرض لهزات عنيفة" الفضاء و الجمال و عن الزمن و

و يحط من قيمته في كثير من  الإنسان، بإنسانيةالتطور التقني و العلمي يعبث  أصبحلقد 

 .مآسيه كثيرة جدا أن إلاو رغم الايجابيات التي افرزها هذا التطور  الأحيان

عاجزة تماما عن مسايرة العلم والتكيف معه  النزعة الإنسانية "  أصبحتلقد 

باعتباره قوة فكرية متعاظمة تطرح اليوم بإلحاح ضرورة إعادة النظر في مكونات 

 2عن الإنسان وذلك لمصلحة الإنسان نفسه". الخطاب الفلسفي

على  قض ى على تلك النزعات الإنسانية و بمعنى أن التطور العلمي المتسارع تجاوز و

انتفت عنه  و دراسة لهذا التطور  الإنسانية في حد ذاتها، بحيث أصبح الإنسان محل تجربة و

و الحل الوحيد الذي من ، الأخرى كأنه ش يء كباقي الأشياء  أصبح يتعامل معه و و ،القدسية

يكمن في إعادة إحياء  ،عقلنة هذا الجموح العلمي، وإعادة النزعة الإنسانية  شأنه ردع و

يضفي عليه الجانب الأخلاقي  ، و و يوجهه العلمالذي يضبط  الأخلاقي الخطاب الفلسفي

 .والإنساني الذي تنصل منه العلم مؤخرا

حيث يرى أن العلم بعدما سيطر على يوناس كد عليه الأمر الذي يؤ و ه و           

متحكما أصبح بحيث  ،على الإنسان ةسيطر ال أراد بشكل جيد و لو كان الأمر نسبيا، الطبيعة

بشكل غير  يؤدي استعمال التكنولوجيان و من الممكن أويتصرف معه كيف يشاء،  ،فيه

 . 3لالدمار لشام أسلحة آخرهاكوارث بشرية لا يحمد عقباها و  إلىعقلاني 

ومن مظاهر سيطرة العلم على الإنسان نجد سيطرة الآلة على الإنسان بحيث أصبح 

 عمله بالآلة، كما يمكن أن نلمح السيطرة كذلك في  استبدل الجهد الإنساني و بل و ،عبدا لها

                                                             

، 5الكويت، العدد مشكلات الإنسان المعاصر، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  العلم و : زهير الكرمي 1-

 .238، ص 1978مايو 
دار الطليعة، بيروت، ص  ،1ط في الخطاب الفلسفي المعاصر هيدغر، ليفي ستراوس، ميشال فوكو، الإنسانموت  : عبد الرزاق الدواي -2

22. 
3 - Hans Jonas : le principe responsabilité   ، P103  
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وفي مجمل القوانين المشرعة  ،الحروب حيث لم تعد لحياة الإنسان أي قيمة تذكر التدمير و

             وبالتالي استطاع العلم أن يضع ،للبحوث العلمية التي تمس بالإنسان وبكيانه وحياته

وقد وفق ما يتوافق مع مفاهيمه  وفق ما يقتضيه منهجه و يرسم عالما وفق ما يؤمن به و و

مفاهيمه  الخاص به ومثلما أعلى من شأنه على أساس منهجه  صورة العالم رسم العلم "

تتجلى الطبيعة  فيه بقيت السيطرة على الطبيعة مرتبطة بالسيطرة على الإنسان، و و

التقنين، التي تحفظ  التدمير و المتغلب عليها من جديد في آلة الإنتاج و المدركة علميا و

الإنسان أصبح و  1".تحسنها، كما تخضعهم في الوقت ذاته إلى أسياد الآلة حياة الأفراد و

 .بمقتض ى التطور العلمي أقل شأنا من الآلة التي أبدعها و كان له الفضل في صناعتها

   تحقيق رفاهية الإنسان لا يمكن أن تتحقق واقعيا  كما أننا نجد أن الحياة المريحة و

ات تكنولوجية ما ينتج عنها من إبداع و ،لا موضوعيا إلا عن طريق الاكتشافات العلمية و

       تحقق الحياة الفضلى، وأن شعار الأنانية ما هو إلا مجرد وهم  و ،رفاهية الإنسانتحقق 

             يحقق الرفاهية الإنسانية اعتقاد خاطئ سرعان ما سيضمحل حينما يبدع العلم و و

إن اكتشاف وسائل علمية يختفي هذا الشعار " يحسن حياته، سينس ى هذا الخطاب و و

اقعية تسمح بتغي عندما  بأنناير العالم من أجل تغير الحياة، هو الذي يقوي اعتقادنا، و

بل نعبر عن قضية مدعمة  لا نركض وراء الأحلام... لا نعتبر و نتكلم عن النزعة الإنسانية و

 .2أفضل بالنسبة للإنسان أصبحت موضوعيا ممكنة" علميا، إن الحياة بشكل أحسن و

ظهور  إلى تأدو  الإنسانية،زيف  تتطور التقنية كشفبمعنى أن الاكتشافات العلمية و 

الطبقية بفعل الامتيازات التي يتمتع بها صاحب رأس المال و المتمثلة في قدرته على اقتناء 

و بالتالي كان التطور التقني  ،التقنية على عكس الطبقة الفقيرة التي حرمت من هذا الامتياز

 .الطبقيةمصاحب بخطاب 

 

                                                             

 .49، ص 2003، منشورات العمل، كولونيا، ألمانيا، 1التقنية كإيديولوجيا، ترجمة حسن صقر، ط العلم و هابرماس : 1-

 .15،صفي الخطاب الفلسفي المعاصر نسانالإموت  : عبد الرزاق الدواي 2-
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، لأن العلم بالأخلاق الذي يربط بين الفلسفيبعث الخطاب  إلىالتطور التقني  و أدى 

موجها  ليصبح الإنسان المعاصر ،حركة البحث العلمي إلىتراجعت بالنظر  الأخلاق مكانة

فرض  هو الأمر الذي و ،الإجابة عنها ةالكلاسيكيمشكلات لا تستطيع الأخلاق  لعالم جديد و

مشكلات تجاوز جل أالشعور بالمسؤولية من  أساسها خلاق جديدةلأ لتشريع في االتفكير 

          الطبيعة على الإنسان و االتكنولوجيفي استخدام  الإفراطخطر من  التحذير العصر و

التي لا تعطي أهمية لتفاعلات  ةالكلاسيكينتقدين للأخلاق الميوناس من أبرز  يعتبر  و

 .1هو حاضر متجاهلة حقوق الأجيال القادمة  إلى مالا تنظر  و، الإنسان داخل الطبيعة 

النهاية المأساوية  علينا أن نتصوّر  و ،هذا التقدم العلميننتبه و بحذر إلى  أنو يجب 

حماية كوكبنا لا يمكن  بالتالي من أجل  و ،بيئة و معه تدمير العالمتؤدي إلى تدمير القد التي 

المسؤولية المستمد من  مبدأبل يجب السير وفق  من التقاليد  السير وفق أخلاق مستمدّة

 الشعور بالخوف من القادم.

مشكلة تدمير البيئة بفعل التطور العلمي                      تكون  و يجب حسب يوناس أن

              لسياسيين و الرأي العام ل -بالنسبة للفلاسفة ليس فقط -و التكنولوجي أهم مشكلة 

التي تعصف بالإنسان هي أكبر أزمة مر  الأزمة الحالية وف ،يوجه الوعي نحوها أنو يجب 

مست  كيانه و هددت وجوده و لا لش يء سوى لأنها مست و ،ما سيمر بهابر  عليها الإنسان و

المجال لإمكانية قد يفتح مهددة لعلاقاته مع الطبيعة، مما  جوهره مدمرة بذلك شخصيته و

"أزمة فريدة في هي  والثورة التقنية نتيجة هذه الفوض ى التي أحدثتها  شامل  حدوث دمار

تاريخ الإنسان فهي أعمق وأوسع انتشارا من أية أزمة أخرى عرفها تاريخ الإنسان لأنها 

ــــــــــأزمة الوج ناش ئ من وف الــــــــــــــــــــذه هي البارقة الأولى من بوارق الخـــــــــــــود البشري ذاته، وهــ

 الصور 

                                                             

غير  الماجستير في الفلسفةلنيل شهادة مقدمة  كرةذم، الأخلاق الجديدة لمستقبل الإنسانية و الطبيعية عند هانس يوناس:  زهية العايب -1

 . 28ص ،2009/2010 ،2جامعة قسنطينة  قسم الفلسفةمنشورة، 
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نها أزمة الفرد وأزمة العلاقة بين إالمتعددة لاحتمال الدمار الشامل لشخصية الإنسان....

 .1" بين غيره من الناس بينه و ما يعمل، و بين الفرد و الطبيعة و الفرد و

في  شيئا فشيئابدأت تتلاش ى  الإنسان ةمكان و الإنسانيةهكذا فإننا نجد أن مفهوم  و

حقيقي يهدد مستقبل ظل هذه التطورات العلمية الرهيبة التي أصبحت تشكل هاجس 

و المخرج من هذا حسب هانز يوناس هو تجديد مفهوم المسؤولية و تفعيلها كمبدأ  .البشرية

مسؤولية تجاه الطبيعة و مسؤولية تجاه البيئة من اجل الحفاظ عليها لضمان حياة ، أخلاقي

 القادمة . الأجيال

 : للطبيعة  كس ير نقد التصور الما -2

في  الإنسانيعتقد يوناس أن التصور الماركس ي تصور فاسد و هو الذي نشط حلم       

لا  و ،الطبيعة لذلك يسلب التصور الماركس ي الطبيعة أي قيمة خاصة بها على سيطرته

فكلاهما الرأسمالية في نظرتها إلى الطبيعة  بين التصور الماركس ي ويوجد أي اختلاف كبير 

لأنّ الإنسان لا   ،2السيطرة بغرض تحقيق الحاجيات البشرية القهر و لاستغلال وا يهدف إلى 

 من خلال  يمكن له تحقيق
ّ
ما كانت  و الطبيعة، الصّراع مع المض ي إلى هذه الحاجيات إلا

ّ
كل

ما كان الربح و
ّ
ب أي منظومة دينية أو اقتصادية  و الإنتاج أكبر، السيطرة عليها كل

ّ
بالتّالي غيا

التنظيم الواعي للإنتاج  هدف الماركسية هو  إنبل  ،أو حتى أخلاقية في الفلسفة الماركسية

نه من الإنتاج المنهجي ليرفعو  ،الاجتماعي
ّ
ينهي و  مستوى معيشة الإنسان، هو وحده الذي يمك

 "يقول ماركس و لا يهم الماركسية إن كان ذلك على حساب الطبيعة الطبقية.  وجود

وأشكالها المطابقة من الوعي لا  كل بقية الأيديولوجيات الأخلاقيات والدين والميتافيزيقا و

 الناس و
ّ
هم يطوّرون  تعود تحتفظ بمظهر الاستقلال إنّها لا تاريخ، لا تطوّر لها ، غير أن

   منتجات  تفكيرهم و مع هذه الأمور وجودهم الحقيقي و غيرونيالمادي وتفاعلهم  إنتاجهم

                                                             
 .24، ص 2005دار الكلمة، القاهرة،  ،1ط المغترب عند إيريك فروم، الإنسان :  حمادحسن  -1

2 - Hans Jonas , le principe responsabilité   ، P273  .  

file:///C:/Users/MOI/Desktop/2Ù�Ù�Ø¯Ù�Ø©.docx%23_ftnref3


 تطور مفهوم المسؤولية في الفلسفة                                                                                                                 الفصل الأول      

 

 

42 

            بمعنى أن نظرة الإنسان للوجود و الطبيعة تتغير بفعل استثمار الطبيعة.  1 " تفكيرهم

          و استنزافها من اجل إنتاج المطالب المادية.

         التطور و هو محرك التاريخ  إلى أدىأن الصراع الطبقي هو الذي  ماركس و يعتقد 

قة في الطبيعة و و
ّ
هذه القوى في  و ،في المجتمع على سواء أنّ كل تطور ينتهي بثورة خلا

يرفض يوناس التصور الماركس ي  و، اجتماعية حتى  كميائية و الطبيعة هي قوى مادية و

               و المدمر للطبيعة الإنسانية الأخلاقو المجحف في حق  من الطبقية للمجتمع الخالي

النّظرة التي تشبه إلى حد  يرفض هذه  كذلك و القادمة و المتملص من المسؤولية، و الأجيال

تقوم على  ماركسيةفكرة  هذهفكرة السيطرة  و ،كبير الرأسمالية في السيطرة على الطبيعة

دا بعي ،المادية للإنسان المطالبتحقيق و تلبية   إلىو تسعى فقط  ،فاعلية المادة و تلغي الروح

الطبيعة عند الماركسية و التي  أنسنةكما ينتقد يوناس بشدة  ،أخلاقعن أي مسؤولية أو 

فيوناس يؤكد  ،يكون سيدا عليها أنو يجب  ،يخضع للطبيعة أنلا يمكن  الإنسان أنمفادها 

حتى يتسنى  نعيش في وفاق مع الطبيعة إنيجب علينا  إذ الإنسانيةفي هذه الفكرة دمار  أن

  2. لنا المحافظة عليها

أشدها كان  أكبر هذه الأزمات و ج التصور الماركس ي للطبيعة بأزمات عدة ولقد توّ 

جت الميادين الثلاث "المادة، الحياة، العقل" بثورات عارمة تمثلت في "الثورة حينما توّ 

           سيثير تساؤلات " مما أثار و لكمبيوتر الذكاءا ،الفيزيائية ، الثورة البيولوجية الجينوم

لكن بدرجة أكبر  نقاشات حول ما مسته هذه الثورات في الجوانب الأخلاقية من جهة، و و

و مصير الأجيال القادمة في ظل تهب  حول مستقبل الإنسان التساؤلاتأثارت العديد من 

 الثروات الطبيعية و استنزافها.

 
                                                             

 ،المركز القومي للترجمة 1ترجمة مجاهد عبد المنعم المجاهد، ط نقلا عن أوجين كامنكا :  الأسس الأخلاقية الماركسية،  - 1

                                                     .182ص  2011القاهرة، 

 .44ص ،يوناس الأخلاق الجديدة لمستقبل الإنسانية و الطبيعية عند هانس:   زهية العايب  2 -
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 المسؤولية كأخلاق :مبدأ /3

إن المخاوف من العلم ستتكرر باستمرار خصوصا بعد الثورة الجينية، واجتياح 

الأمر الذي جعل الفلاسفة يتحركون نحو إنشاء  ،الطبيعة حد الاستباحة والاستنزاف

الفلاسفة  من أبرز  و ،العلمي المهدد للجميع التطور نظريات أخلاقية ملائمة لهذا الغرور و 

كبح جماع بنادين من المهو  يوناس، وهانس  سابقا ، كما قلناالذين ركزوا على هذه المشكلة

 تشكيل نظرية في الأخلاق الإيكولوجية ، ومنه الإنسانو حماية و التقني التطور العلمي 

فعالة خصوصا في بعدها الكانطي، لم تعد  فالأخلاق الحداثية ،تكنولوجيا العصر تتلاءم و

، باعتبارها و تجديده مفهوم المسؤوليةصياغة  إعادة مراده فييوناس فوجد  ،ن وجهة نظرهم

 أفعالهتبعات ل الإنسان هو لم يقصد بالمسؤولية تحمل و ،بوصلة صالحة لتوجيه البشرية

، مستقبل هذه الأولىالبيئة بالدرجة  تجاهمسؤولية  المستقبل تجاه بل يقصد المسؤولية

 .المقبلة التي يجب أن نتركها صالحة للأجيال و ،الجميعالأرض التي تأوي 

حياة  أي مفرغة من و ثي يرى العالم عبارة عن آلة صماءالمنظور الحدا و بينت روز أن

يوناس هانس إلى إعادة تنشيط الفرضية  في حين يدعوأو روح، ومن ثم نزع كل قداسة عنها، 

فالطبيعة  هي فرضية الغائية ، وديثو التي تبناها روسو في العصر الح القديمة للكون 

 .1كفى، بل هي أيضا كائن حي وجب الاعتناء به ليست موضوعا للمعرفة و

             الإنسانوجب تغيير اهتمام المسؤولية من كونها علاقة بين  بأنهو يعتقد يوناس 

علينا التفكير أيضا في خير الأشياء  و، الإنسان و الطبيعةكونها علاقة بين  إلى الإنسانو 

         إلى العدم في غيابهاو ننتهي  بسلامتها و الحفاظ عليها،  الخارجة عنا، لأن وجودنا مرهون 

ــاغة أمر أخلاقي واجب على الإنسان الانصيــصي و يؤكد يوناس على ضرورة ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ  هو  اع له، وـــــ

 أن 

 

                                                             

1- Jacqueline Russ :  La Pensée éthique contemporaine , Agrégée de philosophie,4 édition .puf; p20 
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               متلائمة مع استمرارية حياة بشرية أصيلة على الأرض نافعل تكون نتائجنفعل بحيث 

 نظريته في المسؤوليةلدعم اللمزيد من  و ،المستقبل أجيالو بالحفاظ على البيئة من اجل 

على الطبيعة  الإنسانيةخوف ناتج من عدم حفاظ  ،تصورا هو الخوف من المستقبلاقترح 

، أي خلق نوع من 1تربويا لو ع فكرة الخوف من المستقبل وبمعنى أنه علينا نحن البشر زر 

 في استخدام  الإفراطذي ينتظرنا بفعل إنذارا بالخطر الو الاستنفار في حالاته القصوى 

 .التقنية

نخلص إلى أنه إذا كانت المسؤولية دائما متعلقة بالماض ي، بمعنى أنه عندما أقوم 

 هذا المفهوم بجريمة، فأنا أدفع الثمن عنها الآن، لتكون التبعات بأثر رجعي، فإن يوناس غير 

فأخلاقه هي أخلاق الحماية  ،المستقبل لمجابهة خطر محتمل باتجاهجعل تحمل المسؤولية  و

التي يغلب عليها طابع تضحية الأجيال الحاضرة لأجل و نشغلة بمصير الإنسانية، الم الوقاية و

دون  أصيلة و إنها تشبه الأخلاق الأبوية فهي عبارة عن مسؤولية مطلقة و ،أجيال المستقبل

  .معنويا لأنها تلبي كل ضروريات الطفل ماديا و  تتميز بالشمولية اتفاق مسبق، و

بعيدة عن  و يالقانونمحصورة في المجال لكن الواقع اليوم يؤكد أن المسؤولية بقيت 

أن تكون  يفترض الأمر، و هذا في الانسجام بين العناصر الأخرى  نقص مما ولد ،الأخلاق

 و هو عين ما  ،القانونية والأخلاقية الاجتماعية و المسؤولية ذات علاقة بالأبعاد السياسية و

ريكور  بول ذهب إليه 
ــــالذي ميز بين البع. *2 ــــد الأخـــــ  انوني للمسؤولية ــــالبعد الق و  لاقي للإدانةــــ

 

                                                             

1 -  Jacqueline Russ :  La Pensée éthique contemporaine , p23 

م بمدينة فالنس تأثر بالفلسفة 1913فيلسوف فرنس ي يعرف باسم )فيلسوف التأمل( من مواليد "  P. Ricoeur" بول ريكور  - *

    كآخرالذات عينها  ، له العديد من المؤلفات منها م2005، توفي سنة  أبدع في الفلسفة التأويلية و الفينومينولوجية،الوجودية 

 << 10،11، ص2005دراسات الوحدة العربية، ، مركز 1مقدمة المترجم، ط اتي،الذات عينها كآخر، ترجمة و تقديم، جورج زين>> بول ريكور:
المجمع التونس ي للعلوم والآداب والفنون، ، 1طآخرون، تنسيق فتحي التركي،  محمد البحري و، ترجمة 1جبول ريكور: العدل،  - 2

 .55ت، ص  بيت الحكمة، تونس ، د
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إدانة شخص ما بفعل هي ف"  فكرة المسؤولية دون أن ينفي العلاقة بين فكرة الإدانة و

 جعله مسؤولا عنه تحميله إياه كما يحمله فاعله الحقيقي واحتسابه عليه إنجاز القول و

           بين فكرة الفعل  فكرة المسؤولية و هنا وجود ارتباط بين فكرة الإدانة و أن مما يعني.  1"

 فكرة الفاعل. و

         يؤكد على فكرة التعقل التي تكشف حدود المسؤولية الأخلاقية ريكور يتضح أن وهنا 

ذلك أن فضيلة التعقل هذه هي التي تتجه  ،تجعلهما يسيران في طريق واحد القانونية و و

أن يقرب بين الإدانة   منه استطاع ريكور  و ،المستقبل الحاضر و بالمسؤولية نحو الماض ي و

 المسؤولية القانونية من خلال فكرة التعقل. الأخلاقية و

  الأدبيةالمجالات  إلىجال الفلسفي الم بالأخلاقو تعدى الاهتمام بالمسؤولية و علاقتها 

هذا في  مكانة الإنسان عن ضياع أن الكثير من الكتابات الأدبية أصبحت تعبرحيث نجد  

أن التعامل الإنساني بين الأفراد بفعل إفرازات التطور العلمي، و توضح هذه الكتابات  القرن 

كر في في قلوب الناس بحيث أصبح كل إنسان يف و أن العلاقات الاجتماعية اهتزت انتفى

بل أصبح أكثر من ذلك أصبح الإنسان يحطم أخاه  ،بني جنسهلا يفكر في غيره من  نفسه و

لم يعد الإنسان غاية  مآربه الشخصية و يستخدمه كوسيلة لتحقيق مصلحته و الإنسان، و

 2.لا كائنا مقدسا و

المسؤولية يعتمد على  لمشكلة محاولة إيجاد حل بناء على ما سبق يمكن القول أن

الذي ينص على ضرورة الشعور  و ،الفلسفي الذي تم إغفاله الى الخطاب ادالاستنضرورة 

      دون تجاهل المسؤولية القانونية القائمة على الجزاء وإصلاح الضرر  و ،بالوعي بالمسؤولية

ــــمنه كان الضامن الوحيد لقي و ــــ ــــ ــام المجتمع الصـ ــــ ــــ ــــالح عـــ  سليمة هي  مبادئ قوية و لى أسس وـــــــ
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الاجتماعية لضمان  مع المسؤولية القانونية و تضافرها الأخلاقية أو الفلسفية والمسؤولية 

الشرور  الفتن و ذلك أن من أهم أسباب المشاكل و تنظيم الفعل الإنساني على أكمل وجه.

تقديسهم للمسؤولية  في المجتمع مرده إلى إهمال المسؤولية الأخلاقية داخل المجتمع و

 لب الحياة البشرية كلها هي المسؤولية الأخلاقية. و  القانونية الاجتماعية و

وحده كافيا اليوم  -بأنواعها   -و لم يعد اليوم الاعتماد على المسؤولية الاجتماعية

     لتنظيم الحياة، لأن هذا النوع من المسؤولية يفتقد إلى الرؤية المستقبلية للحياة البشرية

 أكثر من ضروري . أمر ل إلى المسؤولية الأخلاقية في عصرنا هذالذا كان الانتقا
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 نيالفصل الثا

الفكر الأخلاقي عند جاكلين روز و النزوع إلى تجديد القيم 

 تجديد

إن الوقوف على حقيقة الفكر الأخلاقي لجاكلين روز لا يتأت لنا إلا من خلال تحليل موقفها  

من الفكر الأخلاقي المعاصر خاصة  أخلاق العدمية و أخلاق المعنى و أخلاق الواجب ، إذ عملت 

ة أن جاكلين روز على قراءة الفكر الأخلاقي الغربي قراءة مركزة جدا، و حاولت من خلال هذه القراء

تقف على الثغرات الموجودة في المذاهب الأخلاقية المعاصرة حتى يتسنى لها فهم الإنسان فهما 

فلسفيا و فهما واقعيا، و من خلال هذا الفهم أرادت جاكلين روز أن تجدد في هذه المذاهب 

فكر الأخلاقية خاصة منها الفلسفة الأخلاقية الكانطية و نتساءل هنا بعد قراءة جاكلين روز لل

 الأخلاقي المعاصر إلى ما انتهت؟ و لماذا النزوع إلى تجديد القيم؟ 

 هذا ما سيتناوله هذا الفصل و الذي يتضمن المباحث التالية 

 خلا  الدديي المبحث الأول /  قراءة جاكلين روز لأ  -*

 قراءة جاكلين روز لأخلا  المدنى  المبحث الثاني / -*

الأخلا  في الفلسف  الغربي  و ضرورة التجديد عند يأز    المبحث الثالث / -*

 جاكلين روز
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 خلا  الدديي  قراءة جاكلين روز لأ الأول : المبحث 

شهدت الفلسفة المعاصرة صراعا فكريا حادا يعكس حدة الصراعات السياسية التي 

كان الجدل قائما بين أخلاق  ، ونتيجة الاختلاف في التنظير الأخلاقي يشهدها المجتمع الدولي

نصيب من اهتمام جاكلين  الجدلكان لهذا  و ،أخلاق المعنى في الفلسفة المعاصرة العدمية و

 من خلال تعرضنا سنبينههذا ما  و ،ربما أساسا صلبا لنشأة فلسفتها الأخلاقية بل و ،روز

 .لعدمية لأخلاق ا لقراءة جاكلين روز

 عند نيتشه :الدديي  و  / جاكلين روز 1

مشكلة العدمية اليوم  تعتبر أخلاق الثورة عند نيتشه جزء من أخلاق العدمية، و

كانت من صلب التساؤلات الفلسفية في المجال  مرتبطة ارتباطا وثيقا بمشكلة القيم، و

العزوف عن  زوال القيم و ضياع المعنى و الأخلاقي إذ أصبحنا اليوم نتكلم عن العدمية و

 عن قيم يزعم البعض بأن لا مجال لتجاوزها. و ،الواجب 

 :  " Nihil" تدريف الدديي  -أ

العدمية حسب ما جاء في المعجم الفلسفي لـجميل صليبا كلمة مشتقة من اللفظ  و

 .1ش يء إنها تظهر في فعل إبطال أو إعدام أي العدم أو اللا " Nihil" اللاتيني 

و يعتبر  يعرف بالقيم الأخلاقيةإنها نظرية تقول أنه ليس يوجد ش يء على الإطلاق 

 : 2ثلاث قضايابذلك  من الأوائل المنادين بالعدمية، و برهن على  ياسجور جالمفكر اليوناني  

 لا يوجد ش يء. -

 إذا كان هناك ش يء فالإنسان عاجز عن إدراكه. -
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 لغيره من الناس.إذا أدركه فلا يستطيع إبلاغه و  -

 لقيم الأخلاقية من قبل جورجياس .أساس موحد لخلاصة القول هو إنكار 

على أنها مذهب يقول بعدم وجود أي ش يء مطلق إنها مذهب العدمية لالاند  يعرف و

هي مذهب يتساءل عن ما جدوى ذلك؟  ينفي وجود أي حقيقة أخلاقية وأية هيكلة للقيم، و

 .1لا يمكنه الجواب و

 :ام الدديي  أقس-ب

 : 2أقسام هيثلاث  إلىتنقسم العدمية 

 :  فلسفي الالدديي   -

تتميز بإنكار كل ش يء أو إنكار قدرة العقل  ، وهي مرادفة للريبة سواء مطلقة أو نقدية و

 .على بلوغ الحقيقية

 : الدديي  الأخلاقي  -

في تبني السلوك و إعطاء الحرية للفرد هي مذهب نظري يقوم على إنكار القيم الأخلاقية،  

 الذي يريد .

 :الاجتماعي   الدديي  السياسي  و -

تنادي و الأفراد  حياة أو التخلص من الدولة كسياج يضبط للفوضويةهي مرادف  و 

 ، فهي تعني زوال الدولة.و التقاليد الأعرافمن كل  التحرر ب
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أي أساس أو  يمكن القول أن العدمية هي الاعتقاد بأن كافة القيم والأخلاق ليس لها و

قاعدة يمكن الرجوع إليها أو القياس على أساسها، فالعدمي الحقيقي هو الذي لا يؤمن بأي 

ليس له أي وفاء لأي مذهب، إنها تؤكد أن العالم كله بما في ذلك  ، وكمسلمة صحيحة ش يء

 أو معنى حقيقي. م القيمة وخال من أي مضمون عدي الإنسانوجود 

الأخلاقية هي شكل من  القيم إنكارفي السلوك و  الحريةول بالقأن  تجدر الإشارة إلي و

أشكال العدمية الأخلاقية، إنها مترتبة لا شك على الاعتقاد بأنه لا وجود لمعيار أخلاقي 

 .1صحيح أو مطلق الصحة

العدمية كلمة تدل بوجه الدقة على منظومة القيم ذاتها، إن العدمية تعني ظهور  و

أي انبثاق مثل أعلى يراد  ،الفكرة على نحو يتيح انبثاق فكرة القيمة بين الواقع و فارقةالم

أنه لم تعد هناك  و ،أن العدمية تعني أن القيم العليا لم تعد قيما بعد تشهييرى نو  تقليده،

 .2 الطريق الذي نسير فيه زاخر بالأخطاء فكل ش يء مضطرب مزعزع و ،غاية من الوجود

القيم الإيمانية تنعدم أو تتلاش ى في  ش يء، فالإيمان و العدمية إذن هي الاعتقاد باللا

فكل ش يء  ،لا يوجد هناك مطلق و ،عدمه فلا يوجد فرق بين الوجود الإلهي و ،العدمية

ن العدمية تعتبر كما أ ،لا اعتبار للأخلاق مطلقا، فالعدم عندهم هو نهاية الوجود و ،مباح

 لأنه يعطل العقل. ،المجتمع على الفرد و الدين خطر أساس ي

الإنساني قادر على التوصل إلى علم يستطيع  أن العقلبتشه يأعلن ن ذاانطلاقا من ه و

 العقل أن يحلا محل الدين بوسع العلم وبل إنه  ،أنساق أخلاقية و أن يزوده بمعرفة يقينية

ـــوهم ليس إلا، لهو الدين  ــــ ــــالإنسأن  تشهينذا يعتقد ــــــــ ــــ ــــ ـــــيدور في سطح م انـــ ــــ ــــــل ائل، وــــ  ذا فإن ـــــــــ

 

 

                                                             
 .49العقل، ص  عادل ماهر: الأخلاق و - 1
 .63، ص2001دار عويدات، بيروت،  ،1ط جان بول رزفبر: فلسفة القيم، ترجمة عادل العوا، - 2



 تجديد القيم إلىالفكر الأخلاقي عند جاكلين روز و النزوع                                                                            الفصل الثاني 

 

 

51 

تشه هي تلك يسقوطه يتسارع إلى ماذا؟ إلى العدمية فالفلسفة الحديثة الحقة حسب تصور ن

إما أنا   "تشهيمن هنا كثرت عبارات ن ،إزالة ظلاله و الفلسفة التي تصدر عن فكرة موت الإله

               إما أن نكون ما نريد  ،يوجد أمام طريقين الإنسانتشه أن ييؤكد ن هكذا و "، أو الإله

أن  تشهيمن ثم أدرك ن نقبل مصيرنا في صمت، و نستبعد الإله تماما، أو نسقط في العدم و و

     تشه المنظر الأساس ي للعدمية ين ، و يعتبرفلا مفر من الثاني، إذن الطريق الأول غير متاح

   مما فتح المجال الإله "موت المشهورة "بفي العبارة رة ، و لخص العدمية فلسفة المعاصفي ال

 .1التنظير الدروب أمام الفلاسفة للإبداع و و

                     معرفية منفردة تعد إطلالة فكرية و تشهيجاكلين روز أن فلسفة نأكدت  و

ذلك أن  ،مدى قرن من الزمنأسهمت بشكل واضح المعالم في حقل الفلسفة الأوروبية على  و

غيرها أثرت بشكل  الأعلى و الإنسان و العدمية الإله و تشه كموتيبها ن نادىالأفكار التي 

تشه فقط المرض الأوروبي بل ييصف ن لم " واسع في الأوساط الفكرية العالمية تقول روز

الأوروبي المستقبلي الذي يتجاوز النزعات  الإنسانحضر التركيب  الجديدة تركيب  

 ففي فلسفته دعوة للتجديد و الخروج عن التقليد. .2" يستديد الروح الأوروبي  المتناحرة و

أكد أنه يعاني  و ،اختبر القرن التاسع عشر أوروبا و تشه قد شخصيروز أن ن عترفت و

تشه هو طبيب ينذلك "  في التجديد تقول روزالقدرة على  من مرض هو انعدام التفكير و

أعاد النظر ين جديد في الوعي  أيضا نبي بشر بالقرن الدشرين و شخص يرض الدديي  و

 استبداد الدقل الجدلي تلك بالأوروبي كله الذي لبس الحداد على أيوره اليقيني  القديم  
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إذ رأت أوروبا التي كانت تعيش في أزمة أن كل مفاهيمها  .1" هي ثقاف  أوروبا القرن الدشرين

كشف عن الوجه الأخير للثقافة  وروز، جاكلين تشه كما تؤكد يمجيء نقد تزعزعت مع 

ليس في ذروة تألقها  و تهالكن على ضوء أزم و ،الأوروبية من خلال تمعنه في الأفكار الأوروبية

عاينه معاينة دقيقة بغض النظر عن مدى  و اهتم بالمرض الذي تعاني منه ثقافة أوروبا و

رغم أنها لا  ،تشهيلاحقا فلسفة ن ىبنتلن ت  فعالية الحلول الفلسفية التي قدمها، لكن روز

     الزيف للوصول إلى ءهيختفي ورا ذيال الغطاء تشهيفقد كشف ن .2ترفضها بشكل مطلق

ي مركزية العقل الأوروب زعزع و ،انسجام اللا إنسان، و اللا حقيقة و اللا نظام، و اللا

لأنها هي الأضمن لتطور  ،تشهيعقلانية الجديدة التي يطرحها ن والانتهاء باستسلام العقل للا

يفضل  الإنسانإن  تشه"يإلى إرادة العدمية يقول ن ستقودههي التي  و ،سيادته الإنسان و

روز على  بينتكما  الإلهفموت  .3" أن تكون له إرادة الددم على ألا تكون له إرادة بالمرة

ذلك أن العدمية تأتي من حكم  ،العدم ش يء و اللا تشه يعني بداية سيطرة العبثية ويلسان ن

       فلم يعد أمام الإنسانية إلا عالم فارغ ،الذي طردته الحداثة الإلهش يء مباشرة من موت  اللا

كأن ثقة  و ،شمسا قد غابتنهاية المعنى كأن  و هو موت الآخر الإلهذلك أن موت  ،لباط و

 عميقة قد تحولت إلى شك.

تشه أن الإنسانية قد عاشت حتى الآن على عبادة الأصنام أصنام في الدين يفقد رأى ن

لهذا رأى أن مهمته هي الكشف عن  ،أصنام في الفلسفة أصنام في السياسة و في الأخلاق و

كان مشروعه الفلسفي مؤسس  و ،تحطيمها في كل ميدان من هذه الميادين هذه الأصنام و

على  هو ما فشل فيه سابقوه و نقدية و فالقيم عنده يجب أن تكون  ،على نقد القيم السائدة

 رأسهم الفيلسوف الألماني كانط.
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                 فكل القيم ،سقوط القيم العليا " والإله تشه العدمية في "موت يوقد لخص ن

لتطبيق ليكشف لنا مصير ا غير قابلة للتقدير و برمتها خاطئة و الحديثةالأخلاق  و

لا يوجد في يوت الله ش يء يدعو إلى التنذر إنه بقولها "  روزهذا ما أكدته  الإنسانية و

 .1" يكشف المصير الجديد للإنسان في عالم لم يدد لله يكان فيه

كما هو ليس بالمطلق ، لكن هذا الاعتراف يعكس تذمر روز من الفكر الديني الساذج  و

قد حصل التناقض بين الدالم  و " بقوله تشه العدميةيلنا ن صفي و ،تشهيالحال عند ن

لا يبقى أياينا سوى أيرين، إيا  الذي نبجله، والدالم الذي نديشه، الذي نشكله نحن، و

هذه الحال  الأخيرة هي  و ،إيا القضاء على أنفسنا بأنفسنا القضاء على تبجيلنا و

بين العالم الذي يحيا فيه  يباركه و ك فرق بين العالم الذي يقدسه الغرب وفهنا .2" الدديي 

إما  مما يقتض ي ترجيح أحد الموقفين إما التغلب على العالم المفارق و ،يشكل واقعه الفعلي و

العدمية في صورتها الأولى  و ،التغلب على العالم المحايث الذي يشكل فضاء الذات الغربية

      فالعدمية هي غياب الهدف إنها تحطيم لقيمة القيم السامية ،الثانيهي اختيار للموقف 

الدديي  هي هذه التجرب  بالفراغ "  تقول روز في هذا السياققيمة  إنها الإيمان باللا

          المسيحي  فدنديا تزول الدقائد القديم  المرتبط  بما فو  الحس ي-المرتبط  باليهودي 

التبرؤ . العدمية إذن 3" كر فضاء جديدــــــــــــــــام الفـــــــــــــــــــــــينفتح أي دليا وتحفظ قيمي  القيم ال و

 .المعاني المزيفة القيم و التام من كافة

الغياب التام للمعنى، كما أنها ليست الاعتقاد بأن كل ش يء  أن العدمية هي بينت روز و 

أن يدمر السائد يقول  و ،كتفه على الحوادث الإنسانالفناء بل أن يضع  يستحق الموت و

                                                             
 .349: مغامرة الفكر الأوروبي، ص  جاكلين روز - 1
 .11، ص 2011، 1،ط: إرادة القوة )محاولة لقلب كل القيم(، ترجمة محمد الناجي  تشهين - 2
 .25جاكلين روز: الفكر الأخلاقي المعاصر، ص  - 3
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ليست فقط إعادة الإيمان بأن كل ش يء يستحق  ليست الدديي  يجرد تأيل و  "تشهين

 .1" ندير إننا نشارك فيها بالفدل و ،الزوال

أنه يحدث  و ،أن كل ما يحدث لا معنى له تشه مقتنعيحسب نفالفيلسوف العدمي 

       ذلك أن هذه النظرة لا ترض ي الفيلسوف لأنها تخلق لدينا انطباعا بالفراغ  و ،دون جدوى 

 تشه قيم ساقطة ويحسب ن إنهافكل القيم السامية تفتقر إلى الإرادة  و الاستسلام الخراب و

 .2 قيم عدمية

أن  و، أعلن  بأن الكون بأسره يُرَدُّ إلى مبدأ واحد هو الحياة بهذا يكون نيتشه قد و

أن الحياة هي فعلا  هو فعلا الحياة و تشه أن الوجودين يرى  ، والحياة فعلا هي إرادة الحياة

 .تقديسها لكن الإرادة هي إرادة القوة و ،إرادة

 ثورة  :لل كأداة القوة جاكلين روز و تحليل فكرة / 2

               السيطرة  فإرادة القوة و -حسب نيتشه  -إن إرادة القوة هي التي تصنع الحياة 

الأصل هو القوة، فالشعور و الأخلاق،  المعرفة و و الوجود  السلطة حققت العالم و و

بالسعادة الذي يعتبر الهدف الحقيقي للحياة ما هو في النهاية إلا تحقيق وبلوغ أعلى درجات 

 أن الإنسانالقيمة بأنها أكبر مقدار من القوة يستطيع  نيتشهالقوة والسيطرة، كما يعرف 

            إلا على حساب حياة أخرى، فكأن الحياة إذن إرادة استيلاء  تعاشلا يحصله فالحياة 

بالقوة يكون إدراكنا  و  بمقدار شعورنا بالحياة سيطرة على الآخرين إرادة استغلال و و

يتى وضدنا إرادة القوة فهي تذهب  حياة، ولل ادة الحياة هي الاسم الحقيقيفإر " للوجود

 يتى وضدنا هذا المذهب لأن الحياة لا تزدهر إلا بإخضاع يا حولها و ،حدها الأقص ىإلى 

                                                             
 .31: إرادة القوة، ص  تشهين - 1
 .30، د ت، ص2: عدو المسيح، ترجمة جورج ميخائيل، ط تشهين - 2
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يلزم ضرورة عن ذلك أن إرادة القوة فردي  فهي تحب  انقلبت القيم رأسا على عقب...و

 .1"  الألم ضرورة لها ذاتها وتقسو على الغير، بل تقسو على نفسها إذ ترى في المخاطرة و

ذلك أن القسوة هي أعظم  ،دماء تقاتل و ما هي إلا صراع و نيتشهفالحياة حسب 

تربيته على القيام بالخطير من الأعمال والإقدام على أشد  و الإنسانوسيلة تؤدي إلى تقوية 

عن طريقها يمكن تفسير كل مظاهر  ومنه كانت إرادة القوة جوهر الحياة و. 2المهالك،

   هي رغبة الأنا في بلوغ امتلاكها وتحققها المطلقالوجود، فإرادة القوة التي هي صلب الحياة 

 .للقيم اباعتبارها مصدر  لأن الأنا تحددت حياتها بوصفها إرادة قوة و

لذا  ،الحياة هي إرادة القوة له مبدأ واحد هو الحياة و - تشهيحسب رؤية ن -إن الكون 

سيكولوجية  إنما تتأس على قواعد على أساس أنطولوجي فقط و نيتشهلا تقوم فلسفة 

ك و و " تهدف إلى تبني أثر إرادة القوة في بلوغ الحقيقة
ّ
استغلال  هيمن  و كل قوة هي تمل

اقع ني ــــــــــيد  ، وــــــــــــوحتى الإدراك ذاته هو تدبير عن القوى التي تمتلك الطبيد ،لكم ين الو

وى المتصارع  ين أجل أن تاريخ ش يء يا هو تتابع الق ذلك أن الطبيد  ذاتها لها تاريخ و

الزمان وفقا للقوة التي  يتغير وجودها في المكان و على هذا فإن كل ظاهرة تتغير و و .3"انتزاعه

في  رد فعل و ليست سوى فعل و نيتشهتمتلكها أو وفقا لتغير القوة فيها فحركة التاريخ عند 

بعضها البعض، لأن القوة القوى على علاقة مع  هذا إقصاء لدور العقل في حركة التاريخ و

إذا عزلت عن باقي القوى الأخرى أصابها الجمود، فإرادة القوة المؤثرة هي المحرك الحقيقي 

 لصراع القوى.

         توجهها لصالحها  تحول إلى إرادة تحكم القوى و نيتشهباختصار فإن التاريخ عند  و

ـــــبالت و ـــالي فسيطرة القوى هي المبــ  ذلك أن سيطرة القوة هي سيطرة  ،يفسر به التاريخ دأ الذيـــــ

                                                             
 .410، دار المعارف، القاهرة، د ت، ص5: تاريخ الفلسفة الحديثة، ط يوسف كرم - 1
 .505ص، 2015، دار الأمان الرباط، المغرب ، 1ط، في الفلسفة الحديثة  : مسألة الذات محمد مزيان - 2
 .60، ص2004الدار العربية للعلوم، بيروت،  ،1طال فوكو،ش: التاريخ والحقيقة لدى مي السيد ولد أباه - 3
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أن الإنسانية لن تصل إلى هذا  نيتشه" إذ أكد السوبريانالإنسان الأعلى أو ما سماه "

استعملت القوة في الصراع بين  ما يسمى بالقيم وراءها  الأقوى إلا إذا ألقت و الإنسان

ين لا غاي  لهم في  أحبإنني "  نيتشهالأقوياء حتى لا يبقى إلا الأقوياء يقول  الضعفاء و

الحياة إلا الزوال، فهم يمرون إلى يا وراء الحياة أحب ين عظم احتقارهم لأنهم عظماء 

أحب المبتددين بدفدهم الشو  على المرو  إلى الضف  الثاني ... أحب ين يقديون ذاتهم 

إن التاريخ عند نيتشه  .1"قربانا للأرض لتصبح هذه الأرض يويا ييراثا للإنسان المتفو  

 القوة. أساسهي  الإرادةو القوة هي أساس الثورة و  ،ثورة ثورة ضد كل ما هو سائد إلىتحول 

 الإنسانالمتفوق عكس  الإنسان ليس خانع و قائمة على أنه مقدام و الإنسانفعظمة 

إن " ائلاق صارخو  نيتشهالأوروبية التي رفضها  الأخلاقالوضيع رجل القطيع أي الذي يتبع 

الأخلا  في أوروبا اليوم هي أخلا  حيوان القطيع، يما يدني على حسب فهمنا للأيور أنها 

يجرد ضرب واحد ين ضروب الإنساني  يمكن أن يكون أو يجب أن يكون في جوارها 

يؤكد و بهذا  .2"قبل كل ش يء أخلا  أعلى أخلا  أخرى عديدة و وراءها أنماط و وأيايها و

لأنها إرادة إبداع أو غريزة تحفيز إلى  ،الشر القوة كشفت له حقيقة الخير و أن إرادةنيتشه 

 .الهدف الأسمى

الفضيل   تشه ويالأخلا  النظري  الحقيق  في رأي ن إن" هذا ما نلمسه في قول روز  و 

الحقيق  درب القيم الجديدة إنما ينظمها يبدأ القوة التأكيدي ، وإرادة القوة بوصف 

الحركي  بصفتها يلك   و  يسيطرة إرادة المزيد ين القوة الفاعل طاق  غازي  وهذه الإرادة 

 فإرادة القوة هي التي تخرج الإنسان من حالة الاستكانة التي يعانيها. .3" يبدع 

                                                             
 .08، ص 1938ترجمة: فليكس فارس، مطبعة جريدة البصرة، الإسكندرية،  : هكذا تكلم زرادشت، تشهين - 1
 .150الشر، ص  : ما وراء الخير و تشهين - 2
 .36: الفكر الأخلاقي المعاصر، ص  جاكلين روز - 3
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الحياة هي إرادة القوة  له مبدأ واحد هو الحياة و نيتشهكما يراه  السوبرمان إن

لكي تؤدي إرادة  و ،مقدار القوة التي يستطيع تحصيلهافالإنسان يكتسب قيمته من خلال 

 .على الآخرين يعلو على ذاته و بالقوة و الإنسانأن يشعر  يجبالحياة دورها 

من ثم يوجد  و ،البشر إلى أقوياء وضعفاء نيتشهانطلاقا من هذا التصور يقسم لنا 

و هي  "الدبيدأخلاق " و، و هي أخلاق الثورة على السائد "السادةأخلاق " الأخلاقنوعان من 

الذي يملك أخلاق السادة بأنها أخلاق الشخص الحازم  نيتشهيعرف  و أخلاق الاستكانة،

ــــالج الإقدام و الشجاعة و و الرجولة أخلاق، إنها و الثورة المحب للحربو قوة الإرادة         رأةــــــــ

يجدون النعيم في  والذين يحتقرون الرحمة  أخلاق إنها ،حب القوة خاطرة وــــــحب الم و

أن الخير  نيتشهيقرر  منه هم يعذبون الآخر، و يشعرون بسرور عميق و الانتصار والتدمير و

الشدة بخلاف الشر الذي  القوة و في أخلاق السيد التي هي عند أقوياء الإرادة كالنبل و

أن جوهر أخلاق السيد يكمن في  بينالوضاعة، كما  الخجل و و  الجبن يتجسد في الضعف و

سدادة التوتر  القوة و إن أخلا  السادة تفيض بشدور الايتلاك و"   نيتشهالنبل يقول 

النبيل يسدف أيضا  الإنسان ،البذل الإحساس بالثراء القادر على الدطاء و و السايي

النبيل  الإنسان لكن بدافع القوة الفاضل  و  و ،الرحم  البائس ليس بدافع الشفق  و

كيف يصمت  و   يمجد ذاته باعتباره رجلا قويا يمارس قوته على ذاته، فيدرف كيف يتكلم

كل صرايته كل هذه  و يحترم كل قسوته صاريا يع نفسه و يستمتع بكونه قاسيا و و

أخلاق السيد تنبع من  إرادة القوة وو معنى هذا أن  .1"  خصائص تتميز بها الأخلا  النبيل 

بل أما أخلاق العبيد التي تقوم على مبدأ مختلف كل الاختلاف إنها تنبع من الن القوة و

 . الضعف إنها النقيض لأخلاق السادة

فالخير عندهم يكون نوع  ،التشاؤم بالتشكيك وأخلاق العبيد في نظر نيتشه تتميز  و

 لا تهدف للوصول إلى القوة التي يعتبرها العبد من الرذائل  ، فأخلاقهممن الاستسلام الشامل

                                                             
 .248،249: ما وراء الخير والشر، ص  تشهين - 1
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لا رغبة لهم في  الأخلاقية التي يجب تجنبها، فهم مسالمون متواضعون لا مطمع لهم في غزو و

عجزهم عن الاعتماد على  مون حاجتهم إلى الآخرين وليس سيادة، يبتعدون عن المخاطر و

بتدعوا أخلاقيات الضعفاء، ذلك أن أخلاقهم إن لإخفاء عجزهم ا رحمة، و في نظرهم النفس

 أخلاق منفعةف ،حقدللهي إلا نتيجة 
ً
أخلاق إنسان لا  و مصلحة  أخلاق العبيد هي جوهريا

فمساعدتهم سعادة سلبية منفعية، هي سعادة الانسحاب من . 1و لا قوة له خطر فيه

 الاستسلام للحياة. و  الصراع

           الحياة و لا يرغبون   - روز تعتقدكما  - الحياةإن الضعفاء لا يقدرون على تذوق 

المبدعين، إنهم يعرضون عن  يضعفون القيم الأخلاقية بفعل كرههم للأسياد و العمل و و

ياذا يوجد في " تقول روز ذا الفراغ بالانتقام من المبدعينيعوضون مفعول ه فراغ حافزهم و

كره  الحزن والشدور بالذنب و غياب الحياة و النهاي  في فكرة الأخلاقيات غير الددم و

الشر، إذن نحن  و الذات، الخوف أساس كل الأخلاقيات بينما الفكر الحر يتجاوز الخير 

لكن  ،هتشين بفلسفة روز تقرهذا أن . و معنى  2"على عتب  خفي  خارج نطا  الأخلاقي 

إحياء فلسفة نيتشه و تعمل فيما بعد على عدميته لإنقاذ الأخلاق لا لتمرد كما يفعل توجه 

 الواجب بمنظور القوة.

 أصبح المطلوب هو تجاوز الأخلاقيات، إلا أن حكمه على الأخلاقيات يبقى نيتشهمع 

  مبهما و
ً
 للوجود. تؤكد روزلذلك  ،قاسيا

ً
 أن الأخلاق يجب أن تصبح سياسة لكي تظهر فعلا

في الحقيقة قيم  هوهذا الصنف من الأخلاق  حسب قراءة روز أن نيتشهيؤكد  و

القيم تعمل على إغماض عيني الإنسان كي لا  و هذهالمسيحية،  كهنوتية برزت في اليهودية و

 لأنهم الأكثر عجزا يقول هيرى الزيف الذي لا يقوى عليه، فالكهنة 
ً
م الأعداء الأكثر شرا

في الكهن  ذلك الإحساس إن القيم الكهنوتي  تنشأ ين حقد يكبوت يفجر "  نيتشه

 بالعجز 
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 على  و
ً
فقدان روح المغايرة، لقد حاول اليهود قلب يدادل  القيم الأرستقراطي  رأسا

عقب طيب يدني نبيل قوي يدني جميل سديد يدني يحبوب ين الله، أكدوا أن المساكين 

إلا، أيا السدادة وقف عليهم ليس  الغبط  و المباركون ين الله و وحدهم هم الطيبون و

                      الكفرة الجشدين و الطغاة و ينذ الأزل يدشر الخبثاء و مالنبيل القوي فمازلت أنت أيها

و منتهى هذا القول أن السعادة مرتبطة  .1"ستضلون إلى الأبد ينبوذين يلدونين هالكين و

 أشد الارتباط بالقوة .

المشترك  و العامل بثورة على العبيد في الأخلاق،  أن اليهود هم أول من قام نيتشهيرى 

      ذلك أن كل الأخلاق تخرج من رحم الخوف ،أخلاق العبيد هو الخوف بين أخلاق السيد و

اعتنق فلسفة أخلاقية تدعوا  و الشفقة  خالف فلسفة الرحمة و نيتشهمنه تؤكد روز أن  و

الشفقة في نظره أشبه بحال الحشرة  نلأ  ،الثورة بدل التسامحو  إلى القسوة بدل الإحسان

قد اتخذ العبيد بهذا المعنى  التي تتصنع الموت حال الخطر حتى لا تقاوم بما يفوق طاقتها، و

 إلى صبر.
ً
 مظهر الفضيلة البراق إذ يتحول الاستسلام مثلا

                  إنها أخلاق المدندنين بالصلوات، أخلاق المسيحية العاجزة التي تدعي الشفقة

أكذب نموذج عرفته الأرض في الإغراء حتى  يعتبر المسيحية أشأم و نيتشهلذا كان  ،الرحمة و

الشفقة هي  لأن ،خطرة يجب أن تعامل بالتطهير اعتبر الشفقة حالة مرضية و اليوم و

 .2الانصهار في التبعية

و نشير ، يعرقل سبيل سيرها إلى القضاء على كل ما يعارض القوة و نيتشهلهذا سعى 

ـــا إلى  ـــــالمك احتلتأن فكرة الإنسان الأعلى هنـ ـــان الذي كانت تشغله فــ ــــ  نيتشهإذ يعلن  ،كرة اللهـ

أكد أن العقلية الكبرى التي تقف في  وبصريح العبارة أن الإنسان الأعلى هو الإله الجديد، 

 على لسان  نيتشهالخالق، يقول سبيل القدرة الإبداعية الكامنة لدى الإنسان إنما هي الله أو 
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ين الأرض كالمدنى ين  أتيتكم بنبأ الإنسان المتفو  إنهإن الله قد يات لقد "  زرادشت

المبنى فلتتجه إرادتكم إلى جدل الإنسان المتفو  يدنى لهذه الأرض ورجالها، أتوسل إليكم 

 .1" تدالى فوقها أيها الإخوة أن تحفظوا الأرض بإخلاصكم فلا تصدقوا ين يمنونكم بآيال

إطلاق القوة  غايته إنقاذ العالم من حتمية المفاهيم و الإلهالإعلان عن موت و معنى هذا أن 

، إنها دعوة الإبداعية الكامنة في إرادة الإنسان التي عرقلتها المذلة أمام القدرة الإلهية المزيفة

 .للثورة و التخلص من القيم الموروثة

 و ،روز عندما تساءلت عن معنى نزع أحقية الألوهية عن الطبقية تقر بهما هذا  و

و بالتالي تكون الثورة على النظام الموروث أساس  ،بينت أن الكون معناه غياب النظام الأبدي

لكن الثورة التي تنادي بها روز مختلفة عن ثورة نيتشه و هذا ما سنبينه في  ،تحديد المستقبل

         قوله بالثورة كون العالم متحرر من نظام مطلق نيتشه دىل و نلمس ،الفصول القادمة 

هو من المفكرين الأوائل الذين أعادوا  هتشينبأن تؤكد روز و هو خارج عن الدقة و الغائية، و 

و أصبح  ،و حرر العقل هو مفهوم أساس ي في الفكر الحديث كله الاعتبار لمفهوم الفوض ى و

و من هنا تصبح إرادة الإنسان  .2ة به بعيدا عن التقليد العقل مطالب بخلق إشكاليات خاص

 هي المتحكم في الكون.

الدينية إلى نتيجة مفادها أن أخلاق العبيد  من نقده للقيم الأخلاقية و نيتشهينتهي  و

بالتالي كانت عقبة في وجه الإنسان الذي يسعى إلى  و ،هي أخلاق مزيفة ممزوجة بالكذب

       الرقي بها نحو العلى، لذا فهو ينكر أفكار التسليم بالشفقة وتكوين شخصيته الحقيقية 

روز مجرد لافتات خلص إليه فهي كما ت ،لا لذاتها بل لأن واقعها غير ذلك ،الزهد في الدنيا و

 الشهوة، لذا فهو يؤمن بأخلاق البطل الذي و  الانتقام الكره و تختفي ورائها أمنيات الحقد و

  

                                                             
 .06: هكذا تكلم زرادشت، صه تشين - 1

2  - Jacqueline Russ : Les méthodes en philosophie, p16,18 
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ـــلا من أجل سعادته الشخصية بل من أجغيره  يقهر نفسه و ــــ ــــ ــــ ــــ  الذي ل إيجاد الإنسان الأعلىــــ

  - كما تؤكد روز - لفلسفة نيتشه الأخلاقية لذا كان ،شعاره الدائم الحياة الخطرة
ً
 قويا

ً
تأثيرا

 على عصره حيث مثلت أفكاره و و
ً
للفكر الفلسفي إضافة حقيقية  الأخلاقية فلسفته عميقا

 .و كانت ثورة على التقليد و الإتباع ربي المعاصرغال

   سلوكنا فيه سبل التجديد في فهمنا للعالم و ناما عليه فقد فتح أمام رغم ماله و و

 فهو مالخلق، فهو حين يجعلنا نستقر في العد ذلك حين مجد قدرتنا الإنسانية في الإبداع و

 و
ً
 فسيحا

ً
الذي ينبغي أن نبدأ  و ،الأساس الخاص بنا يعطينا الوسيلة لإدراك يهيأ لنا مكانا

 و نفتح من خلاله الفرصة لذواتنا في التجديد و التفلسف . ،منه البناء

 في المذهب الوجودي : الأخلاقي قراءة جاكلين روز للفلسف   -2

 أن فلسفة
ً
            تقوم على أساس الدعوة إلى القوة والإرادة الحرة  نيتشه ذكرنا سابقا

تقديس الذات الإنسانية من  تمجيد الإنسان و ورة على ما هو سائد من قيم موروثة ، و الثو 

خلالها تحديد معالم الماهية أراد نيتشه من خلال فكرة الرجل الأعلى أو السوبرمان التي 

 من تلك المقولات اللصيقة بالفلسفة  ،للوصول إلى التعالي في ذات الإنسان
ً
مما يجعله قريبا

تحديدا تلك الدعوة إلى إدراك الوجود الإنساني في ذات الإنسان  المعاصرة و الوجودية

            في حدود إنسانيته لا غير، لذا كانت هناك صلة كبيرة بين الفلسفة الوجودية  نفسه و

 بعث الإرادة. فلسفة القوة لاشتراكهما في فكرة تجاوز الآخر و و

           يها المؤمنة والملحدة على جل القضايا لقد انصب اهتمام الفلسفة الوجودية بشق

   المعاناة الموت و و على أي إيديولوجية نشأ كالحياة المسائل التي تهتم بالإنسان أينما كان و و

 الإرادة. الحرية و موقف الإنسان في العالم و المسؤولية و القلق و و

                                                             
 - الوجودية "Existentialisme "  غيرهم، سارتر و هيدغر و وياسين و كيركيجاردتعني إبراز قيمة الوجود الفردي، وهي مذهب 

خلاصته أن الوجود سابق أو متقدم عن الماهية وللإنسان مطلق الحرية في الاختيار، يصنع نفسه بنفسه وهو مضاد لقول 

 (.565، ص2الوجود. )جميل صلبيا، المعجم الفلسفي، ج القدماء أن الماهية متقدمة على
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افترضه الفلاسفة  إن الإنسان عند الوجوديين ليس ذلك الحيوان الناطق الذي

الحياة  و ذلك الفرد الذي يتفاعل يع الوجود" بل أصبح الإنسان الوجودي هو ،العقليون 

أي أن التجربة  .1" ين خلال تجربته الحي  التي لا يستطيع أي أحد غيره أن يحل يحله فيها

يشتركون الخبرة الشخصية هي المنبع الأساس ي عند الفلاسفة الوجوديين الذين  الإنسانية و

 عن التأمل المجرد
ً
، ذلك أن شخصية 2في القول بواقعية الوجود الإنساني بوجه مطلق بعيدا

ها الإنسان قرارات يصنع و ماهيته لا تتحقق دفعة واحدة بل هي وليدة تجارب الإنسان و

الوحيد عندهم الذي يمثل الوجود نفسه، بل إن الوجود هو  بنفسه، فالإنسان يبقى

 .ذاتهالإنسان في حد 

منه كانت فكرة الفلسفة  ماهيته من صنع يده لا غير، و أي أن الإنسان عين وجوده و

 
ً
فالإنسان يوجود  "الوجودية الجوهرية هي أن الوجود يسبق الماهية أو أن الذاتية تبدأ أولا

، و
ً
اقع نتيج   هذا الوجود هو سابق للماهي  و أولا الجوهر، كما أن الماهي  هي في الو

الوجود هنا ذات إنساني  واعي  حرة ذات إرادة  فكري  التي يقررها الوجود، ولأعمال 

الكيفيات التي يدرف الإنسان بواسطتها كيف  قوي  ... أيا الماهي  فهي يجمل الأشياء و

 ثم يتعرف على ذاته و و .3" يستطيع صنع ش يء يا
ً
يتصل  معنى هذا أن الإنسان يوجد أولا

 ما يميزه.يختار لنفسه  صفاته وبالعالم الخارجي فتكون له 

يكون ما يريد أن يكون بعد  و يوجد ثم يريد أن يكون  في عرف الوجودية الإنسان إن

هذا هو المبدأ  و ،القفزة التي يقفزها إلى الوجود، فالإنسان ليس سوى ما يصنعه هو بذاته

 ذلك أن الوجود الحقيقي هو ميزة الإنسان دون سواه فالإنسان  .4الأول من مبادئ الوجودية

                                                             
 .93، ص2004: مقدمة في الفلسفة المعاصرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  محمد مهران - 1
القاهرة : نظرة شاملة على الفلسفة الفرنسية المعاصرة، ترجمة يحي هويدي، أنور عبد العزيز، دار المعرفة،  جان لاكروا - 2

 .213، ص1975
 .36بيروت، د.ت، ص ،1طغازي الأحمدي: الوجودية فلسفة الواقع الإنساني، منشورات دار مكتبة الحياة، - 3
 .13، ص1996القومية الحديثة، طنطا،  المكتبة، 1طفي وجودية سارتر، : قراءة نقدية  علي حنفي محمود - 4
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صانع الماهية، لأن الإنسان قذف به إلى العالم كإرادة حرة واعية تحدد مصيرها  هو الوجود و

لهذا قرر سارتر أن الإنسان في أصل وجوده مجرد  ،في الحياة حسب ما تمليه عليه ذاته

 ماهيته التي يريدها لنفسه. وجوده و وصفاته  مشروع يحدد هو بنفسه خصائصه و

في اختياره  إذن أسبقية الوجود على الماهية تعني بالضرورة أن الإنسان حر في حياته و

            الوجود في كتابه  سارترذلك أن هذا الاختيار هو بمثابة تأكيد لإنسانية الإنسان يقول 

تجدلها يمكن ، فالإنسان لا يكون  و إن الحري  الإنساني  تسبق ياهي  الإنسان"  العدم و

 فيما بدد، فليس ثم فار  بين وجود الإنسان و
ً
 ين أجل أن يكون حرا

ً
  أولا

ً
 1" كونه حرا

فالإنسان ليس سوى ما يصنعه هو بنفسه، إنه مشروع يمتلك حياة ذاتية، ذلك لأنه إنسان 

هي تسبق الماهية  الإنساني وهذه الحرية ملازمة لوجوده فالحرية هي في قيم الوجود  و ،حر

 الإنسانية.

             أهم الفلاسفة الذين تحرر العالم بفكرهم الوجودي نجد كل من  و من أبرز و

كيجارد الأب الروحي للوجودية، إذ يرى أن واقع يعتبر كير  و ،سارتر هيدجر، و كيجارد، وكير 

الفعل يستلزم أنك ستختار  و ،علالحياة تفرض الف الإنسان ممتلئ بالمغامرات، لأنه يحيا و

قد  ممكن من الممكنات التي تواجهك، لذا كانت لحظات الاختيار صعبة تبعث على القلق و

   تكون نتيجتها المخاطرة لخطأ الاختيار، فهذه التجربة الوجودية هي التي تعطي معنى للذات

لا يستطيع أن يفعل كل لكي يفعل  و ،إن الفعل هو معنى الوجود، لا يوجد الفرد إلا بالفعل

الاختيار معناه نبذ الممكنات  و ،بل لابد له أن يختار وجها من أوجه الممكنات ،الممكنات

لهذا يبقى نوع من العدم في داخل نسيج الذات تمثله هذه  و ،الأخرى الموضوعة أمام الإنسان

على "  نهد أكيجارد كان يؤكأن كير  روزالإمكانات التي لم يستطع أن يحققها، لهذا ترى 

 و الإنسان واجب يهم و
ً
 ليبرز الوجود  هو أن يصبح ذاتيا

ً
 يفكرا

ً
 أن يصنع ين نفسه فردا

                                                             
 .71،81، ص1966منشورات دار الأدب، بيروت،  ،1طبدوي،سارتر: الوجود والعدم، ترجمة عبد الرحمان  -1
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الوجود  طكيجارد إلى تحديد نمية حسبه هي الحقيقة، كما سعى كير ، فالذات1" الفردي

بمراحل ثلاث: المرحلة الجمالية أين يعيش الفرد في اللذة ثم المرحلة الأخلاقية أي مرحلة 

ثم يدخل الإنسان  يتغلب الفرد على الحياة الفوضوية. واجب أين يمارس الفرد الفضيلة وال

الأخلاق في الإحسان فيبرز الوجود الديني أين تتفوق المرحلة الدينية على المرحلة الأخلاقية 

كيجارد أن الإنسان لابد أن يعيش القلق لأنه كما أكد كير  ،أي مرحلة الفضيلة على الضمير

و بما  .2القلق يرتبط أشد الارتباط بفكرة الاختيار لأن ،لن يتوصل إلى حقيقة الوجودبدونه 

 .قادر على الاختيار فهو يستطيع أن يختار الخير أو الشر أنه

أما الفيلسوف الأماني هيدجر فقد اهتم في فلسفته بالمعنى الوجودي للموت إلى جانب 

 اهتمامه بالوجود البشري.

يدجر في مجال فلسفته هو فيما يتمثل الوجود الإنساني؟ إنه إن أول تساؤل طرحه ه

يؤكد أن الوجود الإنساني يمتاز بأنه يكون ذاته ذلك أن الوجود يقتصر على الإنسان وحده 

 على التجربة الحياتية القائمة على القلق بالمعنى 
ً
 الانطولوجيكما تعتمد فلسفته أساسا

في  إذ هو الشعور الإنساني للوجود في العالم و ،فالقلق هو أساس المسار الوجودي للإنسان

 على الاختيار بين الوجود 
ً
هذا الشعور تتكشف لنا فكرة العدم، لهذا يرغمنا القلق دائما

 وجودنا يهدده السقوط في هاوية العدم. و الوجود الزائف، لأن حياتنا الأصيل و

ذلك أن الإنسان  ،وتبالحديث عن القلق نجد أن الوجود عند هيدجر يتجه نحو الم و

يمكن أن يصبح ذاته على أن هذه الذات لا يمكن أن تصبح كذلك ما لم تتمتع بالحرية التي 

لسنا  لدنا و نحن لم نكن أحرارً عنديا و"  الموت من طرف آخر يحدها الميلاد من طرف و

دالم ليس الطريق  التي نموت بها والوجود في ال أحرارا في اختيار اللحظ  التي نموت فيها و

صف  تضاف إلى الذات وإلى الأنا، وإنما هو يدخل في تركيب هذه الأنا لأننا لا نستطيع أن 

                                                             
 .323جاكلين روز: مغامرة الفكر الأوربي، ص - 1
 .306، ص1983، الكويت، 58جون ماكوري: الوجودية، ترجمة إمام عبد الفتاح، سلسلة عالم المعرفة، العدد - 2
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فالموت حسبه هي  ،1" نفكر إلا بالارتباط بمجموع  ين الأشياء الخارجي  التي تحيط بنا

  و ،هو يضع الموت نصب عينيه جوهر الوجود، فمنذ أن ولد الإنسان و
ً
من ثم يعتقد اعتقادا

 في تفاهة الحياة و
ً
       فيلسوف الوجود " هيدجر ما جعل روز تعتبرهذا  و ،سخافتها راسخا

 و ،ليس فيلسوف الإنسان و
ً
 نوعيا

ً
 لا عبارة قابل  للتجديد إنه يشير  ليس الوجود يفهويا

 .2" إلى سر لا يختزل بأي يوجود إلى يصدر روحي ... و

فقد كان تصوره مختلف نوعا ما في  سارترأما بالنسبة للفيلسوف الفرنس ي جون بول 

 بفلسفة  الفلسفة الوجودية، فقد انطلق في فلسفته من مفهوم الحرية و
ً
الالتزام متأثرا

الإنسان هو ذلك  التي تنظر للحياة على أنها مخاطرة، فاعتبر الوجود لا معنى له، و نيتشه

           لكن ،فكان الإنسان في نظر سارتر لا معنى له ،الكائن اللزج المتعفن الذي لا قيمة له

الذي لسارتري اللا معنى عنده لا تعني العدم أو الفشل بقدر ما يؤسس هذا الضياع للأمل ا

 والأخلاقية يبحث عما يؤسس به ماهيته
ً
لا بالأمر  ، على أن البحث عن المعاني ليس سهلا

 لذواتنا؟  ماهية الأفعال و الأخلاق التي نختارها دهشة حول  الهين إنه يترك الكائن في حيرة و

" "أنا أفكر إذن أنا يوجودقد انطلقت الفلسفة الوجودية من اليقين الديكارتي الأول  و

يجسد أخلاقيات  فالإنسان عنده لا يهتم به كذات مفكرة، بل ككائن فعليه، لكنها تجاوزت

لأنه كائن حر قادر على  هويته و ماهيته على ارض الواقع لا على مستوى التفكير فقط،

 و أخلاقه حيث أن الحرية هي في صميم وجوده بين سلوك و سلوك و خلق و خلق، الاختيار

، وفي هذا يقول  فلا فارق بين وجود الإنسان و
ً
إن الإنسان يحكوم عليه " سارتروجوده حرا

 عن كل يا يفدل بمجرد ؤو هو حر لأنه قد صار يس بالحري ، يحكوم لأنه لم يخلق ذاته و
ً
لا

 .3" أن تواجد في الدالم

                                                             
 .120، ص1984العربي، بيروت، ، الوطن 3: تاريخ الوجودية في الفكر البشري، ط العشماوي سعيد - 1
 .381جاكلين روز: مغامرة الفكر الأوربي، ص - 2
 .14ص ،1964،مطبعة الدار المصرية، القاهرة، 1سارتر: الوجودية مذهب إنساني، ترجمة عبد المنعم الحنفي، ط - 3
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إنما  قدرة من قدرات الروح أو ملكة يكتسبها الإنسان و سارترفليست الحرية حسب 

ي و هي المحدد لأخلاقياته، و هي أساس المسؤولية فلا معنى لأ  هي في صميم وجود الإنسان

، فالكائن الموجود الذي يختار مصيره سلوك أخلاقي نقوم به إن لم تكن الحرية أساسه

      حريته دون ضغط أو إكراه هو الإنسان الذي تتمثل فيه صفة الوجود الحقيقي  وبإرادته 

 الفرد. الأخلاق و جوهر فالحرية جوهر  منه و

في  الإنسان حر في حياته وإن أسبقية الوجود عن الماهية حسب سارتر تعني أن 

ذلك أن الحرية هي القدرة على الوصول إلى الأهداف المختارة، أن توجد معناه أن  ،اختياره

الإنسان إذا  لأنإنه تأكيد على إنسانية الإنسان  ،تختار بجدية ماهيتك أي أن تصبح ذاتك

أن توجد "  يقول سارترهذا في  و ،أحب أن يوجد حسب سارتر فعليه أن يختار دون توقف

 خالصا و و فالحرية هي حرية الاختيار.  1"يدناه أن تختار ذاتك
ً
إنما  الاختيار ليس فرديا

يعتقد أن الإنسان عندما يختار يجب أن يضع في اعتباره أن تلتزم الإنسانية جمعاء بهذا 

الصفات من هنا احتاج الأمر من الفرد أن يختار  الاختيار دون أن يلتزم هو وحده بذلك، و

لهذا أصبح الاختيار هنا يمثل مسؤولية كبيرة  ،غيره من الأفراد الآخرين التي تفيده هو و

إن " لأنه يبني بذلك الإنسانية عامة يقول سارتر ،ملقاة على عاتق الفرد الذي يبني نفسه

كأننا  إعداد لشأنه، و اختيارنا لنمط يدين ين أنماط الوجود هو تأكيد لقيم  يا نختار و

يا نختاره  ول لكل إنسان اختاروا يثلما اخترنا، فنحن لا يمكن أن نختار الشر لأنفسنا ونق

 خير لنا، و
ً
جل التميز عن أو هذه دعوة للاختيار من  .2" ين ثم فهو خير لكل الناس دائما

 الآخرين.

 و و
ً
 مسؤوليتهبيشعر باستمرار  يرى ساتر أن القلق يتزايد عندما يكون الإنسان حرا

إن الإنسان الذي حكم عليه بالحري  يحمل ثقل الدالم " ساترالبشر يقول  أمام العالم و
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عليه  و .1" عن نفسه بوصفه الشكل المحدد للوجود على كتفيه، إنه يسؤول عن الدالم و

الفردية الاجتماعية  الأخلاقية  يعتبر أن الإنسان مسؤول عن جميع الظواهر نجد أن ساتر

 .التي تحدث في العالم

هي الأساس  و ،تؤكد روز أن ساتر يضع الإنسان ملك وسط الأشياء متمتعا بحريته و

             تعطيها الكرامة  التي تظهر كخاصية للذات الإنسانية و و أخلاقية، الوحيد لكل قيمة

 آخر إلا يا يفدل بنفسه الإنسان "  بمقولة سارتر التي مفادهاتستدل على هذا  و
ً
ليس شيئا

بمعنى   .2"... لكن ياذا ندني بذلك غير أن للإنسان كراي  أكبر ين كراي  الحجر والطحلب

لن يناله إلا بعد أن  و ،لن يحقق لنفسه الوجود أن روز تعتقد أن الإنسان حسب سارتر

وجوده مشروع حسب ساتر في أصل من ثم كان الإنسان  و ،يكون ما يهدف إلى أن يكونه

 .وفق نمطه الأخلاقي الخاص به يحدده بنفسه كما يحدد ماهيته التي يريدها لنفسه

فإذا  ،أن مصدر القيم الأخلاقية مردها إلى الفرد لا غير يعتقد سارتر و تبين روز أن 

 ما خير فأنا الوحيد الذي أقرر أنه خير و
ً
فالإنسان إذن هو مبدع  ،ليس شر اعتبرنا فعلا

بالتالي لا وجود لقيم عليا توجه  و ،مؤسسها، فقد أكد ساتر أن الله غير موجود القيم و

إن عدم وجود الله يدناه عدم وجود القيم " السلوك الإنساني أو ترشده يقول ساتر

هكذا يصبح ... لأن عدم وجود الله يدناه عدم وجود وجدان كايل لا يتناه  ،المدقول 

بمعنى  .3" النزاه  لوجود الله أم قيم يصدرها الله و القول بوجود الخير أو بوجود الصد 

يدخل  إنما يوجد إنسان و و ،لأنه لا يوجد إله كي يخلقها ثابتة، أنه لا توجد طبيعة إنسانية

لكن ليس بصفة  أشادت به روزما هذا  و ،تصرفاته يخلق نفسه من خلال أعماله و العالم و

ـــــمطلقة يعني دون نفيها لوج ــتق ود اللهـــ ــ ــــ ــــ ــــ ام إنسانوي  يظهر فيها ـــــــــــــإننا أي"  في ذلكول ـ

 الإنسان 
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 يع ذاته، الإنسان  ،كمشروع
ً
افق أبدا إنه يهرب ين ذاته يهرب ين ذاته ككائن عديي لا يتو

إنه كائن  ،الجوهر يتخطى ذاته بصورة دائم  نحو المستقبل إنه عدم يجرد ين الماهي  و

هنا يضع ساتر كما تؤكد روز نظرية إنسانوية غير منفصلة عن  و .1"يا هو ليس هو عليه

 آخر إلا ما يفعل بنفسه، ذلك أن 
ً
الإلحاد الإنسان الذي ليس خليفة الله فهو ليس شيئا

 مما يولد عنده الشعور 
ً
الإنسان ليس سوى ما يضعه هو بنفسه إنه مشروع وجود يحيا ذاتيا

             سارتر يحيا في قلق وضحلأفراد الإنسانية، فالوجود كما  أثناء اختياره لنفسه وبالقلق 

 في يواجه  المشروع الوحيد و" يكابد القلق يقول  و
ً
الأول الذي يشكل وجودي  أظهر قلقا

بمعنى أن الإنسان هو  .2"لماهيتي، أنا أقرر ذلك وحدي ... لذا علي أن أحقق يدنى للدالم و

 الأخلاق و الماهية.مقياس 

أي أنه اعترف  ،فلسفة مفتوحة على الآخرين سارترفلسفة  و تجدر الإشارة إلى أن

 بيد أن ،أو محدداتي الأخلاقية لكن دون تدخلهم في محددات وجودي كإنسان ،بوجود الغير

 .مة بالمسؤولية بين هذا الغير محكو  و يالعلاقة التي يمكن أن تقوم بين

ينظر إلي لظل  فلولا أن الآخر يراني و ،تكشف لي عن وجود الآخر إن النظرة هي التي

 من الأشياء لا يمتاز عليها من ش يء
ً
لكن بنظرته يحيلني إلى أنا آخر إلى ش يء بين  و ،شيئا

إنه ينظر إلي "  يقول سارتربين الآخر هي مسألة صراع أو مبارزة  فالمسألة بيني و ،الأشياء

 ين الأشياء لا يمتاز عليها  و انيأن الآخر ير كنظرة يبدو لي الآخر، فلولا 
ً
ينظر إلي لظل شيئا

أدخل في عالمه  لكنه بنظرته إلي يحيلني أنا الآخر إلى ش يء ين الأشياء و و ،في ش يء

 الغير -، فالغير هو الإمكانية الدائمة لإحالتي إلى موضوع مرئي إنه 3"كموضوع للنظر والتأيل

ـــــيسلبني عال - ــــ ــــذلك أن ظه ،ميــــــ ــــ زيف مثمر ن ور الآخر أشبه بتصدع يحدث ثغرة في عالمي وــــــ

 لا أستطيع 
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 فسارتر يعتقد ،فالآخر موت لإمكاناتي بحيث لم يعد الأنا سيد للموقف بظهور الآخر ،إيقافه

نظرته سيكون بمثابة انهيار لوجودي، إذ  ، ذلك أن تموضع الغير و1موت لإمكانياتيأن الغير 

تنقلب إمكانياتي إلى إمكانيات ميتة، إن الغير إذن حسب سارتر هو الذات التي تحيلني إلى 

 ناتج من رؤية الآخر  يلهاالتي تح و ،موضوع
ً
ذاتي بدورها إلى موضوع، فشعوري بالخجل مثلا

  و ،حين ارتكبت عملا شائنا دون أن يراني أحد قد لا أخجل و
ً
لكنني حينما أتخيل أن أحدا

    فالخجل إما أن يكون أمام الغير مباشرة  ،لممكن أن يرى ما فعلت ينتابني الخجلكان من ا

 أو أمام الغير بالتخيل.

    و هذا ما عبر عنه سارتر بقوله ،بين الآخر )صراع حتى الموت( المسألة إذن صراع بيني و

 الآخر. و  فثمة عدم فاصل بين الأنا.  2" إن الجحيم هو الآخرون "

الوجودية كما تؤكد روز قائمة على مبادئ أساسية هي الحرية، الاختيار الالتزام إن 

علاقته بالآخرين، إنها  غيرها من المبادئ التي تتولد من تعدي الإنسان على عالمه و القلق و

كانت فلسفة متفائلة على حد فلسفة انطلقت من الإنسان لتعود إلى الإنسان نفسه، لذا 

كانت الفلسفة  من هناو  ،تدفعه للعمل تضع مصير الإنسان بين يديه و لأنها ،سارتر تعبير

          هيدجر كيجارد وكير  من خلال أفكار كل من ) و ،التزام الوجودية فلسفة أخلاق عمل و

تحديد مفهوم المتمثل في محاولتهم  سارتر( يمكن أن نصل إلى إبراز القاسم المشترك بينهم و و

رغم ما بينهم من اختلاف إلا أن أنموذج بناء  إرادة، و و عقل و الإنسان من حيث هو ذات

       أنه فاعل مهيمن حر الاختيار  الأخلاق حسبهم يكون على أساس أن الإنسان رب أعماله و

 التنفيذ. و
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 قراءة جاكلين روز لأخلا  المدنى /ني المبحث الثا

من الواضح أن الأخلاق النظرية اليوم شأنها شأن القضايا المعاصرة تظهر أزمة في 

 لكل ما يعطي معنى الأ 
ً
سس القيمية بل أزمة في تحديد معنى القيم إذ أصبحنا نلمس انحطاطا

أصبحنا مستغرقين في الجانب  و ،حياتنا، نتيجة التطور التقني المذهل عميق لأعمالنا و

بدأ  لذلك ،تلاش ي القيم الروحية جانب الروحي، مما يعني غياب والمادي على حساب ال

     الإقبال على الحياة يغرب المعنى الحقيقي للقيم حتى أصبحنا نعاني من اهتزاز في  و يتلاش ى

            عند هوسرل  و هذا ما تسلط جاكلين روز الضوء عليه من خلال قراءتها لأخلاق المعنى

 .و هو ما سنبينه في هذا المبحث  و ميشال فوكو،

 :  أخلا  المدنى عند هوسرل  /1

 : "Signification  " جيا و المدنىو حول يفهوم الفينوينول-أ

قبل أن نتطرق لأخلاق المعنى عند كل منهما ينبغي أن نتعرف عن المعنى العام لأخلاق 

به الش يء أو يا يدل عليه يقصد "  لجميل صلبيافالمعنى كما جاء في المعجم الفلسفي  ،المعنى

أحدهما ذاتي أي يجموع الأحاسيس ، هو على جانبين القول أو الريز أو الإشارة و

المشاعر الوجداني  التي يدل عليها اللفظ أيا الجانب  الصور الذهني  و الشخصي  و

، المعنى 1" الموضوعي فهو يدل على يا تدل عليه الألفاظ ين المداني التي أقرها الاصطلاح

إذن يشير إلى ما يدل عليه اللفظ أو الفكرة المحددة الدقيقة الدالة على موضوع الش يء 

 السعادة. الخير و العدالة و كفكرة الحق و

معناه بفعل  السلوك فقد اسلوكنا، لأن هذلكل  معنى المعنى فهي أن نعطي أخلاقأما 

ـــالت ــــ ــــ ـــطور المـــ ــــ ــــ ــــ ـــ  لا عكوس  للمرة  التقني لقد أصبحت أفدال البشر بفضل " تقول روز ادي ـــــ
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النظري  فرض ذاته علينا يما   ين المدلوم أن الفراغ في الأخلا  و ،الأولى في تاريخ البشري 

ذلك أن حياة الإنسان  .1"أوجب علينا أن ندمل على ابتكار أسس أخلا  نظري  جديدة

 على عقب نتيجة التطور المذهل للتقنية، إذ أضحى من المستحيل التحكم فيها 
ً
انقلبت رأسا

هو الدافع الوحيد لطرح السؤال  فراغ في الأخلاق وروز مما ولد أزمة أخلاقية أو ما تسميه 

 الالتزام. عن الواجب و

إلى الوعي الأخلاقي الذي يوقظ الحقيقة كما أكدت روز أن الإنسان المعاصر يفتقد  و

ينقصها  فيه الإحساس بالقيم، فقد اتضح أن حياتنا سطحية خاوية تفتقر إلى التعمق و

لأخلاق تفعيلها هذا ما حاولت جاكلين روز تبنيه من خلال  .2الإحساس بالمعنى أو القيمة

تأثير واضح في هو من الفلاسفة الألمان الذي كان لهم و  ،إدموند هوسرل المعنى بداية من 

الفلسفة الغربية في النصف الأول من القرن العشرين، ليس فقط لأن هوسرل هو الأب 

المقصود  و ،بل لأنه بدأ فلسفته في ظل نشأة أزمة في العلوم الأوروبية ،الروحي للظواهرية

أي دلالتها  ،الإنساني بهذا أن التصور الوضعي للعلوم قد أفرغ العلم من بعده الروحي و

لأنها تقص ي من ميدان  ،هذه العلوم لا تستطيع أن توجه الإنسان كما أن ،لنسبة للحياةبا

في هذا  و ،الحرية الغاية و العلم كل الأسئلة التي لها علاقة بالوجود الإنساني، أسئلة المعنى و

يدتبر المفهوم التجريبي للدلم في عصرنا ين الوجه  التاريخي  يفهويا " يقول هوسرل 

( 
ً
تخلى عن يجموع المسائل التي أدخلت في يفهوم الميتافيزيقا بمدناه  إذاختزالي( يترسبا

ين بين هذه المسائل تلك التي تسمى يع ش يء  بمدناه الواسع تارة أخرى، و و  الضيق تارة

الأسمى إذ تبدو هذه المسائل يتماسك  ذلك أنها تحمل في  ين الغموض المسائل النهائي  و

يدناها إيا ضمنا أو يواجه  يسائل الدقل في كل أشكاله الخاص  فالدقل هو الذي يوفر 

الموضوعات لميادين المدرف  ولدلم القيم الصحيح والحقيقي وكذلك للسلوك الأخلاقي 

ي في وسط كل هذا يشكل الدقل الفدل الخير حقا هو الفدل الذي ينطلق ين الدقل الدمل
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 لأفكار و
ً
فكل .  1" صالح  ين دون قيد أو شرط يثل يطلق ، أبدي  غير زيني  و عنوانا

            الخلود في الحرية و عن الله و المسائل المطروحة سواء عن القيم أو عن معنى التاريخ و

لأنه يعطي  ،طارده هوسرل معنى العالم كلها تتعلق بالعقل، لا العقل الوضعي الذي  و

 بينتالأسمى، لهذا  يستثني مسائل العقل النهائي و ملاحظتها البسيطة و الأولوية للوقائع و

هوسرل أراد تحويل الفلسفة من علم مجرد أو نظريات متضاربة أو أبنية ميتافيزيقية  أنروز 

 لكل ال
ً
في  علوم الأخرى، وخاوية إلى علم يقيني دقيق يوصل إلى حقائق يقينية تكون أساسا

فهم أوربا التي تتخبط في أزي   أراد هوسرل بناء الفلسف  كدلم دقيق و" زهذا تقول رو 

 
ً
 شديدا

ً
كذلك مصير  فقد سعى هوسرل الذي صدمته أزمة الفكر و.  2" المدنى، وتداني ضيقا

    عقلانيةمتناهية في مواجهة المذاهب اللا  أوربا الذي تهدده النازية إلى تعزيز مهمة العقل اللا

            عقلانية ملتبسة ضيقة تعتقد أنها تتكلم باسم العلم الوضعية الجديدة التي اعتبرها  و

     تكتفي بمعطيات بسيطة تفتقر إلى المعنىأبعد ما يكون عن ذلك، فهي لكنها  و ،العقلانية و

السخيف كما  وسرل يرفض الفكر الوضعي المحدود وروز أن هتعتقد منه  و.  إلى الحقيقة و

في  و ،الوجود الإنساني كله ةنوا ، و من جهة ثانية تعتقد أن فلسفة هوسرل هي تصفه روز

              علم حقيقي خاص بالفكر  أن هوسرل سعى إلى بناء عقلانية حقيقية و روز تبينهذا 

و المنتجة للأفكار و العلم بواسطة  معنىالمتعالية التي هي مصدر كل و بتنشيط الذات 

 .3الحوار تماما كما فعل سقراط من قبل

فالعقلانية الحقيقية وحدها حسب هوسرل قادرة على إنقاذ الإنسان الأوربي الذي 

ــــهنا تظهر كما تق و ،السياسية تفاقمت أزماته الأخلاقية و ــــ  ولة العقل الذي يؤمن ــــول روز بطـــــ

 

                                                             
ت  د ،بيت النهضة، بيروت ،1طالترندستالية، ترجمة إسماعيل المحدق، منولوجياالفينو  أزمة العلوم الأوروبية و : هوسرل  - 1

 .48ص
 .377جاكلين روز: مغامرة الفكر الأوربي، ص - 2

3  - Jacqueline Russ : Les méthodes en philosophie, p26 
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الأزمات الخانقة، ذلك أن أوربا  لهذه الإنسانية المهددة الغارقة في عالم العنف وبالخلاص 

لأنها حسب  ،لا الإفلات من الزوال إلا بواسطة الفكر لا يمكنها الخلاص و أساسها الفكر و

افي  بسيط  بل هي اختراع روحي "  روز فقد اقترن مصير أوربا  .1" لا تدني يساح  جغر

روح الفلسفة، والصورة الروحية لأوربا هي في الحياة الداخلية بمصير الفلسفة أي ب

 الروحية في المهمة اللا متناهية للعقل فالعلم الأوربي ولد من الأفكار التي أنتجها العقل أي

 روح الفلسفة. ولد من

تمر بأزمة وجود إذ  -روز توضح  -الأزمة التي تجتازها أوربا هي أزمة مصير فهي كما إن 

إيا أن تختفي أوربا عنديا تتغرب أكثر عن يدناها " سوى حل من اثنينليس هناك 

تغر  في كره الفكر وفي الهمجي ، وإيا أن تولد ين جديد في فكر  الدقلاني الخاص و

فخلاص الإنسانية  .2" الفلسف  بفضل بطول  الدقل الذي سيتفو  على المذهب الوضعي

الأزمات الخانقة يكون على يد "بطولة العقل" كما تسميه  الغارقة في عالم العنف و المهددة و

أي بروح الفلسفة القادرة على تجديد الإنسانية، فقد لاحظ هوسرل أن العلوم الشيئية  روز

بطبيعته، فكانت  التشيؤأي أنها شيأت ما لا يقبل ،قد حولت الإنسان إلى ش يء من الأشياء 

 بين وجودين وجود ي
ً
 ممزقا

ً
لا  وجود ينتمي إليه و و ،لا ينتمي إليه وجد فيه والنتيجة إنسانا

 .3لأن العالم التقني قد حل محله ،يوجد فيه

القائمة  الفلسفة الظاهراتيةأو  اباسم الفينومينولوجي هوسرل قد عرفت فلسفة  و

علم  "الفينومينولوجيا بأنها  هوسرل عرف لنا  و ،الوصف العلمي ليل الرياض ي وحعلى الت

                                                             
 .379ص ،: مغامرة الفكر الأوربي جاكلين روز - 1
 49،48: أزمة العلوم الأوربية، ص هوسرل  - 2
 251ص  زروخي الدراجي : المذاهب الفلسفية الكبرى، - 3

 - الفينومينولوجيا " Phénoménologie ":   كلمة تعني في أصلها اللغوي "علم الظواهر" ويقصد بها العلم الذي يكتفي بدراسة

             الظواهر الشعورية دراسة وصفية، فهي مدرسة نفسية تعتقد أن الإدراك لا يتم إلا بالعاطفة لأنها توجه عقلنا وحواسنا 

درسة القصدية آلة في يد العاطفة تفعل به ما تشاء، فهي التي تبعث نشاطه اتجاه ذواتنا نحو موضوع معين والعقل في نظر الم و

 (.194، ص2: المعجم الفلسفي، ج موضوع ما وتثبط حركته اتجاه موضوع آخر. )جميل صلبيا
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أن هناك علوم أخرى تتناول هي الأخرى الظواهر ... ين المؤكد أن الظواهر غير 

 بكل هذه الظواهر وطبقا لكل المداني لكن في يوقف يتميز 
ً
الفينويينولوجيا ترتبط أيضا

تمايا يتغير يده كل يدنى للظاهرة سبق أن صادفها في الدلوم المدهودة لدينا ... بهذه 

دان الفينويينولوجي، أي بدد أن نجري عليه الطريق  فقط يدخل هذا المدنى إلى المي

 لبقية العلوم الأخرى، فهي .  1" عملي  التغير
ً
أي أنها العلم الدقيق الذي سيصبح معيارا

 .العلم الكلي الشامل لشتى العلوم الأخرى  الفلسفة الأولى و

التي  و الموضوع نولوجي هي إدراك العلاقة بين الذات والغاية من المنهج الفينومإن  

     تحدث وفق قصدية الذات، أي التجربة الحية التي أعايش من خلالها موضوعات الشعور 

  .هو أنها علم وصفي للشعور  نولوجيا وظهر تعريف آخر للفينوميمن هنا  و

   هي الفلسفة الأولى و ،منهج فلسفي وصفي نولوجيا علم كلي شامل وفالفينوم عليه و

هذا ما  العلوم، و و وضع الأسس العامة لكل المعارف الشعور وهدفها إدراك الماهيات في و 

    إلى رد العالم الخارجي في صورته الصفية إلى الذات أو الأنا التي تمثل الشعور  هوسرل بدفع 

 :  2الذي هو نوعان الرد بعملية  هوسرل  ما أسماه هو و

العملية الثانية فتتمثل في الرد ، أما  المادية للأشياء همل فيه الأحداث الجزئية وترد ماهوي 

تحديد معانيها  و المتعالي نعلق فيه الحكم على الأشياء المادية الخارجية لحين فحص ماهيتها

   اعتباره ظاهرة محددة بأن نضع العالم بين قوسين  عند هوسرل يعنيالتوقف عن الحكم  و

 .عليهاقائمة على الشعور الذي يضفيه الأنا  و

كما  ،الرد السابق بعملية وصف لهذه المدركات كما هي قائمة في الشعور يقوم الأنا بعد 

هوسرل هذا ما يعرف عند  و ،مدركاته لإدراك الماهية الكامنة فيه يقوم بتحليل الشعور و

بفكرة القصدية التي يتم من خلالها حدس الماهيات الكلية في الشعور، بعد عملية الحدس 

                                                             
 49: أزمة العلوم الأوربية، ص هوسرل   - 1
ت،  دار الشؤون الثقافية العامة، د ،1ط : الفينومينولوجيا عند هوسرل، سامح رافع محمد : سامح رافع محمد - 2

 .142،143ص
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، ونعود إلى العالم الخارجي الذي ع
ً
      ذلك لكي نحذف منه القوسين لقنا الحكم عليه سابقا

نضفي عليه المعاني الحقيقة التي تم استخلاصها من الماهيات السابقة حيث يصبح العالم  و

 .1مفهوم المعنى ممكن الإدراك و

التي  و ،الموضوع إن الهدف من المنهج الفينومينولوجي هو إدراك العلاقة بين الذات و

لأن المناهج التقليدية لم تعط الموضوع المدرك القيمة التي  ،قصدية الذات تتحدد وفق

 يحتلها كطرف في حقل المعرفة.

  ر إن الظواهرية توجه الشعو 
ً
    لكن هذا الموضوع لابد  ،نحو موضوع قد لا يكون واقعيا

 فنحن لا نكتف بالقول  و
ً
أن " أن يكون كتصور باطني داخلي نعمل على تحقيقه واقعيا

، فوظيفة 2" يمكن أن نضيف إلى ذلك أن وجود الشجرة يوجود لشجرة يوجودة ... بل وا

 في نقلنا من هذا التخيل الوهمي إلى الوجود الفعلي الحقيقي
ً
هذا  و ،القصدية تتمثل أساسا

لو تأملنا  و ،قصدنا في المعرفة رغبتنا و الأمر متوقف على حالتنا الشعورية الراهنة و

            في العمليات الإدراكية بين الأفراد لوجدنا مرجعه إلى عاطفة الناسالاختلاف الحاصل 

 المتغير هو حالتهم الشعورية. فيهم و ةالحواس ثابت لأن العقل و ،تعلقهم بالمعرفة و

           مع المواضيع تفاعله مع اللوحات الفنية أو الأضواء والأشكال إن الإنسان يتفاعل

 على ذلك لوحة "يضرب لنا زعماء  و
ً
 منه فإن تفاعل  و ، " جورنيكاالمدرسة الظواهرية مثالا

                                                             
 .110، ص1973القاهرة، مكتبة مدبولي، ، 1ط: المذاهب الفلسفية المعاصرة،  سماح رافع محمد - 1
 .107، صالمرجع نفسه - 2

السماء وأخرى تبكي : رسمها الفنان الإسباني بابلو بيكاسو مشهدا استعراضيا لكائنات بعضها إنسان، امرأة تناشد  جورنيكا

ابنها القتيل ورجل جريح يمسك بسيف مبتور وبعضها حيوانات، حصان مبتور البطن، وقدمت هذه الكائنات مشوهة الوجه 

وللوهلة الأولى يحسن الإنسان أن لا مقصد لهذه اللوحة، لكن دعاة المنهج الظواهري في العلوم الإنسانية يدعوننا إلى التفاعل 

 
ً
م وتحمل 1937فسرعان ما سندرك أنها تعبر عن همجية ألمانيا ودورها في تفجير الحرب الأهلية الإسبانية سنة  مع اللوحة داخليا

>> .اللوحة في طياتها صور الحزن والتضحية والاستنجاد في آن واحد وهكذا، ففهم الظاهرة الإنسانية يتطلب تفاعل الذات معها

، دار صبحي لطباعة و النشر ، غرداية 1لعلوم الإنسانية و الاجتماعية، طالدراجي زروخي : إشكاليات أساسية في مناهج ا

 << 91، ص 2013.الجزائر، 
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يؤكد  و ،تأثرها به هو طريق الإنسان إلى كشف حقيقة هذا الموضوع الذات مع الموضوع و

الفلسف  تتضمن ين وجه  نظر  أن فكرة الدلم و نتيج  لذلك و" هذا الأمر بقولههوسرل 

لا علم  معنى هذا أنه لا شعور إلا بموضوع و . و1" بذاتهاالقصد الغائي يدارف أخرى لاحق  

        الهدف من هذا عقلنة الذاتية  و ،إلا بقصد، فالقصدية تبحث في أشكال المعطى الذاتية

من ثم وعي الوجود الخارجي  إلى تكوين الوعي بالزمان و هوسرل الوجود كما تهدف بحوث  و

عن العلاقة القصدية المتبادلة بين الظواهر من  أي أنه يريد للشعور أن يتعمق في البحث

تعدى الأمر مع  و ،هذا ما يحتاج إلى وعي الذات بالزمان و ،الذات من جهة أخرى  و جهة

 للحياة ككل يقول  هوسرل 
ً
 رل يهوس عناي ن إ" غدمارإلى اعتبار الوعي الذاتي مساويا

يا يميز هوسرل هو  بمنجزاته الذاتي  المتدالي  يع يهم  الظاهراتي  في دراس  التكوين و

ففلسفة هوسرل تهدف الى  .2" أنه لم يدد يقول الوعي أو حتى الذاتي  إنما يقول الحياة

 بعث نشاط الذات.

عودة لفكرة الوعي الإنساني كمنهج  عليه تعد نظرية هوسرل نفي لنظرية اللاشعور و و

كأن هوسرل يشترط في الذات الحيوية  و ،حقيقة الحياة الإنسانية للتعرف على معنى و

، و من هنا يكون ذلك باعتباره موضوع قابل للإدراك و ،الإقبال على الحياة التي ننتمي إليها

 الإقبال الحياة في حد ذاته أساسا للأخلاق .

 : علاق  الأنا بالآخر عند هوسرل ب/ 

 تحليل علاقة الأنا بالآخر من خلال تحليله لفكرة ديكارت على فهم وينطلق هوسرل في 

 النحو التالي:

 معرفة الغير: -

                                                             
 .63، ص1958: تأملات ديكارتية، ترجمة تيسير شيخ الأرض، دار بيروت للطباعة، بيروت،  هوسرل  - 1
 .345، ص2007دار أوربا للنشر والتوزيع، طرابلس،  ،1ط علي حاكم صالح، غدمار: الحقيقة والمنهج، ترجمة حسن ناظم و - 2
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هل يمكن معرفة الغير؟ وإذا افترضنا أن معرفة الغير ممكنة فكيف يتسنى لنا ذلك؟ ما 

الذي يجعل هذا السؤال مشروعا من الناحية الفلسفية؟ بعبارة أخرى ما الذي يجعل كل 

فة الغير تصطدم بمشكلات كبيرة؟ لماذا يكون من الصعب معرفة الغير؟ ربما محاولة لمعر 

               معرفة الغير إن القول بإمكانية وجوده، طت الصعوبة بكيفية تصورنا لطبيعةارتب

أو استحالة معرفته يتوقف بالدرجة الأولى على تصوراته لكيفية وجوده في العالم، هل هو 

تختلف  تع بالوعي والإرادة؟ أم أنه موضوع من الموضوعات؟ ومتذات مفكرة، أنا آخر ي

إلى  تصورات الفلاسفة لطبيعة وجود الغير حسب زوايا نظرهم إلى الإنسان بصفة عامة و

الحقيقة أن إشكالية وجود الغير ومعرفته لم تطرح بشكل جدي  وجود الأنا بصفة خاصة، و

ما جعل هذه الإشكالية تفرض  بالخصوص، وإلا في العصر الحديث ابتداء من ديكارت 

نفسها على المفكرين من بعده بقوة قوله أن الحقيقة البديهية الأولى التي تدرك بشكل فوري 

هنا برزت الأنا لأول مرة  "، وأنا أفكر إذن أنا يوجود " الكوجيتو مباشر هي حقيقة و

لآخرون فإن وجودهم غير يقيني ا باعتبارها الحقيقة اليقينية الأولى أما الأشياء الأخرى و

 عنها
ً
لكن لا ندري  و ،بمعنى أنه لا يوجد دليل قاطع على أن لها وجود فعلي، فقد نشكل أفكارا

هكذا فإذا كان إدراك الأنا يتم  ما إذا كان وجودها الفعلي هو ما ندركه بشكل مباشر، و

 يقيني.غير  مباشر فإن إدراك الغير هو إدراك غير مباشر و بشكل بديهي و

 لوجود الأنا في نظر و
ً
 أن وجود الغير ليس ضروريا

ً
 ديكارت مما يترتب على ذلك أيضا

لا يتوقف وجودها على وجود  فالأنا هي ذات مفكرة مكتفية بذاتها تستمد وجودها من ذاتها و

قد انزلق إلى الفكرة التي تقول بأن الذات المفكرة  ديكارتبهذا يكون  و ،الغير، إنها المطلق

 منغلقا على ذاته ت
ً
          وجد بمعزل عن وجود الآخرين في العالم، فكل فرد يشكل عالما خاصا

مما يدل على ذلك  معرفة عوالمه الداخلية، و يترتب عن ذلك استحالة التواصل مع الغير و و

في تأملاته الميتافيزيقية ، إذ حصل أن شاهدت بمحض الصدفة رجالا يمرون في  ديكارتقول 

 تمايا يثل قولي: إنني أرى شمدا و" الشارع فلا يفوتني القول 
ً
يع  عند رؤيتهم إنني أرى رجالا

  ذلك يا عساي أن أرى ين خلال هذه النافذة غير قبدات و
ً
أو يداطف ربما تغطي أشباحا
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     هيئ  رجال تحركهم دواليب، لكنني أجزم بأنهم أناس حقيقيون كائنات اصطناعي  على 

هكذا أفهم بفضل القدرة على الحكم وحدها التي ينطوي عليها عقلي يا كنت أعتقد  و

في وجود الغير بوصفه ذاتا مفكرة  أن ديكارت يشكيدل هذا النص على  .1"أنني أراه بأم عيني

لكنه لا يدري على سبيل  و، م جازما بأنهم أناس يحك المعاطف و فهو يرى القبعات و ،واعية

            اليقين ما إذا كانت تلك الهياكل أو الأجساد التي يراها تنطوي في داخلها على حياة شعورية

منه نستنتج أن  و ،عبر وسيط )الاستدلال( و بالتالي فهو يدركها بشكل غير مباشر و ،وعي و

 معرفة الغير هنا تجعلنا أمام احتمالين اثنين: 

خصائص كإما أن معرفة الغير لا يمكن أن تتجاوز المظاهر التي تبدو منه للعيان -

 . سماته الجسد و

هو الاستدلال  إما أن معرفته يمكن أن تتحقق بواسطة نوع خاص من القياس وو  -

إنما يطمح إلى إدراك الحياة الشعورية  قلية كوسائط وبالمماثلة الذي لا يوظف العمليات الع

هو النهج الذي سار عليه هوسرل للدفاع عن أطروحته التي  مباشر، و للغير بشكل فوري و

تطوير للحل الذي اهتدى إليه ديكارت لتجاوز النزعة الفردانية التي أوقعه  تعتبر امتداد و

إمكانية التوصل إلى معرفة الحياة الداخلية ص أطروحة هوسرل في خلتت و ،2فيها الكوجيتو

 من تجاربنا الشخصية في الحياة.
ً
 للغير انطلاقا

بل  ديكارت كما يعتقد ،يرى هوسرل أن معرفة الغير لا تمر عبر وسائط البرهان العقلي

يتجلى من خلاله، فعندما  تنطلق من إدراك الجسد، ذلك لأن الغير يقدم نفسه كجسد و

هم تعبيرات ملامحه في ضوء تجربتي مع جسدي الذي هو المحل الذي أرى جسد الغير أف

ــــيحصل لي اليقين على الفور بأن الجسد الماثل أمام و ،تجرى فيه وقائع حياتي الشعورية ــــ ــــ  ي ــــــــ

                                                             

 .82، ص1982منشورات عويدات، بيروت، ،د طتأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، ترجمة كمال الحاج،  : رونيه ديكارت 1- 

 04، العدد10جامعة الجلفة، المجلد ،أبحاثالحياة عند جاكلين روز، مجلة دراسات و  أخلاقسيفي فيروز، زروخي الراجي:  2-

 .03ص ،2018ديسمبر
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 على وجنتيه أدركت 
ً
ينطوي في أحشائه على حياة شعورية داخلية، فإن رأيت احمرارا

         لأنني مررت بهذه التجربة الشعورية في السابق  من الشعور بالخجلعلى الفور أنه يعاني 

 للعيان، فقد أدركت ذلك على الفور عن طريق ما يسمى  و
ً
كان لها نفس الأثر على وجهي باديا

 الذي يشتغل على النحو التالي: .1بالاستدلال بالمماثلة

حالات  و تجاربي الشعوريةبين  من نفس ي فألاحظ وجود علاقة بين جسدي وأنطلق 

كما أن هذا النوع من الاستدلال لا يقوم على  ،جسم الغير ألاحظ وجود تشابه بين جسمي و

أن الآخر موضوع قصدي لشعورنا الذاتي يخضع  هوسرل أكد و  ،دةالعمليات العقلية المجر 

 و
ً
           بالموضوعإدراكه يتم باتصال الذات  لعمليات الإدراك كباقي الأشياء التي تدرك قصديا

  و
ً
 واقعيا

ً
ا يعني أنه عيني مم ،وفق إسقاطات العملية القصدية حيث أن الآخر يمثل وجودا

ذلك باعتباره موضوع قابل للإدراك، يقول  و ،يمكن إدراكه في حقل التجربة التي ننتمي إليها

 داخل سلسل  ين " هوسرل 
ً
اقديا التجارب إني أدرك الآخرين باعتبارهم يوجودين و

هو الطريق  هوسرل فالعالم الموضوعي حسب  .2" المتباين  والمتطابق  في نفس الوقت

الموضوعات  الوحيد الذي يمكنني من معرفة الآخر، فهو لا يستثني الآخر من بقية الأشياء و

لأن الآخر ليس منفصل ، الخارجة عن الذات، فما ينطبق على الموضوع ينطبق على الآخر 

 في شعوري  لخارجي، وعلى العالم ا
ً
    بذلك يصبح كل موضوع طبيعي بما في ذلك الآخر مدركا

 .اختصاص يقائما في دائرة  و

مذهب بعد توفر جملة من  نولوجيا تشكلت كمنهج وأن الفينوموتجدر الإشارة إلى 

كما ذهب إلى ذلك  ،الأسس منها نظرية المعنى التي ترى أن الدلالات لا يشكلها الحد المنطقي

ــيبلور المعنى هو إدراك الذات للاسم أو الموض الذي أنصار المنطق الصوري، بل ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  هذا  و ،وعــــ

                                                             
 .186: الفينومينولوجيا عند هوسرل، ص سماح رافع محمد - 1
 145ص،  1970دار المعارف، القاهرة، مصر،  ، 1ط ادموند هوسرل، تأملات ديكارتية، ترجمة نازلي إسماعيل، - 2

 



 تجديد القيم إلىالفكر الأخلاقي عند جاكلين روز و النزوع                                                                            الفصل الثاني 

 

 

80 

لذا فإننا عند إدراكنا  ،يعني أن للمنطق ميدانه الخاص الذي ينحصر في إعطاء المدلولات

 جزء من لمعنى اسم أو موضوع ما فإن الذي يعنيه حد منطقي أو آخ
ً
ر لا يمكن أن يعد أبدا

هذا يذل على أن المعنى لا  و ،قوة الإدراك نفسها بل مجرد دلالة عن ذلك الاسم أو الموضوع

بل يختلف من ذات إلى  ،العمق كما هو حاصل في المنطق يقع عند الذوات بنفس الدرجة و

 التفاعل مع مدلول الاسم. ذات حسب الأثر و

تربط المعنى  تحاول أن تفصل المعنى عن الحد المنطقي و ل هوسر إن نظرية المعنى عند 

مباشرة بالإدراك الخاص بحالة الشعور القصدي أو الحالة الشعورية الراهنة التي تكون 

 لا يمكن في الحد المنطقي الذي يعبر عن 
ً
عليها النفس البشرية، فإدراكي لمعنى الشجرة مثلا

            ه الشجرة من مدركات في شعوري الخاصتحمل ما ن معناها فيمكبل ي ،صيغة التجريد

 أحكام. فيما تضفيه الذات الشاعرة على الموضوع من صفات و و

التي تعطي الكلمة  يميز هوسرل بين نوعين من الأفعال العقلية التي تمنح الدلالة و و

    1قلي الكاملالتي تعطي الكلمة مضمونها الع الأفعال التي تملأ الدلالة و المبدأ المكون لها و

لا يمكن لها تحقيق ذلك إلا  و،  نولوجيا هو الوصول إلى ماهية الموضوعلأن هدف الفينوم

 وفق الخطوات التالية:

 أن يكون موضوعا للإدراك. -أ
ً
 تحديد قضية أو حكم يصبح قابلا

هنا يظهر  و ،الصدق و الغايةو  الشك في ماهية الموضوع الأول من حيث الصورة -ب

 بالمنهج الديكارتي.التأثر 

هي بمثابة قاعدة  إعادة بناء الإدراك الجديد لأجل إثبات صواب الموضوع أو خطئه و -ج

يمكن أن تعطي للتجريد بعدا إن هذه الحركات الثلاث ، حصاء في قواعد المنهج الديكارتيالإ 

 إذا استطاع العقل أن يميز بين المعنى المنطقي وفينوم
ً
 ولوجي.نالمعنى الفينوم نولوجيا

                                                             
 .183،184، ص1978عالم المعرفة،  سلسلةإ. م. بوشنسكي: الفلسفة المعاصرة في أوربا، ترجمة عزت قرني،  - 1
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إلى نظرية الدلالة أو المعنى نظرية في النحو أي ربط النحو بعملية إدراك  هوسرل قد أضاف  و

      يبحث في مدلولات الكلام و ،المدلول  خاصة علم اللغة المتخصص في قضايا الدال و المعنى و

الخارجي حقيقة العالم  مفهوم المعنى يمثلان جوهر و من ثم يمكن القول أن الإدراك و و

تصبح الفلسفة  لتأسيسه كما تؤكد روز، و هوسرل هو ما يسعى  و .1ليتشكل لدينا علم يقيني

مواضيع العالم الخارجي هي المهيكل الحقيقي  و التحليلية لماهيات بدراستها الوصفية و

العلوم الإنسانية مطالبة للالتحام و يعتقد هوسرل أن شمولي،  لمعارفنا على نحو كلي و

 و
ً
هو  و ،تأثرها أثرها و بلوغ ماهية أحوالها و بالفلسفة لفهم الذات البشرية فهما شموليا

 من إدراك المعنى و
ً
تأسيس  المنهج الجديد الذي يجب أن تتجه إليه العلوم الإنسانية انطلاقا

 فلسفة الحياة من خلال نظرية القصد.

مة المفهوم في العقل الإنساني إن هوسرل كما تبين روز يريد أن يؤكد لنا على أن استقا

العدل في الذهن يؤدي إلى  يؤدي لا محالة إلى استقامة السلوك، فاستقامة مفهوم الحق و

 
ً
 الشر  نظري  يدقلن  عن الخير و" روزكأننا داخل ما تسميه  و ،ممارسة هذا المفهوم واقعيا

         وعيو ذلك أن الأخلاق على صعيد الفكر تمثل فهم .  2"الأحكام الأخلاقي  عن القيم و و

 أو بعبارة أخرى هي سلوك ايجابي مضبوط. سلوك و

 : كوو أخلا  المدنى عند ييشال ف/ 2

هذه الأخيرة ليست مدرسة  كو من أتباع البنيوية، وو يعد الفيلسوف الفرنس ي ميشال ف

 للمعرفة بل هي اتجاه فكري 
ً
 خاصا

ً
أصبح يغزو جميع الميادين حتى أنها فلسفية أو ميدانا

بنية  من البناء أو البنية و يوية مستمدةالبن و ،مثلت قوام ودعامة الفكر الأوربي المعاصر

عليه فإن  الش يء تكوينه، فالبناء صورة منظمة لمجموعة من العناصر المتماسكة، و

                                                             
 .110سامح رافع محمد: المذاهب الفلسفية المعاصرة، ص - 1
 .11: الفكر الأخلاقي المعاصر، ص جاكلين روز - 2
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بتة من عناصر متغيرة من العلاقات الثالبنية يقوم على اعتبارها مجموعة التعريف المبدئي ل

 .1يمكن أن ينشأ على منوالها عدد لا حصر له من النماذج

و المجموع  آلية لتحليل الظواهر تقوم على فكرة الكلية علمي و البنيوية منهج فكري و

إن كان إسهامها يظهر  اهتمت بجميع نواحي المعرفة الإنسانية و و ،الضبط الذاتي المنتظم و

 .2اللغة بشكل أكبر في مجال علم

يقوم المنهج البنيوي على تفكيك الظاهرة الإنسانية إلى العناصر المؤلفة لها قصد 

يقدم  التعرف على آلية عمل هذه العناصر من خلال فهم العلاقات الداخلية القائمة بينها، و

 إياها نسق من التحولات يضم مجموعة من  " J. Piaget" جون بياجي
ً
تعريف آخر للبنية معتبرا

دون أن يكون  القوانين بحيث تسمح هذه القوانين لهذا النسق بأن يحافظ على ذاته و

 .3بحاجة إلى عناصر خارجية

المؤسس الحقيقي للاتجاه البنيوي  (م 1813-1857) De Soussure "  "يعتبر دي سوسير و

للغة يظهر هذا في كتابه دروس في اللسانيات العامة حيث احتوى على دراسته العلمية  و

 من خلالها إلى الفصل بين اللغة و
ً
كما أن العلوم  ،الكلام القائمة على النهج البنيوي متوصلا

المجتمع يتعرف على ذاته باعتباره  تستغرق في دائرة اللغة و الاجتماعية تنصهر و الإنسانية و

 .4لغة

مشكلات عالج  " و تاريخ الجنون  حلل " تجدر الإشارة إلى أن ميشال فوكو درس و و

  لم يبق و الممارسة الاجتماعية داخل السجون  العقوبات و مجتمعية مثل الإجرام و
ً
معزولا

 من  ،عن الحركة البنيوية
ً
بل إنه انتقل من موقف الإعجاب إلى موقف التبني، إذ عدا واحدا

                                                             
 .02، ص1989المعارف، الإسكندرية، دار ، 1ط، الفلسفة عبد الوهاب جعفر: البنيوية بين العلم و - 1
 دار الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 1ط: البنية الاجتماعية للواقع، ترجمة أبو بكر أحمد،  انمتوماس لوك بيتر بيرغر و - 2

 .11م، ص2000
 .9، ص1975 باريس، بيروت،، منشورات عويدات ، 4بشير أوبري، ط : البنيوية، ترجمة عارف منيمنة و جون بياجي - 3
 .26، ص2010، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، 3عمر مهيبل: البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ط - 4
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أقطابها حتى وصف بأنه مجدد في الفلسفة المعاصرة، إذ يعد أول من استخدم مصطلح 

إعادة النظر  مولوجية لتحليل الأداء اللفظي وهو يشير إلى خطة ابست و ،المعرفة أركيولوجيا

إن المنهج الأركيولوجي هو ينهج تدليمي بسيط ... يدلم " في وضع المعرفة، يقول فوكو

الطالب بأنه لا وجود لش يء وراء النص غير أن النص يحتوي بين ثناياه على يدالم صايته 

الأصل الذي يتدذر البحث عنه في أي يصدر آخر، ففي النص تمتلئ بنبع لا ينضب على 

 1" يكمن يدنى الوجود لا في الكلمات بكل تأكيد بل ين خلالها كشبك  ينظر إلى يا ورائها

 إنه الوصف المنظم للخطاب. ،إنما يعنى بشكل الخطاب فهو لا يعنى بمضامين الخطاب و

هي يجموعات ليس لدنصر فيها  للبني  وتدطي الأولوي  " روزإن البنيوية كما تؤكد 

                 يدنى إلا بقدر الدلاقات التي يقيمها يع الدناصر الأخرى، فدوض أن يكون الوعي

الدلاقات هي التي  المدقولي  نجد أن القواعد والمنظويات و الفاعل واهبي المدنى و و

للمعقولية، لذا  ةماذج المجددفهي تبرر الن .2"تقدم النظام الحقيقي حيث يذوب الفاعلون 

( يدخل في  الواهب للمعنى الفاعل الحر و أولوية البنية بالنسبة للفاعل، فالفاعل ) روز تؤكد

إلا أن  ،هنا يبرر تقهقر الفاعل الأخلاقي أو المهيمن هو ثنية في نسيج معرفتنا، و قلب البنى و

كسوف الفاعل  لكن غروب و و ،أن الفكر المعاصر يمثل عالم طرد منه الفاعل تعتقدروز 

إنه يبقى في أغلب الأحيان في حقل  المؤسس ليس كسوف كلي إنما هو كسوف جزئي، و

 الأخلاق النظرية المعاصرة.

مهما اختلفت آراء البنيويين فإنها تقوم في مجملها على جملة مبادئ ارتكزت عليها  و

العلاقة على الأجزاء فهي تهتم قبل كل اللغوية، إذ أنها تقوم على أسبقية  دراستهم الإنسانية و

ة أن الخطأ الذي وقعت فيه الدراسات التقليدية لا يخرج نيش يء بالعلاقة بين الكلمات مب

 عن كونها نظرت إلى الألفاظ بمعزل عن العلاقات بينها، إذ أن موضوع علم اللغة هو الانتقال 

                                                             
 .76، ص2006الدار البيضاء، بيروت،  ،1طميشال فوكو: تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، ترجمة سعيد بن كراد، - 1
 .30جاكلين روز: الفكر الأخلاقي المعاصر، ص - 2
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 من دراسة الظواهر اللغوية الشعورية إلى اللاشعورية، فالإ 
ً
شارة اللغوية ليست وسيطا

 بين الش يء و
ً
بالتالي  و ،بين رمز دال علاقة بين مدلول ول تؤسسالتعبير عنه، بل إنها  محايدا

موضوع علم اللغة حسب فوكو هو نسق الرموز الذي ينشأ عن حتمية الاتصال بين الدال 

 .1والمدلول 

فهو لا يهتم  وفقا لها منطوق لقد اهتم التحليل اللغوي بالسؤال عن القواعد التي يكون 

      لكنه يهتم بوجود الخطابات كأحداث لها وظائف و ،بالإمكانات الشكلية للأنساق في اللغة

في التاريخ يهدف فوكو إلى دراسة الوظائف المختلفة للخطابات و ،آثار و
2. 

  ،ليس للفكر يعتقد فوكو أن مشروعه يتعلق بإقامة تاريخ للخطاب و و
ً
 فهو ليس وعيا

ليس لغة تضاف لها ذات تتكلم لها برموز كما  يسكن مشروعه في الشكل الخارجي للغة، و

فالإلحاح على  ،3"التتابع يمارس  لها أشكالها الخصوصي  ين الترابط و" يقول فوكو 

كيفية ممارسته مكنته من تخطي السلطة المنسوبة إلى الذات سواء  خصوصية الخطاب و

 .كانت إما فردية أو جماعية

 النقد الأركيولوجي الذي أجراه 
ً
إن الخاصية المواجهة للمعنى هذه قد أبرزها مسبقا

لأنها وحدة  ،الذي يفرض الذات كمكون للمعنى بكل بساطة و ،فوكو للتمثيل الكلاسيكي

بهذا فإن  و، نشيط ، فالإنسان من وجهة نظر البنيوية فاقد لأي دور مبدع و4افتراضية

  البنيوية تبتلع الإنسان
ً
أو تقوده كما أشار فوكو إلى الانحلال دون النظر إليه بوصفه كائنا

، و
ً
ترى أن اللغة عبارة عن قوالب  و، لهذا نجد أن البنيوية تهمل الذات الإنسانية مبدعا

 جامدة لا تتعدى حدود البنية.

                                                             
 .04ص ، العلم والفلسفةبين عبد الوهاب جعفر: البنيوية  - 1
، المجلس الوطني للثقافة 30، المجلد04محمد الرميحي: التحولات في الفكر الفلسفي المعاصر، مجلة عالم الفكر، العدد - 2

 .22ص د ت، والفنون والآداب، الكويت،
 .20، ص1994التوزيع، بيروت،  المؤسسة الجامعية للنشر و ،1طالسلطة، عزيز العبادي: ميشال فوكو المعرفة وعبد ال - 3
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على أن فكرة الأخلاق النظرية لا تنفصل  فوكوأما بالنسبة للجانب الأخلاقي فقد أكد 

بين الأخلاق والآداب، فالأخلاق تتعلق بوضع القواعد التي  فوكويفرق  و ،جمال الوجود عن

تصنفها بين خيرة  تحكم على الأفعال والبنيات و و ،الممنوع تحدد المسموح و تعين السلوك و

جملة قواعد اختيارية تتعلق بنوعية الوجود الذي نحياه، فهي  شريرة، أما الآداب فهي و

اختيار شخص ذو طابع جمالي لا يهدف إلى تقديم نموذج سلوكي لكل الناس، إنها فن إنها 

 .1معاصرة للحياة

اليونان القديمة ليطلعنا على الكيفية التي وقع بها تثقيف حضارة يرجع فوكو إلى  و

      تقول روز الاعتدالليها للوصول إلى ما يسميه اليونان فكرة السيطرة ع توجيهها و الذات و

إن أنوار الدصر القديم يتيح لفوكو أن يفكر في يطلب الأخلا  النظري ، ذلك أن جمال " 

    أسلوبي  حياة يقودنا في اليونان إلى أخلا   تمارين روحي  و فن الحياة و السلوك و

الرومان بل أن هناك  في فلسفة الإغريق و فهو لا يعني أن ينصهر الفكر الأوربي  .2" نظري 

أهم  و ،أهم أثر فني يجب الاعتناء به لأنبينهم،  ون الحضارة الأوربية المعاصرة قرابة بي

            كينونتنا الشخصية حياتنا و موضوع يجب أن نطبق فيه جمالية الحياة هو أنفسنا و

 القدرة على توجيهها. و ل التحكم بالذاتذلك من خلا و

 و
ً
جاءنا بحقل تساؤل أخلاقي  لهذا بينت روز أن فوكو قذفنا إلى هذا الماض ي البعيد جدا

 جديد، فهل الأمر هو نقل التجربة القديمة إلى تجربتنا؟

 بل الأمر تفكير في الحداثة بداية من شتى طرق تكوين الفاعل ،يجيب فوكو بالنفي

 نظريةف ،ع سواء في اليونان أو في ثقافتنايستطيع الممنو فعندما لا 
ً
            كيف نكون أخلاقيا

 كيف نبني حياة ذاتية؟و 
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بل بالكيفية التي توصل بها الأفراد إلى  ،المنع إن فوكو يؤكد أن الأمر لا يتعلق بالقمع و

في  نس دون القانون وتوجيه الاهتمام إلى ذواتهم، ذلك أن اليونانيون القدماء فكروا في الج

 القوة، يقول  المنع و السلطة دون الملك، فالمجال الأخلاقي عندهم لا يختزل في التقنين و

إن يطلب الصراي  المتضمن في بنيته الفاعل المسيطر على ذاته لا تبدو في شكل " فوكو

الإغريق على الجميع الخضوع له بل بالحري  كمبدأ ... لم ينشد  قانون كلي يترتب عليه و

فهو يعني أن الانشغال الخلقي المتعلق بالسلوك  .1"تحديد قانون سلوك إلزايي للجميع

 في علاقة مباشرة بنظام الممنوعات، و
ً
هنا تصبح الأخلاق متداخلة مع جمال  ليس دائما

 .سلوكه لوحة فنية جمالية الوجود، بمعنى أن يصبح الفرد و

 يكون  - حسب فوكو  - كل هذا و ،الاهتمام بالمدينةالاهتمام بالذات هو ما يمكن من  

            تأمل الشرور المستقبلة بتعويد الذات على مجموعة من التمارين كمقاومة الحسد، و

هي تمارين تبلغ ذروتها في التمرن على  مقاومة الجسد، و الحرمان و و التعود على التقشف و

 في صلب الحياة
ً
     كأنه آخر يوم في العمر نعيش كل يوم و و ،الموت أي جعل الموت حاضرا

هو وقت هذا الأمر ليس بفراغ بل  فهذا الوقت كما تشير روز وقت اهتمام الفرد بنفسه، و

تكون الأخلا  النظري  تنقي  ينهجي  "  بأنشطة شتى تقول في هذا مهارات علمية و اكتساب

ار على الأفكار التي تخطر تصنيفها ... يجب السهر باستمر  للتصورات إرادة ضبطها و

بسط اختيار عقلاني  قبول يا يمكن ديجه في عقلاني  و بالبال، رفض يا لا يليق بنا و

اقــــــــــــــــــــكسنقول لكل تصور: أرني  ستنشأ ين خلال هذا الاصطفاء المنهجي ذات تملك  و أور

بالتالي فإن طرق  و .2" فحسبرة ــــذاتها وتوصل إلى اللذات والأفراح بدل بلوغ قوة يسيط

بل  ،معدم عن كل ممنوع و وعام، لقانون  خضوعالإنجاز الأخلاقي النظري بعيد عن كل 
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علاقتها بالذوات و هي علاقة تصنعها اللغة و الإقناع و المحبة  نلتفت جهة ممارسات الذات و

 .1حياةالأسلوبية  و

 على سياسة و  
ً
 بشكل معقول، لهذا من يسوس الآخرين يجب أن يكون قادرا

ً
نفسه أولا

 عن  كان الفكر اليوناني يجعلنا نكتشف نماذج تجيش بالجمال و
ً
الأخلاق النظرية بعيدا

الشر، إنها تنقلنا كما تقول روز إلى فنون الحياة، لهذا فإن أخلاق المعنى  الشعور بالذنب و

   ة هذا الفعلعند فوكو تتحقق متى كان المفهوم أو المعنى صحيح بغض النظر عن نتيج

 بمعنى أن استقامة المفهوم أو المعنى يؤدي لا محال إلى استقامة السلوك، لهذا سمي فوكو

التي كانت تعرف عند كانط بفكرة البنية  لأنه أخذ هذه الفكرة عن كانط و ،بالكانطي الجديد

، فلن تكون ه" بقوله هذا ما أكده فوكو أو الضمير، و
ً
ناك إذا كانت اللغ  يوضوع  جيدا

الخطأ في حال حصوله سيكون ين السهل كشفه  أي  صدوب  في إصدار أحكام صحيح  و

 كما في عملي  حساب جبري  و
ً
 واضحا

ً
فكل تصرفات الإنسان تريد التعبير  .2"سيكون بيّنا

   كل ما يقيمه من عادات و ،في إحباطاته تحمل معنى عن ش يء ما حتى في حركاته اللاإرادية و

 نظام علامات يوجه سلوكه. تشكل مجموعة منسجمة و خطابات طقوس و و

لا قيمة متعالية  إن ما خلص إليه فوكو هو أن الأخلاق ليست مسألة خير أو شر، و

يعمل الإنسان على أن يسمو بسلوكياته لكي يجعلها تطابق هدف القيم، بل إن الأخلاق 

 مسألة أنطولوجية تحدد الإنسان في وجوده.

مشكلتنا الأخلاقية ليست مشكلة ممارسة بقدر ما هي مشكلة ين أن تفتجنشيعتقد  و

إن يشكلتنا ليست يشكل  سببي  وإنما هي يشكل  " فساد في التصورات يقول في ذلك

الاجتماعية والأخلاقية إلى الخطاب  ، بمعنى أنه يجب رد مشكلات الحياة النفسية و3"صوري 
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، و هو عين ه على الذات الإنسانيةوضع معاني و ،اللغوي المؤسس عن طريق فهم استخدامه

 .ما نادى به فوكو

أحكام  إن الأخلاق النظرية تعمل على تفكيك قواعد السلوك التي تشكل الأخلاق و

 يقع خلف الأخلاق الشر التي تتجمع وسط الأخلاق، و الخير و
ً
إنها نظرية  ،هي تعني مذهبا

 الشر. معقلنة عن الخير و
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        عند  ديديأز  الأخلا  في الفلسف  الغربي  و ضرورة التج /المبحث الثالث 

 جاكلين روز

و رغم اعترافها  ،المعنى أخلاقالعدمية و  لأخلاقبعد تحليل جاكلين روز و قراءتها 

مساهمتهما في هيكلة الفكر  رغم و ،في بعض الجوانب الأخلاقبفعالية هذين النوعين من 

و من  ،بعين الناقد الأخلاقهذين النوعين من  إلىنظرت  أن روز إلا المعاصر، الغربي الأخلاقي

فكرة  بالاعتماد على الأخلاقيةالقول بضرورة تجديد القيم  إلىتنتهي  النقدخلال هذا 

من خلال تناول العناصر في هذا المبحث  و هذا ما سنبينه، الواجب و التنزيه عند كانط

 .التالية

 :الدديي   أخلا يأز  و  جاكلين روز / 1

أخلاق  لكل من أخلاق العدمية و و ،لكل من المرجعيات السابقة جاكلين روزبعد قراءة 

رسولها دون منازع، إنها كما  هتشيإلى اللا ش يء التي كان ن العدمية هي النسبةالمعنى أكدت أن 

     أن القيم الدليا تخسس قيمتها تبدد كل المرجديات أو يدايير الإلزام و" روزتقول 

ين هذه  المثل فو  الحسي ، و و الدديي  تدل على الظاهرة الروحي  المرتبط  بموت الإله

ينها يبدأ تشكل القيم الجديدة  و الدديي  تنبت الأزي  الحالي  للأخلا  النظري 

في هذا إشارة واسعة إلى هذا الفراغ في الأخلاق النظرية، ذلك الغياب لكل  ، و1"للحداث 

، إنها مرحلة العملية الأخلاق الغياب التام لكل أسس الأخلاق النظرية و إنه ،معنى أساس و

تنحط فيها القيم العليا فالأزمة المعاصرة اليوم هي أزمة  و كما تؤكد روز تعوزها الأهداف

هذا ما أشار إليه كما تقول روز، الفيلسوف هانز يوناس إشارة واسعة  القيم أو تضاربها، و

أو تعلقت بالواجبات قد  الأخلاق السابقة سواء كانت من طبيعة غائبةإذ بين أن كل 

تدد الآن في عراء عديي  إننا نر " بالفراغ الأخلاقي يوناس  هذا ما سماه و ،تجاوزتها الأخلاق
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ذلك أن الأخلاق النظرية تجد ذاتها اليوم  .1" ها أكبر قدراتنا يع الفراغ الأكبريتتزاوج ف

غروب المعنى يطرح التساؤل عن  و ،ها، فالأمر الأساس يعوزنا اليوممزعزعة من حيث ممارست

 .باختصار أصبح الإنسان بحاجة إلى أخلاق جديدة و، الأمر الإلزام و الواجب و

إلى سلخ الشرعية عن  تقودناأن جاكلين روز ترفض فكرة العدمية لأنها  يتبين لنا

لأن مجرد  ،الابتكار من أجل البقاء نحن مرغمون على ما وراء الأخلاق و المبحث القيمي و

 فهو يقتض ي إعادة تقديم نظري 
ً
ففي موقع هذا الفراغ تولد  ،البقاء ليس البتة بذاته معيارا

ففي المكان الذي انمحت فيه الأسس المألوفة  عصرنا و هي أخلاق  الأخلاق النظرية المعاصرة

أو التطبيقية في هذا الفراغ المطلق الدينية للأخلاق النظرية  الميتافيزيقية و الأنطولوجية و

 تولد أخلاق النظرية المعاصرة.

                أن تتجاوز حدود عصرهنيتشه العدمية التي أرس ى قواعدها  لأخلاق لا يمكن  و

إنما تعبر عن فكر  و ،وح هذا الجيل من الشبابمفلسفته اليوم لا تعبر عن طفبالتالي  و

كما تؤكد نيتشه الأخلاقي لا غير قبل أن يعيشه شباب عصره، ففكر  نيتشه أخلاقي عاشه

 
ً
، كما أن عصرنا اليوم لم يعد عصر نيتشهعلى الأقل بالحدة التي شهدها الآن روز ليس قائما

لا  ،الوجوديةكما دعت إليه الفلسفة  و ،إليه نيتشهيؤمن بالانفصال عن الغير كما دعا 

 و
ً
، بل أخلاقيا

ً
هو ما  و ،الوحدة مع الغير أصبح يؤمن بالتكتل و نسان اليومإن إ لا سياسيا

أن  بينتهذا ما أشارت إليه روز عندما  و ،أرادوا تعميمه و بعض الوجوديين و نيتشهرفضه 

إن " الأخلاق بكل بساطة تعكس علاقة لقاء مع الآخر عبر علاقة الإنسان بالإنسان تقول روز

.  2" إلى الله فأيام الوجه أير إلى الأخلا  النظري  ورؤيتي الآخر هي اضطلاعي بمصيره ... 

 لأن الآخر كما  ،ممارسة العنف معه عدم المساس بكرامته و فالآخر يفرض علينا احترامه و
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هذا الآخر الذي  ،ضمان لعدم انفصالها عن العالم الضامن على ثبات هوية الأنا و روزتؤكد 

 . يتخذ صورة الصديق أو الأخ

            المساوي لغيره من الناس الرجل الكامل مقابل الإنسان العادي نيتشهلقد وضع 

الرجل العادي في نظره هو ذلك الإنسان الاجتماعي الذي ينساق وراء  و ،أو السوبرمان

القطيع بخلاف الرجل الذي يفزع نحو الوحدة فهو وحده الرجل القوي المبدع الشجاع 

 له فيشرع لنفسه الخيرالذي يتخذ من إرادته  ،المقدام
ً
الشر، إنه ذلك  و الفردية قانونا

 بذاته و
ً
 عن الغير مؤمنا

ً
 – نيتشه يلكن نس  المتوحد الذي يعزل الناس ليعيش هو بعيدا

يميل إلى التجمع  يتأثر بالآخرين و أن الإنسان كائن اجتماعي يؤثر و -حسب اعتقاد روز 

لذا فقد أراد  ،أن الإنسان نفسه لم يعش وحده لو عدنا إلى تاريخ البشرية لوجدنا و ،بفطرته

من الإنسان أن يتمرد على المجتمع، فإرادة القوة التي هي صلب   - كما تشير روز -نيتشه 

 نيتشهمنه أكدت روز أن تحديد  تحقيق المطلق، و و الكمالالحياة هي رغبة الأنا في بلوغ 

      تماهيه فإنه بذلك سمح بانغلاق الكائن وماهية الإرادة في القوة  ماهية الكائن في الإرادة و

لكن هل  ، والقوة إرادةتقديس  و الذاتمن الإنسان أن يقتصر على عبادة  نيتشهأراد و 

كبير منه تراث اجتماعي كونته الأجيال؟ أليس من  ما يسميه ذاته إنما هو في جانبنس ي أن 

كأنما هو الذي يخلق كل  ؟ و التخلف أن يكفر الإنسان بكل ش يء ما عدا فرديته الحمق و

استمرار في تاريخ  و ش يء من جديد ابتداء من ذاته فهنالك علاقة ديالكتيكية علاقة تواصل

  .1الآخر لا يمكن إنكارها البشرية بين الأنا و

 وتين نيتشهكما أكدت روز أن 
ً
 كهنوتيا

ً
بوصفها نابعة من  قد المسؤولية بوصفها اختراعا

 نيتشه بوصفها نابعة من القوى الارتكاسية، إنها تبدو في جينيالوجياالإحساس بالخطيئة أو 

ـــة عديمة يعني تحطيمها في اتجـــــإذن قيم ـــ ــــ ــــ ــــ ــاه التطهر منها بواسطة لا مسؤوليـــ ــــ ــــ ــــ  ة مرحة، لهذا ــــــ

 

                                                             
 .167: مشكلة الإنسان، ص زكريا إبراهيم - 1



 تجديد القيم إلىالفكر الأخلاقي عند جاكلين روز و النزوع                                                                            الفصل الثاني 

 

 

92 

"  مسؤولية لافيلسوف ال " هو العدو اللدود لفلسفة المسؤولية إنه نيتشهتصرح روز أن 

 إذا كان المقصود منها  روزكما أكدت ، بإطلاق
ً
أن إرادة القوة التي يقول بها مقبولة أخلاقيا

لكنها مرفوضة إذا اعتبرناها مثله قوة عمياء تتغذى من تمجيدها  و ،الإحسان قوة الروح و

أنه تجاهل كون الحكمة الحقيقية  نيتشه يكمن في خطأ  و  ولا غاية لها سوى ذاتها ،لنفسها

هي  و التي دينامية الإرادة، كما تجاهل غاية الأخلاق حماسة الحب و تتضمن قوة الفضيلة و

                تمجيد الحياة الروحانية التي يمكن أن يطلب ازدهارها منا التضحية و إثراء وجودنا

 .1القسوة القضاء على الأنانية و و

كره الضعفاء غايات لا تشرف  الأنانية و و الزائفة الكبرياء الذات وحب  القسوة و إن

الأقوياء تميز عنصري  بين الضعفاء و هز ييهدم أكثر مما يبني، فتمي نيتشهلهذا نرى  ،الإنسان

            حبه تدعو إلى ضرورة تعويض العنصرية بالاعتراف بالآخر و و ،روزلا تحبذه ما هذا  و

، بشكل مطلق لا الإشادة بها لا يمكن الاعتماد عليها و نيتشهن فلسفة عليه أكدت روز أ و

 من مقولته التي يعدم نيتشه فما يأخذ على 
ً
أنه حكم على فلسفته الأخلاقية بالفناء انطلاقا

النظري  التي يكتشفها الفيلسوف في يرحل  يدين  ين " بها نفسه بنفسه فهو القائل 

           يسده أن يمنده ين عكسها يهما يكن تساييه فو  الزينلن  حياته تدكس تلك المرحل  و

 .و الفناء  محكوم عليها بالزوال نيتشهعليه ففلسفة  و .2" فو  الوقت و

 فلسفة قائمة وو تعتقد روز أن أخلاق العدمية لن  
ً
بإيجاز  و صالحة لعصرنا تكون أبدا

 فلسفة كونية، و
ً
           لا يمكن أن يتجاوز حدود عصرهعليه فإن كل ما أنتجه  لن تكون أبدا

 - حد تعبير روز -سفات السابقة نحن ندعو اليوم علىإلى الثورة على الفل نيتشه كما دعانا و

ــــلأنها ليست ص ،الأجيال إلى الثورة على هذه الفلسفة ــــ ـــ ـــالحة لهــ ــــ  من  ذا الزمن، هذا من جهة وــــ
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وجب إعدامه كما أكد  التخلف و ليس كل تراث يؤدي إلى الجمود و أكدت روز أنهجهة أخرى 

، فهناك من التراث ما يزخر بالفكر الأخلاقي الذي يجب أن نعود إليه لحل بعض نيتشه

 مع تفعيل هذا التراث لا بإعدامه و
ً
        روزفي هذا تقول  لا بإعدام أنفسنا، و مشكلاتنا طبعا

الروياني  بلوغ حال ين الكمال  للمدارس الهلنستي  وستتيح لنا التمارين الروحي  " 

. بمعنى 1" هكذا نجد الفلسف  القديم  خصب  بنماذج يداصرة والانسلاخ عن الأهواء و

 أن القديم قد يفعل و يطور لحل مشكلاتنا المعاصرة.

فالمدارس القديمة أو الفلسفات التقليدية التي أصبحت من التراث اليوم لا يمكننا 

لكن بنظرة فاحصة لنستخلص منها ما  و ،بل ينبغي الرجوع إليها  -نيتشه كما قال  -إعدامهما 

الأخلاق النظرية  و توجه نعيد هيكلتها بما يتماش ى مع أخلاق عصرنا، لأنها تنير يفيدنا و

           إلى الفكر القديم، فإن هذا الفكر   - روز بينتكما  - وعالم يكن الأمر رج فإن ،لزماننا

 أو التراث يستطيع على الأقل أن يلهمنا.

 تعكس أن فلسفة نيتشه أي، التراث  و بهذا ترد روز على نيتشه عدميته كما رد هو 

الذي يجب أن يعدم قد أصبحت بدورها من التراث  لا تتعدى ذلك الزمان و و ، فقط زمانه

ليس في كل  يقال عن الفلسفة الوجودية في المجال الأخلاقي و نيتشهيقال عن ما  و .ة لا محال

 .فهي أيضا فلسفة تفتت بنية المجتمع و تفقده انسجامه الأخلاقي  ،المجالات

 المغالطات جملة الانتقادات التي وجهتها جاكلين روز للعدمية تحتوي على الكثير منإن 

أن  أوقوة  إلىالمتخلق لا يحتاج  أنفهذا لا يعني  ،فحين تعيب على نيتشه قوله بأخلاق القوة

و كذلك القوة حتى لا تكون أخلاقه مصطنعة، إلى فقد يحتاج المتخلق  ،القوة كلها شر

و التميز عنه بخلق  تحقيق النجاحمن أجل  إلا الآخر إعدامالفلسفة الوجودية لا تريد 

 لغة الحب و الاحترام التي تنادي بها  أنكما  و هذا أساس التنافس و التطور  إبداعات خاصة،
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تحمل  الإنسانيةالنفس  لأن الآخر، قبل من الأناروز قد تكون وسيلة للتهاون ووسيلة لاحتقار 

 .تكون بالنقاوة التي تتكلم عنها روز أنو لا يمكن و تنزع إليه  من الشر اشيئ

 :المدنى  أخلا  إفلاس/ 2

سعت روز إلى نقدها لأخلاق المعنى من جهة أخرى، إذ ذهبت روز إلى القول بأن أساس  

السلوك الخلقي عند كانط هو النية، أي أن هذه الأخيرة أساس حسن أو قبح الفعل، فإذا 

لأن النية  ،جيد تعكس ذلك فإن الفعل الأخلاقي حسن ونتيجة ال كانت النية حسنة و

            هذا ما نلمسه في أخلاق المعنى عند كل من هوسرل  و ،جبالحسنة تنزه الفعل أو الوا

 ما كما بينا ذلك من قبل. ،فوكو و
ً
 لكن بشكل مختلف نوعا

لقب فوكو بالكانطي الجديد نتيجة تبنيه لأفكار كانط خاصة ما تعلق بمفهوم النية  و

المعنى أو المفهوم أخلاقي متى كان  فأخلاق المعنى حسبه تعني أن السلوك يكون سوي و

هذا ما  و ،صحيح، فاستقامة المعنى في ذهن الفرد يؤدي لا محال إلى استقامة سلوك الفرد

   الشر، الحسن  بمعنى أن المعنى هو الذي يحدد الخير و ،تسميه روز باسم الأخلاق النظرية

 ان المعنىح حتى لو كانت النتيجة معاكسة أو مخالفة لهذا المعنى أو البنية، فإن كالقب و

أن هناك قطيعة بين ما هو  تعتقد لكن روز ،حسن فإن السلوك على الأجدر يكون حسن

بين ما هو عملي )الواقع(، فقد تكون النتيجة حسنة صحيح لكن نتيجة هذا  نظري )النية( و

الأخلا  النظري  شأنها شأن "  تقول روز " هناك "فراغأن  أي ،الفعل معاكسة لهذه النية

ث المداصرة تجد ذاتها اليوم يزعزع  ين حيث ينطلق يمارستها ذاته، فالأير جميع البحو 

الأفعال تنكشف في الواقع على أنها غير ذات  ، ذلك أن القيم و1"الأساس يدوزنا اليوم

 : ذلك من عدة جوانب هذا ما تسميه روز بإفلاس المعنى، و و ،أساس
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 :  ييتافيزيقي  أخلا  المدنى نظري  و-أ

أنصاره إلى اعتبار الإرادة الخيرة أو النية يمكن أن تعبر عن نفسها  كانط و فقد ذهب

دون اعتبار للنتائج التي يمكن أن تنجم عنها أو الظروف المحيطة بها، يعني أي إنسان يرتكب 

منه تتحول النية إلى ذريعة لتبرير أي  و ،خطأ أو شر على أرض الواقع يقول نيتي كانت حسنة

، لأن النية مسألة ميتافيزيقية خفية، إذ لا يمكن الحكم على  سلوك مفلس و
ً
فاشل واقعيا

الصوري أمر مرفوض  المبدأجعل النية تعمل وفق  فإن منه و ،سلوك الفرد من خلال نواياه

فإن نظرة لأصحاب أخلاق المعنى عليه  و، الأسباب هي التي تدفع النية لأن البواعث و

ارتكب خطأ طبي  إذا كانت نية الطبيب هي إنقاذ المريض وف ،طوباوية كانت نظرة ن للإنسا

من يتحمل روز الأكيد من وجهة نظر أخلاق المعنى سيكون صحيح لكن المشكلة حسب 

إن يبدأ المسؤولي  "  روزمسؤولية الموت؟ إذا كانت أخلاق المعنى تعفيه منها تقول 

لك أن مبدأ المسؤولية الذي ذ .1" الحقيقي، يبدأ عصرنا يفترض رفض هذا الكائن المتدالي

بناء  تنادي روز بضرورة أغفلته أخلاق المعنى مبدأ أساس ي من مبادئ بناء الأخلاق الحياتية، و

بمعنى أن النية وحدها غير كافية كأساس للفعل  ،الأخلاق الحياتية على أساس المسؤولية

 و من هنا تظهر نزعة جاكلين روز في تجديد الفلسفة الأخلاقية الكانطية. الأخلاقي.

 : براغماتيالجانب ال هلأخلا  المدنى تتجا-ب

من خلال الأخلاق  تنطلق روز في تجديدها لأخلاق المعنى من كون أن هذه الأخلاق تبحث 

 و أخلاق المعنى عند هوسرل و فوكو تأسيس العقل الأخلاقي كما في فلسفة كانط عنفقط 

إلا فقدت  و ،على أرض الواقع حسنةتحقيق غايات  و  النتائج ى ذلكيضاف إل أن لذا يجب

 إلىتضيف جاكلين روز  منه و ،الأخلاق معناها، فهي بذلك تتحول من أخلاق المعنى إلى فراغ

ــــــلأن النية تجعل الفعل الأخالنية نتيجة الفعل،   منفصل عن الواقع  صل عن الغير ولاقي منفـــ
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نتجاوز بذلك مشكلة العدمية، يعني الواجب فيعني أنا أفعل لأتحمل مسؤوليتي تجاه الغير 

كما تؤكد ، أو هوسرل أو فوكو ليس من أجل الواجب كما قال كانط من أجل إسعاد الغير و

القابل للإدراك روز أن الفينومينولوجيا الهوسرلية اعتبرت الآخر موضوع من الموضوعات 

 ح
ً
 واقعيا

ً
مما يعني أنه عيني يمكن إدراكه في حقل التجربة التي ، يث أن الآخر يمثل وجودا

 . ننتمي إليها

 الطريقة الوحيدة حسب هوسرل التي تمكنني من معرفة الآخر هي العالم الموضوعي  إن 

 على الآخرينلذا فإن 
ً
م غير منفصلين عن لأنه ،ما ينطبق على الموضوع يمكن أن نطبقه أيضا

          الموضوع أن هوسرل لم ينتبه إلى الفرق الواضح بين الشخص وبهذا ما يوحي  و ،العالم

  و
ً
منه فمعرفة الآخر يتم على نحو اختزالي من خلال الأنا المتعالي الذي يجعل الأخير شبيها

لعمليات الرد  هذا ما يعاب كما تقول روز على هوسرل الذي جعل الآخر يخضع و ،بالموضوع

 فقط نتعامل معه كأنا  و
ً
الاختزال، فعلاقتي بالآخر لا تكون على سبيل أنه موضوع بل ذاتا

لأن الآخر  ،فهو أنا أخرى حرة ،لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نختزله في وعي و ،آخر

  و ،1يختلف عن الأشياء كما يختلف عن الأنا
ً
كما هذا ما يعني أنه يستحيل معرفته قصديا

 للأنا كما قال هوسرل و
ً
 لأنه منفصل عن الأنا. ،إنما الآخر يبقى متعالي أن الآخر ليس انعكاسا

و المستمد من دي   - لظاهرة اللغة الفوكوي  روز تنتقد التفسير البنيوي  تنتقدكما 

أن  ينطلق من اتجاهات كانطية، و هذا التفسيرمن جوانب عدة، فقد وضحت روز  -سوسير 

أي اللغة كنظام قائم بذاته يتطابق مع التميز  ،رد فيه حول اللغة بمفهومها العامالفرق الوا

      الذي طرحه دي سوسير بين المفهومز يأن التمي و ،التطبيقي العملي بين القبلي العفوي و

 مع التمي و
ً
تفسير  و ،الحدس بين المفهوم و كانط ز الذي طرحهيالصورة الصوتية يتفق أيضا

ــللقيمة اللغوية يرجع إلى انتقال كان سوسيردي  ــــ ــــ ـــــط من الوصف إلى التركيب المتعـ ــــ  الي، بحيث ــــ
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يقدم المفهوم )المدلول( والصورة الصوتية )الدال( على أنهما ناتجان من عملية الدلالة، إذ 

لأن  ،روز هذا ما ترفضه أشار دي سوسير إلى أنه لا يوجد ارتباط طبيعي بين سائر البشر، و

هي نفس الفكرة التي  هذا لا مفر منه، و و ،العقل الإنساني مشترك بين جميع شعوب العالم

إن الجماع  اللغوي  التي يقصد بها تجمدات الأفراد ذوي " مسكي إذ يقول تشو نجدها عند 

 .1"السلوك الواحد ليس لها وجود في الدالم الحقيقي

التي تفترض أن القواعد  لنظرية البنيوية وفهو يرفض فكرة الجماعة التي قالت بها ا

بمعنى أنها تتحدد باتفاق بين أعضاء الجماعة الواحدة فيرى أن القواعد  ،النحوية وضعية

ما دامت هي كذلك فهي على حد تعبير  و ،لأنها عقلية محضة ،اللغوية واحدة في كل اللغات

التي هي  المشتركة بين الناس وهذا ما تفسره التحويلات اللغوية  و ،نظرية بالأساس روز

كما يعاب على  ،اختلاف ليس إلا تغير في الأحداث ما يظهر عليها من واحدة في أساسها و

تمجيدها للغة، إن اللغة ليست  الفلسفة البنيوية كما أكدت روز إجمالها للذات الإنسانية و

التدفق المستمر  قوالب جامدة لا تتعدى حدود البنية بل هي كيان حي تتضمن التجديد و

             هذا ما تم إهماله في هذه الدراسة الوصفية و ،العبارات الجديدة للمزيد من الجمل و

    البنيوية عندما ركزت اهتمامها على الجانب الشكلي، أي أنها أهملت العقل البشري  و

       اللغوية الذي ينبغي أن تعطى له الصدارة في مختلف الدراسات القابع خلف هذه البنى و

 2.و الأخلاقية 

                      روز على ضرورة إنقاذ الدراسة الراهنة من ورطتها المعرفيةوما نخلص إليه 

 التدفق  هامن وراءكـــذ إلى أعماق العقل البشري التي يوذلك بالنفا ،تغييبها للذات الإنسانية و
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York. London, 1986. P16. 

" of cause. It is understood that speech communities in the sense that is collections individuals with the some 

speech behavior do not in the real world ". 
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العملية الكلامية وفق  ، و كذلك تفسر روز على نسق تشومسكي الإبداع الحقيقي اللغوي و

 تمقاربة ابس
ً
 مركزيا

ً
كل الأمور اللغوية تحال إلى  و ،مولوجية يحضر فيها العقل حضورا

 المقدرة العقلية التي تختص بها الطبيعة البشرية.

 :و تجاوز يأز  أخلا  الدديي  و أخلا  المدنى  الواجب  تجديد أخلا / 3

ما يضفي و  ،سابقا أن المسؤولية علاقة أخلاقية تقوم بها الذات من أجل الآخرأشرنا 

          الأخلاقية على الوجود الإنساني هي المسؤولية الأخلاقية تجاه الآخر  سمة الإنسانية وال

 الأخلاق لذلك الترابط بين مفهوم المسؤولية و مما يوجب وجود نوع من التداخل و، الغير و

من أهم المشاريع الأخلاقية المعاصرة التي تسعى إلى  تعدنظرية المسؤولية تعتقد روز أن 

 .استنباط الواجب من الوجود من أجل توجيه الفعل البشري 

مسؤوليات كبيرة تجاه الآخر تلزمه بعدة  هيحوي داخل الإنسان أن على تؤكد روزو  

نا لبعض الفلسفات الكلاسيكية نقدها أحيا واجبات لهذا انطلقت روز من قراءتها و

جديدة قائمة على مبدأ المسؤولية الكفيل بضمان إنسانية الإنسان  أخلاقلتستخلص لنا 

التي تتخذ من  " فلسفة المسؤولية "توضيحه من خلال فلسفتها الجديدة  روزهذا ما حاولت 

الرجوع إلى تهميشه. لهذا أكدت على ضرورة  و المسؤولية أساسا لحب الآخر الذي تم طمسه

إعادة قراءتها من جديد حتى نستخلص أخلاقا جديدة تتماش ى مع  المبادئ المدرسية و

المبادئ  ...إن الفكر الأخلاقي النظري المداصر يتددى  " في هذا تقول  و المستجدات الراهنة

م  ئيحولها إلى طائف  ين الأسس الموا يكيفها يع قرين  زياننا و و المدرسي  فيجددها

            لأن الأخلا  النظري  لا تستطيع نسيان أصولها فهي تأخذ ين ،المتسق  يع يشكلاتنا

اقع و   1"حتى الثقاف  الجمالي  الذاتي  المسؤولي  و يبدأ القوة التأكيدي ، ين يبادئ الو

 الأسس الأخلاقية التي يحتاجها عصرنا  ذلك أن الفلسفات القديمة غنية بمجموعة المبادئ و
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تكييفها  تجديدها و النظرية لعصرنا الرجوع إلى هذه المبادئ و الأخلاقلذا وجب على  ،الحالي

 سالتقاليد حسب روز أسا لأن الذاكرة و، مشكلاتنا المعاصرة لما يتماش ى مع زماننا الحالي و

 . المستقبل لا محالة الحاضر و

حجر الأساس في فلسفة القيم، ذلك حين نقل مركز الهو واضع  أن كانطوبينت روز 

النقدي في أكبر ممثلي الاتجاه العقلي  و يعتبر من، الإنسانالفلسفة عامة من الطبيعة إلى 

معرفة ما يحق له أن  و إذ أراد كانط أن يستخدم العقل في معرفة ما يقول  ،مجال الأخلاق

لأنه يمثل القانون الكلي الباطن في أعماق ، يقول، إذ يرى أن العقل هو دعامة الإلزام الخلقي

 مكان السياج الشامل الذي تخضع له الطبيعة الإنسانية في كل زمان و البشرية والنفس 

أدمجا الأخلاق بقوة في  ينسبنوزا اللذ فقد رفض كانط المسلك الذي سلكه كل من ديكارت و

الأخلاقي  الضمير ادة ووأخضعا الإر  ،العقل النظري كمعرفة بالعلل والأسباب الواضحة

من  الأخلاقلكن كانط رفض هذا المسلك حيث اتجه نحو إخراج ، لمسلمة البداهة النظرية

الفعل  المسؤولية التي هي جوهر الإرادة و لأنها تعارض الحرية و ،السببية و نطاق المعرفة

  .1الأخلاقي

طبيعة  " لتحليلنقد الدقل الخالص النظري من هنا خصص كتابه الأول في " و

نقد الدقل الخالص "  ثم "  تأسيس ييتافيزيقا الأخلا  كتاب " حدودها و المعرفة و

كان الدافع  السببية، و " من أجل تأسيس الأخلاق خارج نطاق المعرفة النظرية والدملي

قائما  .2"كوبرنيك" التي شبهها البعض بثورة "بالثورة النقدي  الكانطي الأساس ي لما سمي "

فعاليته هو الذي يحدد  و ذلك أن الفكر بمقدرته ،الوجود على قلب العلاقة بين الفكر و

 ليس الوجود هو من يحدد الفكر. الوجود و
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" أن روزلا يأتي من التجربة، لهذا أكدت " في الفكر و حسب كانط موجودفكل ش يء 

هذا النقد الذي يعني  ،رتيابيلى الدفاع عن العقل ضد المذهب الإ مشروع "كانط" كان يهدف إ

 حسب روز -فكانط  ،حدوده مداه و عنده الفحص الذي يتناول الاستعمال الشرعي للعقل و

الأنظم ، بل نقد قدرة  لا أعني بذلك نقد الكتب و"  يدرس مقدرة العقل يقول كانط -

ر عن الدقل بصورة إجمالي  بالنسب  لكل المدارف التي يمكنه التطلع إليها بصرف النظ

في كل المجالات عن  فالغاية من ممارسته للنقد هو البحث داخل العقل و . 1"كل تجرب 

 حدوده.  نشاطه و قواعده و

لأن العقل النظري نفى  ،العقل العملي أسس العقل النقدي و كانط تضيف روز أن

      القيمالحق أن العقل العملي هو الذي يكشف لنا  و ،إمكانية معرفة العالم المعقول بذاته

ينظم الفعل الأخلاقي، ذلك أن القيمة عنده هي القانون الحي الذي يؤلف قوام الشخص  و

أن تحدد بدقة شديدة المطلب  أرادتهنا تظهر أهمية الفلسفة الكانطية كونها  الإنساني، و

قام بتحرير الأخلاق من كل  تعتقد روز أن كانط الأخلاقي في طابعه الخالص القبلي لهذا

نظرية أولوية العقل العملي تجد انعكاساتها في الفكر الأخلاقي المعاصر  لأن ،ثرات الماديةالمؤ 

لقد تجاوز كانط الأنوار بأشواط فقد تجاوز ذلك بمهم  أكبر ين ذلك إذ "  روزكله تقول 

 و بهذا يكون كانط مجدد الفكر الأخلاقي في زمانه.  .2" حتى المداصر رسم الأفق الحديث و

 كانط تحولا كبيرا في ميدان الأفكار فما يميز الفكر الكانطي أنه وظف فقد أحدث

للواجب الأخلاقي، فبين أن الأخلاق سلوك واقعي عملي لكن على الرغم  عقلانيته في التأسيس

               منبع القيم  لذلك كان العقل هو مصدر و ،من ذلك له مبادئ أولية قائمة في العقل

فيتحول بذلك العقل إلى ضمير يوجه صاحبه على  ،جربة هي التي تترجملكن الت ،الأخلاق و

       إن يا هو خير أخلاقيا، بصفته يوضوعا، هو ش يء فو  حس ي  "أرض الواقع يقول كانط
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             فالأخلاق النظرية  .1"ين هنا تبدو يلك  الحكم تحت قوانين الدقل المحض الدمليو 

، لكن الأصل هو الأخلاق النظرية التي  العملية في فلسفة كانط الأخلاقلا تنفصل عن 

 يؤسسها العقل.

أي  ،أن القواعد الأخلاقية مصدرها العقل لا التجربةكانط انطلاقا من هذا يبين لنا 

     ذلك أنه من الاستحالة أن نجد مثالا أخلاقيا  ،أنها تستمد من الجانب القبلي الأولي للعقل

       لا تؤسس لما هو كوني و  ،أن التجربة تعبر عما هو جزئي متغيركما عميمه، في الواقع يمكن ت

هو في حد ذاته بحث عن  عودة كانط إلى العقل في مجال الفلسفة الأخلاقية، و عالمي و

     مجسد لهذه الكونية الأخلاقية من حيث الأسس أساس الكونية باعتبار أن العقل ضامن و

مكان، فالفعل الأخلاقي دائما هو  الصالحة لكل زمان و الثابتة و - الأولية –المبادئ القبلية  و

فهو قانون  ،إنما يسري على كل الكائنات العاقلة الفعل الذي لا يقبل الاستثناء أو التغير و

قانونا  الإنسانيدطي  الدقل المحض هو وحده عملي ين تلقاء نفسه و" كوني يقول كانط 

فالعقل هو الذي يضمن لنا عدم تناقض أحكامنا  .2 "خلاقيعايا نسميه القانون الأ 

الأخلاقية باعتباره أنه يستطيع أن يشرع لكل ما هو كوني فهو يصلح أن يكون قانونا لكل 

فالأخلاق الكونية الكانطية تنطلق أساسا من  ،الكائنات العاقلة بوصفها تملك إرادة عامة

بية القيمة الأخلاقية، فقد مما قد يؤدي إلى نسنسبي  لأنه متغير و ،رفض الواقع التجريبي

 . الثبات لما هو أخلاقي الكونية و الشمول و كانط البحث عن الكلية و كان هدف 

ذلك أن  ،أن القواعد الأخلاقية مصدرها العقل لا التجربة كانط بين اانطلاقا من هذ

واقعي  عن كل ما هو حس ي ( المنزه عالم الأنا المتعالي )السامي بناه كانط هوالعالم الذي 

كما أنه لا  ،مصلحي نفعي مادي، فالقانون الأخلاقي أولا كامن فينا متقدم عن كل تجربة

 يخضع لأي قوة خارجية.
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لا من  هي أن الخير لا يستمد قيمته من الهدف و ومنه كشف كانط عن قاعدة عامة و

حقيقة الخير لا تكمن في منه استنتج أن  و ،الموضوعات الخارجية ولا من أي سبب خارجي

ن أي علاقة بالموضوعات مضمون الفعل بل تكمن في مبدأ الإرادة التي تقرره بعيدا ع

الأخلاق التي دعا إليها كانط بأخلاق الواجب المبنية على الإرادة الخيرة  عرفت ، لهذاالتجريبية

    ا الفعل الخيرالتي تعمل وفقا للواجب في حد ذاته دون انتظار مكانة منشودة من وراء هذ

لا يوجد ش يء يمكن عده خير على وجه الإطلا  "   إنها لا ترتبط بدوافع أو غايات يقول كانط

فالإرادة الخيرة هي الش يء  .1" دون قيد أو شرط، اللهم إلا ش يء واحد هو الإرادة الخيرة و

 . الوحيد الخير بذاته دون قيد أو شرط

            ذي يملك قيمة كامنة على نحو غير مشروطالش يء الوحيد الو الإرادة الخيرة هي 

 . 2بالتالي فهي الخير الأسمى وامتلاكها هو الغرض النهائي للحياة الخلقية و

فالفعل المقبول أخلاقيا هو الصادر عن ضرورة العمل بدافع الإرادة كواجب أو قانون 

بأي شروط فالسعادة التي قد رتبط المغير الضمير المطلق الخير  يحترم لذاته، فالإرادة هي

الذي قد  ،يعتقد بعضنا أنها ذات قيمة في ذاتها تفقد قيمتها إذا تولد عنها الاعتزاز بالنفس

          فكل الصفات التي قد تبدو لنا خيرة كالاعتدال.  3ينحرف في أغلب الأحيان فيصير غرورا

لأن  ،ات سيئة بدون الإرادةالتأمل الهادئ قد تغدو كيفي الانفعالات و ضبط العواطف و و

من المقام الذي يحققها أو الغايات التي تعمل من أجلها بل من  هذه الأخيرة تستمد خيريتها

 باطن ذاتها.

منه يتضح أن مفهوم صدور الفعل عن إرادة طيبة مكافئ في نظر كانط لمفهوم صدور  و

ـــالفعل عن احت ــــ ــــ  صدور الفعل عن إرادة طيبة هو أن صاحبه رام القانون الأخلاقي، فما يعنيه ــــ

                                                             
 .17، ص 1965القاهرة،  ،1طعبد الغفار مكاوي، الدار القومية،  : تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة إيمانويل كانط - 1
 .302، ص 1990التوزيع، عمان،  دار الشروق للنشر و ،1طالعقل، عادل ماهر: الأخلاق و - 2
 .18إيمانويل كانط: تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ص  - 3



 تجديد القيم إلىالفكر الأخلاقي عند جاكلين روز و النزوع                                                                            الفصل الثاني 

 

 

103 

قام به لا لسبب آخر سوى أن القانون الأخلاقي يأمر بالقيام به، فلا فرق حسب كانط بين 

فالإرادة على هذا  ،مفهوم صدوره عن احترام القانون الأخلاقي صدور الفعل عن إرادة طيبة و

 .النحو تعمل بمعزل عن كل نجاح أو هدف

        أعلى من كل غاية خيرة بذاتها باعتبارها تحمل قيمة في ذاتها أسمى و الإرادة الخيرة 

   الأكثر من ذلك أنها تبقى خيرة في ذاتها سواء حققت غرضها  أو هدف أو نجاح أو منفعة، و

بمعنى أنها لا  ،فهي شبيهة بالجوهرة التي تلمع حتى في ظل وجودها في القمامة أم لم تحققه

 و لا تتلوث به و لا تبغي أي مصلحة.تسعى وراء العفن 

لا يفرض  و ،فهو إلزام نفرضه على أنفسنا، للواجب أن يكون غاية سامية  يريد كانط

لذلك كانت نية الفعل أساس للواجب الأخلاقي باعتبارها تقطع الصلة  ،علينا من الخارج

بغض   - القبلي -صوريال المبدأهتم بالإرادة من حيث يجب أن ن و عن الفعل، بالنتائج المترتبة

      حتى  و ، الشر هي التي تقرر الخير و و ،الأهداف الناتجة عن السلوك النظر عن النتائج و

( فهي التي تعطي الشرعية القيمية  ما حددته النيةأي عكس  إن أتت النتائج عكس ذلك ) و

بالواجب لأننا نريد الواجب يحمل دلالة أساسية مفادها أننا نقوم و يرى كانط أن  ،للفعل

طلقة تؤمن بها كل م من أعماق أنفسنا، إنه يؤكد أنه ينبغي أن تكون للأخلاق قاعدة عامة و

يجب أن "  تلتزم بها كما التزمت العلوم بالقانون العلمي يقول كانط و، النفوس البشرية

افق الناس قاطب  على أنه كي يكون لدينا قيم  أخلاقي  أعني لكي نرسم دعائم  الإلزام يو

الأير  يجب أن لا تقتصر يشروعي  و ،ينبغي أن يتضمن القانون في ذاته ضرورة يطلق 

       1 "' على بدض الناس بحيث لا تدبأ سائر الكائنات الداقل  به لا يجب أن نكذب التالي '

ــــأن الإرادة الخيرة هي التي تجو هذا يعني  ــــ ــــ ــــــللأخ للقيم عل التشريع الذاتيــــــ ــــ ــــــلاقية يملك كامــــــــ  ل ـ
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أن يحمل في ذاته إمكانية انطباقه على باقي الكائنات يجب  الصلاحية الكونية مسبقا، و

مما يؤدي إلى  ،تتمتع بكامل الحرية العاقلة من حيث أنه نابع من إرادة خيرة خيرا مطلقا و

 عدم تناقض الذوات حول قيمة الفعل.

لكن   ،حتى المعاصر جاكلين روز إلى اعتبار كانط راسم الأفق الحديث وبهذا ما دفع  و

انعكاساتها في الفكر  فلسفته الأخلاقية تجدلالعقل العملي  لأولويةنعيد الاعتبار  أنيجب 

عديدون هم الباحثون في علم الأخلا  في زياننا الذين روز "  ر تقول صالأخلاقي المعا

يديدون أصل نظرياتهم إلى النتائج    إليه ويأخذون كانط كمرجع يدودون صراح

 أنغير  .1" هذا يشير إلى التحول الأساس ي الذي أحدثه كانط في ييدان الأفكار و ،الكانطي 

             الأخلاقيالمادي للفعل  الأثر أهملإضافة، لأن كانط  إلىهذه العودة في نظر روز تحتاج 

، بل العملية الأخلاقتتلاش ى  أنو من هنا يمكن  ،فقط التنزيه مبدأوفق  نية الفعلركز على  و

 . في حد ذاته الأخلاقيكانط عظم النية أكثر من تعظيمه للفعل روز تعتقد أن  نإ

هو أسمى في نظره من أي طبيعة  و ،صيغة أمرفي القانون الأخلاقي وصية  اعتبر كانط 

هذا ما يسميه  و ،صورة أمر القانون الأخلاقي يظهر للإرادة في و ،عاقلة من أي ش يء آخر

هي تخاطبنا بلغة الأوامر  و ،مصالحنا كانط بقوانين العقل العملي التي تتناقض مع غرائزنا و

و بهذا يكون كانط قد   . الحرة الإنسانبإرادة  لأن الواجب هو إلزام نابع من عمق النفس و

و تجاهل  خلاقي،الأ متطلبات الفعل  كأحدو هو الجانب الحس ي  الإنسان،من  جزءعطل 

ارتقى بالفعل  كانط  أنتعتقد روز  منه و الآخر، أو علىثر نتيجة الفعل على الغير أ أيضا

المجتمع، ذلك أن القانون الأخلاقي  الخلقي إلى مرتبة المثالية البعيدة عن الطبيعة الإنسانية و

العقل  ليس شيئا كالقانون الطبيعي إنه قبل كل ش يء قانون معياري، ينفي صدوره عن

ــــــالعملي لا العق  لي الذي ين المفترض أنه ـــــــــــل الدمــــــــــــــعلى الدق "في هذا تقول روز ل النظري وــــــ
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أن يقرر عنديا يظهر الدقل النظري عجزه عنديا يصبح  الأخلا يشتمل على قاعدة 

المجال يفتوحا أيام هذا الدقل الأخلاقي الحايل لأفكار ييتافيزيقي  يمكن ، تتفاعل يع 

الوسائل  بإتباعتلزمنا التي  في نظر كانط معنى هذا أن الأوامر المشروطة و .1" الأير القاطع

إذا أردت أن  " منافع مثل قولنا ها مرتبطة بغايات ولأن ،لبلوغ الغايات المنشودة غير أخلاقية

فالأمر الشرطي إنما يعبر فحسب على أن الفعل يكون خيرا  ". سعيدا فكن صالحا عيشت

بحاجة  أنهاو تعتقد  ،تنفي روز هذه الفكرة الكانطية ، وبالقياس إلى مقصد ممكن أو واقعي

نه أبمعنى  ،غايات و منافع إلىانتهى  إذا أجملالفعل يكون  إلىالقصد  أوفالنية  تجديد ، إلى

تحقيق  إلىو في ذات الوقت نرمي  ،القيام بالفعل و منزهة إثناءيجب أن تكون نيتنا صادقة 

هي أحكام  التي الأوامر المشروطةعلى  الأخلاقييحتوي الفعل  أنو يجب  ،حسنةنتائج 

أحكام تأليفية هي التي  طلقةالأوامر الم و كذا الغاية،  تحليلية تنطوي على فكرة الهدف و

 .2أولية

 من ثم فإن و ،مطلق ضروري و قانون قبلي كلي و الأخلاقياعتبر كانط القانون  إذاو 

تتساءل  . ليس بعديا معرفتنا للقانون الأخلاقي هي معرفة قبلية يقررها العقل العملي قبليا و

تجزم هنا . ؟له فيدةنتيجة م أحققلم  واجبي اتجاه الغير ما أديت أكون كيف هنا جاكلين روز 

تعرض و هو ما سن الأخلاق الكانطيةاس لتجديد هذه الغيرية عند لفين إلىنحتاج روز بأننا 

 .في الفصل القادم  إليه

ين روز يكاد يعدم أخلاق يمكن القول أن الفكر الأخلاقي لجاكل بناء على ما سبق

و يكاد ينهي وجود أخلاق المعنى، و في المقابل يبعث الحياة في أخلاق الواجب، إذ العدمية، 

          روز أن الأخلاق الكانطية فتحت تساؤلاتنا الراهنة في ظل تطور التقنية لتنطلق  بينت

ـــــمسلم ار وـــــــمن أفك ــــ ــــات كانطية بحتـــــ  ذه نواة من نوى فه ،عيد التفكير في سؤال الواجبن و ،ةـــ

 

                                                             
 .281جاكلين روز: مغامرة الفكر الأوروبي، ص  - 1
 .166، ص 1998دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة،  ،1ط، محمد مهران رشوان: تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية - 2
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تساؤلاتنا الحالية: كيف نفكر اليوم في الواجب؟ كيف نعيد صياغته بحدود موائمة تتكيف 

مع عصرنا على نحو يحل توتراتنا التي لا تطاق. كل هذا ساهم في نظر جاكلين روز في فتح 

لهذا ، يدة تتماش ى مع المستجدات الراهنةمحاولة تأسيس أخلاق جد المجال للتساؤل و

يمثل إحدى المرجعيات الكبرى للأخلاق النظرية في عصرنا لأنه أبرز   كانط أن بروز  تعتقد

، لذا تكون المسؤولية وفق المادي للفعل الأثرو لكنه لم يثمن  ،دور العقل في حقل الأخلاق

تركز روز هنا على قوة الأخلاق النظرية  و ،قاصرة و بحاجة إلى إضافة المسؤولية هذا التصور 

لتساير هذا  الأخلاقكانط على عكس الأخلاق العملية عنده. و يمكن تجديد هذه عند 

     الأفكار الني يوجدها عالم كانط تتجاوز كثيرا القرنين الثامن عشر والتاسع عشرف ،العصر

فأفكاره كانت بمثابة  .1و هي بحاجة إلى تجديد فقط أفكار الزمن الحاضر و بإمكانها أن تكون 

تمهيدا لتأسيس دولة كونية تنصهر فيها كل الأخلاقيات  القانون الأخلاقي والأساس لقيام 

غير أنها  تلتزم به التزام العلوم بالقانون العلمي داخل قانون واحد تؤمن به كل النفوس و

و هذا ما ستجده روز في أخلاق  ،تحتاج إلى تجديد خاصة في اثر الفعل الأخلاقي على الغير

 .فيناس يالغيرية عند ل

                                                             
 .284: مغامرة الفكر الأوروبي، ص  جاكلين روز - 1
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 الفصل الثالث
 من أخلاق الغيرية إلى أخلاق المسؤولية

 
الآخر ، و هذا نتيجة للصراع و  الأناجدلية شهدت الفلسفة المعاصرة اهتماما بالغا ب

               مما ولد تنافر بين الشعوب وفقا لإيديولوجياتها ،القائم في أوربا و العالم ككل

و انتعشت فلسفة القوة و ساد  ،و توجهاتها السياسية و الدينية و حتى الفلسفية

و لم يكن هذا ليرض ي العديد من الفلاسفة في كثير من المجتمعات،  التمييز العنصري 

علاقة الأنا  م إلى إعادة النظر فيمما دفعهو كذلك جاكلين روز، و في مقدمتهم لفيناس 

تطهير الذات التي جعلتها الكثير من الفلسفات على غرار فلسفة  محاولة و بالآخر،

، فأسس لفيناس فلسفة الزائدةالقوة مصدرا للشر و الأنانية المفرطة و النرجسية 

 و تهدف فلسفة الغيرية عند ،فلسفة أولى إلىأخلاق و  معه الغيرية التي تحولت إلى

            إلى قهر الأنانية كما ترمي ،لفيناس إلى تحقيق التعايش الايجابي بين الأنا و الآخر

     لتأتي جاكلين روز  ،بعيدا عن كل مقابل لغيرو التمرد عليها من خلال الإيثار و حب ا

و  ، ما يعرف بأخلاق المسؤولية و تحولها إلى و تطور هذه الأخلاق أي أخلاق الغيرية 

: كيف يتم الانتقال من أخلاق الغيرية إلى أخلاق  مفاده هاميتولد لدينا إشكال  هنا

 لم هذا الانتقال؟  المسؤولية ؟ و

 ه في هذا الفصل و الذي يتناول المباحث التالية :هذا ما سنجيب عن

 جدلية الأنا و الآخر كمنطلق لأخلاق المسؤوليةالمبحث الأول /   -*

 الوجه عند لفيناس  المبحث الثاني / -*

 المسؤولية لأخلاقالغيرية كمنطلق   المبحث الثالث / -*
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 كمنطلق لأخلاق المسؤولية الآخرو  الأناجدلية  / المبحث الأول 

غلب الفلسفات الغربية الحديثة أجدلية مطلقة و عامة و تناولتها  الآخرو  الأناجدلية 

لذا من قبل، كما تناولتها الفلسفة اليونانية من بمختلف تياراتها و مذاهبها،  المعاصرةو 

لكن الربط بين هذه  ،الغربية الفلسفةكل حيثيات هذه الجدلية في  إلىصعوبة التطرق لا

 يةإذ كان تناوله لهذه الجدل ،لفيناس إلىلنا مباشرة يالجدلية و بين أخلاق المسؤولية يح

و هو ما  ،المسؤولية لأخلاقسيس أو الت ية،الكانط الأخلاقمنطلق جاكلين روز في تجديد 

 سنوضحه من خلال العناصر التالية .

  الآخر و  الأنا/ حول مفهوم 1

 :مفهوم الأنا -   أ

المعنى ف ،الفلاسفة و تعريفات الفلاسفة و الباحثين للأنا لقد اختلفت تفسيرات

ذكرى ما كان  وعي الفردية التجريبية هو في آن وعي ما هو عليه و الأنا النفس ي الأخلاقي تعني

تلك التي تذكره بها  بها ويحس التي  و المشاعر فليس أناه سوى مجموعة الأحاسيس، عليه

 . 1الذاكرة

تدل كلمة أنا على جوهر حقيقي ثابت يحمل الأعراض التي يتألف فأما المعنى الوجودي 

مفارق  نفهو إذ ،سواء كانت هذه الأعراض موجودة معا أو متعاقبةمنها الشعور الواقعي 

           لذاتنا و كأن لا يتغير بتغيرها،  لا يتبدل بتبدلها وو الأفكار،  العواطف و للإحساسات و

المشاهد  أعيننا و نشاهدها مشاهدةإحساساتنا تجري أمام و كل  طموحاتناآلامنا و  و

 .2 للبحر شاطئ ىالواقف عل

                                                             
 .824ص ،2001، منشورات عويدات، بيروت، ، 2وسوعة الفلسفية، ترجمة خليل احمد خليل،  الم : اندريه لالاند -1
 .140، ص 1982بيروت ،  دار الكتاب اللبناني،،1 ، 1المعجم الفلسفي، ج:  جميل صليبا -2
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           هويتها  "ذات مفكرة، بحيث تكون وحدتها و  فالأنا النقدي بالمعنى المنطقي وأما 

بترابط هذه  مع الشروط اللازمة، المضمنة بتوليف المعطى المتنوع في الحدس، و

 . 1"التمثلات في وعي ما

في قول هذا ما نجده  و ،غير أن هناك من الباحثين من يعرف الأنا بأنها هي نفسها الذات

الأنا هو الذات التي ترد إليها أفعال الشعور جميعها، وجدانية كانت "  إبراهيم مذكور بأن

ليس من اليسير فصله عن  مطابق لنفسه، و أو عقلية أو إرادية، هو دائما واحد و

هو  و يحاول فرض نفسه على الآخرين، و العالم الخارجي، يقابل الغير و و ،أعراضه

 .2"المسؤولية أساس الحساب و

هو  و ستاليدهو الشعور بالفردية التجريبية و ترن و تجريبي  "كما أن الأنا أنواع  

هو التفكير  مطلق و التغيرات النفسية و الحقيقة الثابتة التي تعد أساسا للأحوال و

  .3الذاتي العالق على التجربة " 

القاسم إلا أن  الفلاسفة في تعريفه اختلاف ومفهوم الأنا  مناحي الرغم من تشعبو ب

المشترك الذي يجمع كل هذا الشتات هو أن )الأنا( مفهوم جوهري لتحديد مكان الإنسان من 

 . الوجود

و قد صاغ  ،التحرر منها الإنسانتعني  الكينونة و يجب على  الأنا أما عند لفيناس فإن

ــفي العب الأنالفيناس مفهوم  ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ديد المشكلةــــــــــــــــــاجة الهروب تسمح لنا بتحــــــــــ" أن ح التالية ارةــ

 

 

 

                                                             
 .825الفلسفية، صوسوعة الم : اندريه لالاند -1
 .23ص،  1983، القاهرة، يئة العامة لشؤون مطابع الأميريةاله ،1 ،عجم الفلسفيالم : مذكور  إبراهيم -2
 .23ص المرجع نفسه، -3



 أخلاق المسؤولية إلىمن أخلاق الغيرية                                                                                                            الفصل الثالث 

 

 

110 

  .الشربمصدر يصفها  و .1" القديمة للكينونة بما هي كينونة

هو الكاشف عن  الأناو  الآخر، إلىالأنا هو جسر عبور  أنفتعتقد  جاكلين روز أما

، و الأنا تكتشف نفسها من الشر على حد سواءو هو منبع الخير و لغير، قدرتنا للاهتمام با

 .2خلال الحوار مع الآخر و قدرتنا على المناقشة و إثبات الرأي

 لفيناس : / الغير في فلسفة2

و مدلولها عند لفيناس ننطلق من  أو الآخر قبل أن نتعرض لمسار جدلية الأنا و الغير

" لفظ الغير  في علم ، فقد جاء في المعجم الفلسفي لجميل صليبا أن الغير تحديد مفهوم 

، فكل ما كان خارج الذات و مستقلا عنها كان غيرها ...فالأنا هو  الأناللفظ  النفس مقابل

و هذا يعني أن الغير هو كل ما يحيط بنا و . 3الذات المفكرة و الموضوع الخارجي هو الآخر "

 جية سواء كانت عاقلة أو غير عاقلة.المتجسد في الطبيعة الخار 

         العطف و تنوع صورها بين الحب الآخر و على الرغم من قدم العلاقة بين الأنا وو 

على الرغم من  و ،العداوة التنافس و الصراع و الإيثار و و القرابة  الصداقة و الاحترام و و

حب الخير  الفقراء و الجيران ومساعدة  كل الدعوات الكبرى إلى أداء واجب الضيافة و

ليس فقط  لمشكلة الغيريةحقيقي إلا أن الواقع يكشف لنا عن تهميش  ،احترامهم للآخرين و

 على مستوى التنظير الفكري و إنما على مستوى الممارسة الواقعية في ظل انتعاش حب الأنا 

رهنت التطبيقات كما ب ،اهتمت بتفسير الوجود الخارجي فقد تمركزت الأنا حول ذاتها و

ــــــالعلمية عن قدرتها اللامحدودة في إح ــــ ــــ ـــداث التغيير الذي لم يقتصر عــــ  وحده بل  الإنسانلى ـــــ

 

                                                             

 .13، ص2014،معابر للنشر و التوزيع، دمشق ،1فيناس: الزمان و الآخر، ترجمة جلال بديلة ، يل  1-

2- Jacqueline Russ : Les méthodes en philosophie, Armand Colin, 1992, p14. 

.131ص ،2ج: المعجم الفلسفي ، جميل صليبا  - 3 
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       الإنسانعلمي على حياة  تعدى ذلك ليشمل الكون بأسره من خلال هيمنة التطور التقنو

 كما سبق الذكر وجوده و الإنسانما أدى إلى ظهور قضايا معقدة مست كرامة م ،بيئته و

القيم الأخلاقية  طمس القانون و عن سفرمما أ ،بشكل غير عقلاني التقنية فقد تطورت

دَ  إذ الإنسان،انتصار التقنية على  و بالدرجة الأولى
َ
ق
َ
الأخلاقية  و معالمه الإنسانية  الإنسانف

هي ترقية حياة  ن غايته ألا وحاد ع ذلك أن العلم ضل طريقه و ،الثقافية الإيديولوجية و و

 أدى إلى و هذا ما ،أقل شأنا من الآلة الإنسانفقد أصبح  ،1معيشتهتسهيل سبل  و الإنسان

تحويله إلى مجرد جثة باردة  كرامته إذ تم تجاهل الكيان الإنساني و و الإنسانوجودية  انهيار

علاقته بالآخرين سوى  و الإنسانفلم يشغل  ،مهدورة الكرامة، قابلة للتهميش والطمس

              مجرد جحيم كما سادت الأنانية أين أصبح الآخر على  في هذا الوجود، مكان هامش ي

 و منافس غير مرغوب فيه.

الذي يعد وجها بارزا في  ،ناسيفل فلسفة إيمانويلانبثقت  و في ظل هذه المعطيات

       على على المشهد الفكري الإنساني واحد من الذين تركوا أثرا الفلسفة الفرنسية المعاصرة و

علمي من عبث بإنسانية  احتجاجا على ما وصل إليه العصر التقنو - حد تعبير جاكلين روز -

الفلسفات  انتعاش من جهة أخرى  و هذا من جهة ،كرامته منذرا بمصيره المجهول  و الإنسان

هذه المركزية الذاتية تذكرنا بأقدم  و ،تجاهل الآخرت دها وتمج التي تنشد تقديس الذات و

         عارا بل  كان المتعدد عسرا و أينالتقاليد الميتافيزيقية القائمة على البحث عن الوحدة 

في فلسفته الأخلاقية احتج على هذه  سليفينالكن  ،فضيحة، فالكثرة ش يء يجب إزالته و

ل كيانات فردية معزولة مفرطة تهميشه داخ إقصاء الآخر و الفلسفات التي تدعوا للوحدة و

عبر  واتهممنطوين على ذ راد بمقتضاها إلى أفراد نرجسيينيتحول الأف و، في الخصوصية

ــانة مميزة سليفينامنه يعطي  الآخر الغريب عني و ،ممارسة طقوس "التطهير من الآخر" ــــ ــــ  مكـ

 

                                                             
نفين فاروق فؤاد : القيم و الثورة العلمية البيولوجية ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية البنات للآداب و العلوم و التربية  -1
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و هذا ما بينته روز معتبرة التنظير  ،فلسفتهالآخر الذي أصبح قضية محورية في  للغيرية و

تجاوزا لكل م الأناالغير حتى على حساب  الذي يعلي  من شأن ناس فييلل الفلسفيالأخلاقي 

الأولى  هي إن الأخلاق النظرية هي في المركز، العلاقة بين الأفراد و " المركزيات تقول في هذا

               المعرفة أولوية المذهب وناس بأولوية الأخلاق النظرية عن يلذا لقد استعاض ليف

فهو ينتقد المباحث الأنطولوجية التي سبقته في أنها غير قادرة على إدراك . 1التجديد " و

التهميش والتغريب، لهذا كانت  و أنها تتعامل معها بالعنف أبعادها الأخلاقية، و الغيرية و

ذلك من خلال  و لاعتراف بالآخر،ا المحبة و الخير و محاور فلسفته تدور حول التسامح و

        تهميشه  مشاركته بدلا من إقصائه و و مصالحته دعوته الأخلاقية إلى الاعتراف بالآخر و

       العنيفة  يدعو إلى ضرورة استبعاد النظرة السلبية و - ناسيليف -طمس هويته فهو  و

       من واجب الأنا التضحية  أن بل يرى  ،ناس الأنا في حراسة الآخريمنه وضع ليف و، للآخر

 . من أجل الآخر

هو  و ،الوقوف عند مصطلح الغيرية المشتق من الغيرتوضيح هذه الفكرة وجب  قبل و

قيل كون الشيئين بحيث يتصور وجود أحدهما مع  و ،كون كل من الشيئين خلاف الآخر

يقابلها الطبيعة ذات  لأن هذه الأخيرة ذات وحدتين و ،هي بخلاف الإثنينية عدم الآخر و

لفظ "الغير" في علم النفس مقابل لفظ "أنا" فكل ما كان موجودا خارج  وحدة أو وحدات، و

 سمايطلق على الش يء الموجود خارج الأنا  الذات المدركة أو مستقلا عنها كان غيرها. و

على ي علم النفس تطلق ف و ،هي مقابلة للأنانية الغيرية عند المحدثين هي الإيثار، و و ،"الآخر"

في علم الأخلاق على القبول بوجوب تضحية المرء بمصالحه  و ،الميل الطبيعي إلى الغير

 .2الآخرينإسعاد  الخاصة في سبيل

 

                                                             
 .65الفكر الأخلاقي المعاصر، ص  :  روزجاكلين  -1
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من  ةإرادي و ةقصديتضحية فهي  ،إنها التضحية من أجل الآخرين بالمبدأ الموجه للفعل

 أجل منفعة شخص آخر.

شر في عن  العلاقات الحقيقية بين البناس إلى الكشف يمشروع ليف يرمي منه  و

 .الوجود الخارجي 

هذا يتجلى في  وفيناس، يالمركزية في فلسفة للذلك نلاحظ أن الغيرية كانت هي القضية 

"  1947-1946 "  الآخر في عام الفلسفة حول الزمان و قسمجل محاضراته التي ألقاها في 

الزمن  و حاول تعميم فكرة الغيرية مثلا ،" الفكرة الله و إلى عمله المتأخر حول " انتقالا

الله كغيرية، كل  الشخص الآخر كغيرية )الغير(، و كغيرية، الوجود كغيرية، اللغة كغيرية، و

 .1الأخلاقي المعاصر ذلك أنه يريد أن يتجاوز الفكر ،عظمة هذا يشير إلى موضوع ذي دقة و

ليست تأسيس نظرية للمعرفة أو نظرية سياسة  ناسيفيلالمهمة الرئيسية لفلسفة و 

يتجلى ذلك  و ،إنما فهم العلاقة بالآخر بوصفها أصل كل علاقة بالوجود و ،كباقي الفلاسفة

محاولة اختزاله في هوية الشبيه، لهذا  لا في ،احترامه في القدرة على الاعتراف بغيرية الآخر و

طريق الاستعاضة بالأخلاق التي اعتبرها  صاغ فلسفة مختلفة عن باقي الفلسفات الغربية عن

فلاسفة "الفلسفة الأولى" بديلا عن الأنطولوجيا التقليدية التي اعتاد عليها جل  ناسيليف

 الغرب .

إلى نقد الفلسفة الغربية منددا  ناسيالمعطيات اندفع ليف أمام كل هذه الظروف و

يتافيزيقية نحو الآخر مطالبا بإعادة تغير الرؤى الم بمحاربة الانكباب على الذاتية الثابتة و

ــفي مسؤولياتنا تج الاعتبار للآخر في تعاملاتنا و ـــ ــــ ضرورة الاعتراف به، في احترامه  واهه، ــ

 آخر ـــك

 

                                                             
دراسات ، مركز 1فاتن البستاني،   نيوية إلى ما بعد الحداثة، ترجمةخمسون مفكرا أساسيا معاصرا، من الب : جون ليشته -1

 .244ص ، 2008بيروت، الوحدة العربية، 
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ليس أنا أو أنا  ناسيلأن الآخر حسب ليف ،إليه الإصغاء مختلف عني، في التحاور معه و

 .الاختزال هو غيرية غير قابلة للتهميش وللذات، بل  اأخرى، كما أن الآخر ليس سلب

هذا المسار كما  وفيناس، يالأولى في فلسفة ل كانت هي القضية " الغيرية" نلاحظ أن 

، الغيرية ( أو الابستمولوجيا أو العقل بعيد عن الأنطولوجيا )علم ما هو كائن ناسييقول ليف

ة عارية بكل تجردها إلى نقطة يتم إلى نقطة تتم فيها مواجهة الغيري فيناس هي العودةيعند ل

تتمركز حول سؤال  ناسيأن فلسفة ليف نستنتجمن هنا  و يها الإقرار بعدم إمكان اختزالها،ف

من هنا كانت الأفضلية  و ،جوهري هو سؤال العلاقة مع الآخر أكثر من سؤاله عن الوجود

عنده ممنوحة للإتيقا على حساب الأنطولوجيا بحيث تتحول بموجبه الذات من ذات 

 "بالمسؤولية تجاه الآخر". ناسيميه ليفسهو ما سي و، حارسة للوجود إلى ذات حارسة للآخر 

هي محاولة للتقرب من الغير اللانهائي بفتح صفحة  الإتيقية ناسيإن فلسفة ليف

التفاهم  الغير عبر التذاوت و قطع" بين الذات و جديدة معه هي "وصل بعد فصل وأخلاقية 

هي المسالك الإتيقية التي  المسؤولية المتبادلة: فما عنف و اللا الاعتراف و التخاطب و و

 ؟في محاولته للتقرب من الغير اللانهائي ناسياتبعها ليف

من خلال موقف روز و تحليلها للفلسفة  هذا السؤالقد نختزل الجواب عن 

و هي قمة  بالآخرحيث بينت أن فلسفة لفيناس تجربة مميزة في الاعتراف  ،فيناسيةيالل

، فالوجه يمثل علاقة لقاء و لوجهلسواها، إنها الوجه  إلىتجربة لا تنحل  فهي ،الإنسانية

 . 1مرآة عاكسة لكينونة الأنا 

الحقيقي يرمي إلى الكشف عن أصل العلاقات الحقيقية بين  ليفيناسإن مشروع 

بعض مع ما جاء في هذا هو النقيض تماما  و ،البشر في الوجود الخارجي الميتافيزيقي

 للغيرية بإعادة  تنظيرهفي  سليفيناإذ طالب  و الحديثة و حتى المعاصرة، الفلسفات التقليدية

                                                             
 .66الأخلاقي المعاصر، ص : الفكر  جاكلين روز -1
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تنا تجاهه، في الحق بالاعتراف به، في احترامه كآخر الاعتبار في تعاملنا مع الآخر، في مسؤولي

الحوار معه بخلاف "الحداثة" التي فهمت الوجود على نحو  الإصغاء إليه و مختلف عني و

كلي ينطلق من الأنا الممجد لذاته بوصفها أنا شمولية تعيش في العالم متطابقة مع ذاتها ضد 

على هذا التعامل العنيف مع الآخر داعيا إلى ضرورة تطوير  فيناسيو يعترض ل ،الآخر

و تغيير  ،ير الرؤى الميتافيزيقيةيتغ محاربة الانكباب على الذاتية الثابتة و العلاقة معه و

الظاهرة الخلقية هي ف "التوجه الأخلاقي من التوجه الأناني إلى الإيثار  و الشعور بالآخرين 

 .1بالذات مع الشعور بالآخرين"بالضرورة نقطة تلاقي الشعور 

هذه ،لأن ضيافة الآخر  الواضحة إلى ضرورة إكرام و ناسيهذا ما يدل على دعوة ليف و

يمثل مرآة عاكسة  ناسيمنه كان الوجه حسب ليف و. 2العلاقة هي العلاقة مع الآخر الإنساني

الكائن لهذا كانت ينعكس من خلال الوجه فهو بمثابة هوية  لكينونة الأنا، إذ يبرز الآخر و

حيث بإمكان الذات أن تكون نموذجا  ،العلاقة مع الوجه علاقة مبهرة على أرضية أخلاقية

 ناس.يهذا ما يتجلى في الأخلاق الجديدة التي أسسها ليف و، إكرام ضيافته و ،لاستقلال الآخر

 أخلاقهي  - و التي تصفها بالأخلاق النظرية - الأخلاقهذه  أن إلىجاكلين روز  شيرتو 

التي نبصر بها  المرآة لأنه للآخر،احتياجنا  ضرورةكما تعكس  الإنسان إنسانية راقية تعكس

أنانيتنا و حسن تعاملنا و تحررنا من  ،ذواتنا كما ندرك عن طريقها صدق علاقتنا مع الله

إن مطلب الأخلاق النظرية هو مطلب متماه مع الوجه فأمام المنظر العاري  " روز تقول 

   .3الله" إلى النظرية و  الأخلاق إلىللانهائي إذ أمام الوجه أمر  إدراكللمعنى،  إدراكجه، للو 

 و معنى هذا أن إنسانيتنا تتجلى في شعورنا بما يعيشه غيرنا و ما ينتظره منا.

                                                             
 . 87، ص 1966، القاهرة دار مصر للطباعة، ، 1 : المشكلة الخلقية،  زكريا إبراهيم -1

2 -  Emmanuel Levinas : totalité et infini, essai sur l'extériorité, martinus nijhoff, France, 1971, p 46. 

 .65جاكلين روز : الفكر الأخلاقي المعاصر، ص  3 -

 



 أخلاق المسؤولية إلىمن أخلاق الغيرية                                                                                                            الفصل الثالث 

 

 

116 

لا ينفصل عن الآخر ، لكن هناك فرق في نظرة كل عند كل من لفيناس و روز  الأنا إذن

فيناس يعتقد أن الأنا هو مصدر الشر غير أن هذا الأمر غير وارد مع روز  يمنهما  للأنا، لأن ل

 المحبة. أساسهو و الغير  الأنا إلى تطلع لكنهما يتفقان في أن الخير يكمن في 

 ناس:يفيكفلسفة أولى عند ل الغيرية  أخلاق/3

هو "الأخلاق كفلسفة أولى"، فمن منا لا  ناسيليفالأبرز لفلسفة  إن العنوان الأساس ي و

"الإنسان أكثر قداسة من كل أرض   شاتيلا" عقب مذبحة "صبرا و ناسيليفيذكر كلمات 

 الأخلاقأخلاق ب أو ما يعرف أو أخلاقه كفلسفة أولى ناسيجاءت فلسفة ليففقد مقدسة" 

لا تريد أن تصنع من الآخر ، كما أنها نها لا تبيي بناء قواعد أخلاقيةلأ  -ناسيفل -كما يسميها 

 .1حال كل فلسفة تقوم على وعي اجتماعي كما هو الحال عند هوسرل و، أنا أخرى 

ليست  هذلك أن الإتيقا عند ،ناسيإذ تعد الإتيقا من أبرز المحاور التي شغلت فكر ليف

الغير ترتبط الإتيقا مباشرة بالعلاقة مع  لأنها بمثابة الفلسفة الأولى، و ،لفلسفةمن افرع 

 .2إتيقا و هذا ما يعتبر ناس وضع عفوية الأنا موضوع سؤال أمام حضور الغيريفيسمي ليف

فالدائرة الأولية لا تنفك على الشبيه إلا إذا توجهت نحو المطلق الآخر. أما الجسد عند 

 .و ليس العكس العمل يقحم الذات في الغيرية وفناس يليف

   ات الإدراك كباقي الأشياء التي تدرك قصديا يخضع لعملي إذا كان الآخر عند هوسرل و 

  لا يمكن أن يخضع لعمليات الرد  ناسيذلك باتصال الذات بالموضوع، فإن الآخر عند ليف و

فالآخر  ،غربته هي من تحفظ المسافة التي تجمعنا به و ،لأن الآخر غريب عن الأنا ،الاختزال و

 به لا تكون على أساس أنه موضوع بل أيضا ذاتا علاقتي  الغريب هو الغير المختلف، المتعالي و

                                                             
1 - Emmanuel Levinas : totalité et infini, p 47. 
2 - Rodolphe calin, David Sebbah : le Vocabulaire de levinas, ellipese, paris, 2002, P 23. 
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فهو حر فلا يمكنني أن  ،والانفصال يعني عدم إخضاعه للأنا ،فقط ليست شبيهة بالأنا

منه كانت علاقة  و ،بالتالي لا يمكن أن يكون موضوعا بل هو الآخر المطلق و ،أختزله في وعي

على أنه موضوع التخاطب الأخلاقي تفهم الوجه  ناسيفيللوجه" التي يركز عليها ل"الوجه 

فيه دائما بمطلب أخلاقي أكون  بنيفهذا الوجه يطال ،الاستبدال الذي يتجاوز الاختزال و

 .1للاستجابة له مضطرا

      ففعل الاضطهاد الذي يصدر عن الآخر ضدي يفقدني خصوصيتي المتمثلة في الوجه

                بهذا يصبح العنف الذي يقع علي نفسه نقطة تكشف ضعف دفاعاتي عن نفس ي  و

 الحاجة إلى تحمل المسؤولية. أهمية الأخلاق وتظهر هنا  و ،انكشافي أمام الضرر  و

مهما فعل الآخر فإن وجهه يعيدني  ر، وحرية في قلب العلاقة مع الآخ إنه تأكيد على اللا

لا  و ،أنا بمحض إرادتي تمنعني من الثأرهناك علاقة لم أخترها  و ،ة لهإلى ضرورة الاستجاب

            لا من حيث دينه في وعيي لا من حيث لغته و أصنفهيمكنني بأي حال من الأحوال أن 

" العلاقة  ناسيأن الآخر يستحيل معرفته قصديا يقول ليف ناسيفيلمنه يؤكد  و ،أو مكانته

فالعلاقة بين أجزاء الوجود المنفصلة هي وجها ...لا يمكن تعميمها بين الكائنات المفصولة

 .2هي أخيرة" لوجه علاقة غير مختزلة و

ليست جسدية تتم بين ذاتين  ذلك أن العلاقة وجها لوجه هي علاقة تداولية و

     إنما الآخر متعالي لأنه غريب و ،هوسرل  يعتقدذاته كما  للأنا افالآخر ليس انعكاس ،منفصلين

       العلاقة الميتافيزيقية لا تتعلق بذات  يعتقد أن ناسيليفهو ما جعل  و ،أجنبي عن الأنا و

                                                             
 .11، ص 2014، ، بيروتدار التنوير ، 1 : الذات تصف نفسها، ترجمة فلاح رحيم،  جوديث بتلر -1

2 - Emmanuel Levinas : totalité et infini, P 329. 

« Le rapport entre les êtres séparés ne les totalise pas... Le rapport entre les « tronçons » de l’être séparé 

est une face à face, relation irréduc-tible et dernière. » 
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لكن الأنا  و ،الإنساننولوجي عنف يقوم به مو الاختزال الفين ناسي. لهذا اعتبر ليف1موضوعأو 

 .*ناس يبقى متعالييحسب ليف

أن  التي يعتبرها فلسفة أولى الجديدةناس من خلال فلسفته الإتيقية يلهذا يحاول ليف

أن تعيد حساباتها تجاه الآخر الذي قوبل  و ،علاقتها بالآخرليبحث في شرو  تحسين الذات 

عدم  التجاوز من خلال تاريخ طويل في طمس هوية الآخر و الإهانة و التهميش و بالرفض و

يس علاقة ناس جعل الاعتراف بالآخر شر  لتأسيلهذا نجد أن ليف ،الاعتراف بغيريته

                علاقتنا الأخلاقية مع الآخر تسبق علاقتنا الأنطولوجية بذاتنا إن بل  ،أخلاقية معه

 هنا يصبح الآخر شرطا لهوية الذات. و العالم.ب و

ذلك بفتح  و ،ناس الإتيقية محاولة للتقرب من الغير اللانهائييمنه كانت فلسفة ليف و

                التحاور  التفاهم و الغير عبر التذاوت و بين الذات و ، صفحةصفحة أخلاقية معه

ناس الأولى من يلهذا السبب تبدأ فلسفة ليف و ،المسؤولية المتبادلة عنف و اللا التخاطب و و

قواعد السلوك  التي تسن الأوامر و الأخلاقالتي تختلف عن  تفسير الأخلاق أو الإتيقا و

         الآخر من خلال مفهوم الاختلاف مة على العلاقة المباشرة بين الأنا وفالإتيقا قائ ،الإنساني

فيناس يعند لالإتيقا تعتبر  لذا  ،ناس على هذه العلاقة علاقة "إتيقية"يلذلك يطلق ليف و

من  تنتج و ،يصاغ منه معنى الكينونة الحدث الأول الذي يأتي منه سؤال الحقيقة وبمثابة 

 .2اء مع الآخر الإنساني وجها لوجهخلاله إمكانية اللق

                                                             
1 - Emmanuel Levinas : totalité et infini, P 111. 

على نحو خاص المذهب القائل أن وراء الظواهر  و ،التعالي أو التجاوز والتعدي مفهوم فلسفي يدل على وجود حقائق متعالية *

 (.1472، ص الفلسفيةوسوعة الم:  لالاند اندريه الحسية جواهر أو الأشياء بذاتها فتكون الظاهرة تجسيدا لها )
2- Emmanuel Levinas : ethics and infinity, conversations with Philippe Nemo, Translated by Richard A. Cohen, 

Duquesne University Press, Pittsburgh, USA, 1985, p86. 
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بمفهومها العام في تفسير  الأخلاقبين  يز بين الأخلاق بمعنى الإتيقا ويالتم يجبلهذا 

السلوك في حين أن  م القيم وي، ذلك أن الأخلاق العامة يقصد بها مفهوم من مفاهناسيليف

 على العلاقة بالآخر بصفته الفردية. يعتقد لفيناسالإتيقا تطلق كما 

ناس أن الإتيقا هي القادرة وحدها على بيان الدلالات الأولى التي تعطي ييؤكد ليف و

وحدها قادرة على فهم  " ناسيلذلك أصبحت فيما يرى ليف و ،للإنسان معنى كينونته

         الكينونةالحدث الأول الذي أسس لسؤال معنى الكينونة الذي أثاره هيدجر في كتابه 

تشير إلى فضاء أكثر  إنها ،هي بذلك تتقدم على الانطولوجيا أي علم الوجود و ،الزمان و

 . 1" أصلية من هذه الأخيرة

الآخر لقاء  و يرى أن اللقاء بين الأناإذ على الإتيقا الفلسفة الأولى،  ناسيليف لذا أطلق

مركز  عنده يعتبرالذي  الإنسانهذا  ،الإنسانمنه استبدل سؤال الوجود بسؤال  و ،أخلاقي

 لهذا نجده يرفض ،الجزء الذي أهملته انطولوجيا هيدجرو هو  ،الفلسفة الأولى )الإتيقية(

يطرح هيدجر العلاقة إذ  ".2الذي يضع العزلة داخل علاقة سابقة مع الآخر تصور هيدجر

، لكن عمليا هذه العلاقة لا تؤدي أي دور لا  أو الوجود مع الآخر كبنية أنطولوجية للدازين

للوجود، بل إنها تعمل على تحويل علاقة الأنا لا في المبحث التحليلي  في دراما الكينونة و

 بالآخر إلى صراع. 

ذلك أن الاهتمام البالغ  و يرفض ليفيناس فكرة الدازاين أو الوجود عند هيدجر،

 لأن ،رفض الذات يولد حالة من القلق و و، للموجود  إهمالابالوجود عند هيدجر صار يمثل 

ـــالإنس ــــ ــــ ــــــهو الكائن الوحيد الذي يبني معه ع انــــ ــــ ـــــ ناس يفيلمنه وضع  و ،لاقته الإتيقيةــ

  مسألة

 

                                                             
 .08الآخر، ص  : الزمان وفيناس يل -1
 2003،منشورات الاختلاف، 1  ،عز الدين الخطابي :مدخل إلى فلسفة ليفيناس ،ترجمة  إدريس كثير و ريطو طوكسانو -2

 .59ص
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العلاقة بين  لأن ،للهاأو من  الوجودلم يبدأ من  و ،"وجها لوجه" نقطة انطلاق لبدأ الفلسفة

على هذا النحو يتشكل التعارض  و ،الآخر هي الشر  الرئيس ي للاتصالات البشرية الذات و

فالأخلاق تشير إلى مستوى ميتافيزيقي لا يمكن لأي أنطولوجيا ، الأنطولوجيا و الأخلاقبين 

ذلك بالتعارض مع  الأخلاق تقوم على أولوية الآخر، وفإن بالتالي  و ،هو الآخرية بلوغه و

ناس أن هذا لا يعني أننا نعيش في عالم يفيليؤكد  و .1نحها الانطولوجيا للذاتالأولوية التي تم

لا يتم ذلك إلا من  و ،المعايير كلها لكن هناك علاقة بالآخر تتجاوز القيم و و ،خالي من القيم

خلال الإتيقا التي هي الاستجابة الفورية للإنسان الآخر الذي يطلب علاقة من دون تفاوض 

أصبح الاعتراف بالآخر شرطا أساسيا من أجل قيام علاقة  لهذا ،جانبيأو شرعية من 

 .فلسفة أولى  أخلاق الغيرية ناسيليفمنه اعتبر  و ،أخلاقية معه

        عملية تطبيقية أخلاق إلىفيناس من مجرد فكرة فلسفية يالغيرية عند ل تتحوللقد 

فعند  ،تحديدا عند استقباله كوجه الإتيقا تبدأ عند اللقاء بالغير و فيناس أنيل يعتقد و

ناس ييصف لنا ليف و  ،النظر إلى الوجه يجب أن تكون لغة الإتيقا هي أول ما يمكن أن يسود

فأنا مطالب تجاه الآخر أكثر مما قد انتظره في المقابل  ،هذه العلاقة بأنها علاقة غير متناظرة

    يرفض تمركز الأنا حول نفسها  ليهع و لذا كانت العلاقة غير متبادلة ،من الآخر بالنسبة لي

على ضرورة أن يدافع المرء عن حقوق  سليفينايؤكد  و ،الأنانية يصفها بالذاتية و و

منه كان مسار العلاقة  و ،الشخص الآخر بالدرجة الأولى أكثر مما يدافع عن حقوقه

              غير المتناظرة  الجدلية هذه و ،ليس العكس من الآخر إلى الذات و منطلقاالاجتماعية 

       و يصبح وجه الآخر في تجاوزه ،ناسيتبادلية هي التي تشكل جوهر الأخلاق عند ليف اللا و

لا يمكن للعلاقة بين الأنا  " ناسيتعاليه هو الذي يشكل الهيكل الكامل للبشرية يقول ليف و

كما لا يمكن أن  ،لأنا والآخرالآخر أن تكون عكوسة لأنه لا يوجد تقابل أو تناظر بين ا و

علاقة أو الانفصال أما  لا علاقة تملك أيضا فالعلاقة الوحيدة هي اللا تكون تضادا و
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لذا فأساس  .1"تقود إلى اختزال آخرية الآخر و أنطولوجيةطرق الاتصال الأخرى فهي 

علاقة الذات بالآخر تتحدد على أساس أنها علاقة ذاتية غير متناظرة قائمة على تفرد الآخر 

 .يلزمني على ذلكأي قانون خارجي بعيدا عن فأنا أعامل الآخر 

الآخر مؤسسة على قانون الأخلاق  جعل العلاقة بين الذات وفيناس ييتضح أن ل

الجبر  السيطرة و الأخلاق ليست ناتجة عن الهيمنة وهذا يعني أن  و كوني،النظرية أو قانون 

و بهذا تكون أخلاق  ،و عن حرية الآخر إنما هي ناشئة على علاقة اجتماعية بين الذات و و

 .الغيرية فلسفة أولى يتبناها الفرد و لا تفرض عليه
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 الوجه عند لفيناس /المبحث الثاني 

تصور العلاقة بين الأنا و الآخر باعتبارها علاقة عن بعد إلى العلاقة ينقلنا لفيناس من 

      المباشر بين الوجه و الوجه أكثر أثرا و أكثر تأثيرا ءبين الأنا و الوجه، حيث يكون هذا اللقا

و يساهم في نشأة علاقة الحب و الاحترام و نبذ العنف، و هذا ما سنبينه من خلال تعرضنا 

 ة .للعناصر التالي

 / الوجه و نبذ العنف :1

قد يأخذ مفهوم الوجه عند لفيناس مفهوم الآخر، لكنه يختلف قليلا كون لفظ الوجه 

و يريد لفيناس من استخدام لفظ الوجه كبديل للآخر أن  ،أكثر لطفا و أكثر استيتيقية

يجعل العلاقة بين الأنا و الوجه أكثر صلابة و أكثر احتراما كون الوجه متحرر من الحقد على 

 . عكس لفظ الآخر الذي قد يحمل معنى الاختلاف و المغايرة

والقلق على  سانالإنأن السعي الدائم للإتيقا هو السؤال الدائم على  ناسييؤكد ليفو  

فهو قلق  بخلاف هيدجر (الآخرتجاه ) الوجه قلق يحملنا مسؤولية أخلاقية ،الآخر الإنسان

القصد عند  "ناس يمن موت الدازاين الذي يختار الموت متفردا يقول ليف من الوجود و

للحقيقة فهو ليس العلاقة مع الغير  اتحديد هيدجر حول ش يء ما حول موضوع معين، و

 عندفموت الآخر  ،هذا لأن الوجود من أجل الموت هي خاصيته وحده و .1" وجها لوجه

هنا تظهر لنا  و ،يضعني موضع تساؤل  ذلك أن موته يتهمني و ،وحيدالا يعني موته ناس يليف

دة على عدم ترك تعمل جاه و ،ناس الأخلاقية إذ تصبح الأنا مسؤولة عن الآخريفلسفة ليف

ما يحمل  أوالعنف  الآخر يموت وحيدا بمفرده بناء على مقاومته الأخلاقية التي تمنع القتل و

ــــالعب ــــ ــــــفإن بلوغ الوجه يبدو أخلاق لذا،دا ــــــــارة لن تقتل أبـــ ــــ  فأمام المنظر  ،ا نظرية دفعة واحدةــ
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ذلك أن مطلب الأخلاق النظرية متماه مع  ،نهائياللا و يدرك ،المعنىيستتر العاري للوجه 

 ناس تجاوز أنطولوجيا هيدجريفييح سيميولوجيا "الوجه البشري" للهكذا تت و، الوجه

خلو  إهمال للغير و تجسيد لأنانية الدازين واللأنها نوع من  الأخلاق،من  أنطولوجيا محرومة

ناس تناول تجربة الموت من منظور إتيقي يأن ليف يظهرهنا  و، من العلاقة الإتيقية مع الآخر 

واجبنا نحوه هو  و ،يخص بالدرجة الأولى الغير - الموت –لا من منظور أنطولوجي ذلك أن 

فيناس أنه يجب يل يعتقد في هذا الوقوف معه أمام "سر الموت" و عدم تركه يموت وحيدا و

 .1" علينا التصدي للحرب باعتبارها أداة و وسيلة للموت 

إذ لا يمكن الفصل  ،ناس فلسفته الإتيقيةيفيلالوجه هو الأساس الذي يبني عليه إن 

لا تتأسس في  ناسيلب فلسفة ليف يه تي" ال إتيقا الوجه بين الوجه ذلك أن " بين الآخر و

فالإتيقا تبدأ عند اللقاء  ،لا وجه بلا إتيقا إذ لا إتيقا بلا وجه، و بمعزل عنه، أوغياب الوجه 

أن تكسر يعني في السياق الآخر  إنسانافأن تكون  ،تحديدا عند استقباله كوجه و ،بالغير

ناس يفيلهنا نلحظ أن  و أن تتحرك في انفتاح تام. و ،سجن النرجسية الخلقية الجامدة

        التي أقصت الكثرة الأحاديةوقوفه ضد  و تمادى على المركزيات بإثارته لعلاقتنا مع الآخر

 .ود الذاتي  من الوجالآخرين و 

      يس مباشرة منل و ،ناس بأن الآخر ينشأ من حيث علاقته بالآخرينيكما أكد ليف

         هذه العلاقة هي العلاقة الفريدة من نوعها  القانون، و حيث علاقته بعمومية

هي علاقة سابقة  و، لواحد بالآخرلالأخلاق هي العلاقة العملية  لأن ،للمسؤولية الأخلاقية

ــــالوج ذلكإنه  ،.فالآخر المطلق أو الغير هو تجريد أو عري يتوسلني2للأنطولوجيا ــــ  يأتي  ه الذيــــــ
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لهذا نجد أن  .1ليس بالرجوع إلى نظام ما الوجه موجود بنفسه وو هذا  ،إلينا من الخارج

            المباحث الأنطولوجية التي سبقته في أنها غير قادرة على إدراك الغيرية دناس ينتقيليف

استبداد فتصنفها في صف  تهميش و عنف و أنها تتعامل معها بظلم و و ،أبعادها الأخلاقية و

 الغريب.

لا يتحقق إلا عبر  الذي ، وتجاوز هذا التمركز حول الذات إلىناس يليف و يدعو

انفصال  ،الآخر انفصال هو أكثر قربا من القرب الحفاظ على الانفصال بين الأنا و

الآخر هو  لأن ،ذلك أن الميتافيزيقا هي من يمنح معنى للغيرية ،ليس أنطولوجي ميتافيزيقي و

في  فهو الوجه الذي يكشف عن نفسه في مخاطبته لي في تعبيره عن ذاته ،مآله المعنى و أصل

 .2لن ترتكب فعل القتل" "في صرخته بوجه جلاده  ضعفه و فقره و

إلزاما إتيقيا فيتحول  ذلك أن اللحظة التي يتبدى فيها الوجه يكون على الفور صرامة و

منه تكون سلطة وجه الغير تعلو على سلطتي  و ،فعل القتل إلى فعل مبتذل يحد كل قواي

لكن النهي عن القتل لا يجعل من القتل  و ،الآخر صحيح أن فعل القتل اعتيادي يمكننا قتل

هي  و ،لا تقتل" الكلام الأول هو " القول متلازمان فالوجه يتكلم و الوجه و لأن ،مستحيلا

فرؤية وجه  ،فهناك إلزام أخلاقي ينهى عن القتل ،أي كما لو أن سيدا يأمرني بذلك ،وصية

  - ناسيفلالوجه حسب  -منه نلاحظ أن  و ،نبله توقد فينا ضمائر الخير الآخر في تعاليه و

القتل إمكان  إمكانية قتلي له، إذ أن العنف و عنفي و يقيد قوتي و هو من يؤسس الأخلاق و

ــــــو هذا ما أش . ل" فهي وصية أخلاقيةتلا تق أنطولوجي أما الـ" ــــ ـــــادت به جـــ ــــ ــــ  اكلين روز مبينة أن ـ
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« Tu ne commettras pas de meurtre ». 
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 الإنسانيليست لاهوتا أو معرفة بخصائص الله، الآخر  أخلاقي و علاقتنا بالآخر هي سلوك

الوجه هو ما لا يمكن قتله أو على  ، وليس تجسد "الله"، لكنه ظهور للعلو حيث يتجلى الله

" إن رؤيتي للآخر هو اضطلاعي بمصيره  تقول روز" لن نقتل  "ما يقتض ي معناه القول  الأقل

 .الآخربالحفاظ على حياة  داخلي إلزام.فهناك 1" لن تقتللأن على وجهه نقش الأمر القائل: 

          مع ذلك فهو الفقير  الآخر هو علو، أعلى مني وفيناس و روز أن يو يعتقد كل من ل

أنا من يقول  ،هد ليجد المنابع للاستجابة لندائهتهو الفقير أنا من يج الغني و ، أنااليتيم  و

منه كانت "الآخرية" التي تتجسد في الوجه تقدم  و ،"ها أنا ذا" في خدمتك استجابة لندائه

أي  ،نهائيا مستقلا افلا يمكنني أن أريد قتل إلا كائن ،"المادة" الوحيدة الممكنة للإلغاء الكلي

 .2يشل إمكان إمكانياتي الكائن الذي يتجاوز امكانياتي و

منه فعلاقتنا وجها لوجه تجعل  و ،يعرض نفسه لعنفي أناو "  لا ي "فالآخر قد يقول ل

ناس " فالآخر الإنساني بما هو آخر يليفيقول  عليه" مستحيلا بالرغم من قدرتنا "فعل القتل

هو كذلك ليس بخاصية أو هيئة  و ،ليس أنا أخرى فحسب هو ما لا يمكن أن أكون أنا

اليتيم في  الأرملة و إنه على سبيل المثال الفقير وسيكولوجية، وإنما سبب غيريته ذاتها، 

الآخر تسمح لي بأن أكشف وجهه  الإنسان ملاقاةذلك أن .  3المقتدر" حين أنني الغني و

        الآخر تظهر في آن معا عفوية الكائن  الإنسانمن خلال وجه  و ،والوجه هو هوية الكائن

لأن اللامتناهي تقترب و  ،الغريب  لأن الوجه في عريه كوجه يقدم لي فاقة الفقير و ،تعاليه و

يجرد إرادتي  يتمه يشل قدرتي و ذلك أن الآخر في فقره و ،فكرته مني من خلال معنى الوجه

أي الآخر بغض  منه كانت فكرة اللامتناهي و ،لهذا فالآخر هو ما لا نستطيع قتله ،من سلاحها

ــــــا تؤسس للفلسفة الأخــــــــــــأنه بمعنى ،تتحكم في العنف يكون؟ النظر عن من ــــ  لاقية التي لا تبدأ ــ
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الآخر أتيا  الإنسانبل تبدأ بعلم الأخلاق فعندما يقترب مني  ،أو الأنطولوجيا  بحلم الوجود

               أجيبهأن يطلب  يطلب مساعدتي و إنه يناديني و ،يتوسل إلي إلى لقائي فإنه يناديني و

أي مسؤولا عنه رغم أنني  ،عندما أكتشف وجه الآخر أمامي في نبله أصبح في خدمته و

أستطيع ذلك من وجهة نظر  لكن لا و ،عدم الاستجابة لندائه أستطيع التخلي عنه و

الوجه يفرض نفسه علي فلا أستطيع أن أمتنع عن سماع ندائه أو أن أتجاهله ، لأن إنسانية

 .كذلك روزيفيناس و هو مجمل ما يراه ل، و اه أو بالأحرى أن أتخلى عن مسؤوليتي تجاههأنس و

 سسلهذا يؤ  ،لا أتخلى عنه و الوجه، أن لا أترك يواجب يعتقد لفيناس أنه منو 

أن تكون  بمعنى ،الاعتراف بالآخر المحبة و فيناس أنطولوجيا جديدة تتأسس على الطيبة ويل

اعتبار  ولذات ل التعصبهو أن تكون للآخر، أي أن تكون طيبا ذلك أن الطيبة هي عدم 

فيناس الفلسفة على أنها "محبة الحكمة" يفي هذا المنظور لا يحدد ل ، والآخر أهم من الذات

جه يتطلب الآخر وجها لو  ذلك أن لقاء الذات و .1بل على أنها حكمة المحبة في خدمة المحبة

خر علي، ذلك أن المقابلة التي تتم بين الوجهين تحمل في طياتها با أخلاقيا يفرضه الآ واج

. محبة و سلاما و
ً
 خيرا

       ناس يدعوني إلى علاقة لا تقاس مع أي إمكان سواء كانت لذة يالوجه حسب ليفو 

 "علاقة ليست بمقاومة كبيرة جدا، بل مع ش يء ما من المطلق أو معرفة الوجه يعني لي

فالوجه اللانهائي يحضر  .2الآخر: المقاومة التي ليست بمقاومة لأنها المقاومة الإتيقية"

ـــمنه ك و -الآخر -المساس به  أشكالللوجه على شكل مقاومة إتيقية تمنع كل   ان التواصل مع ــــــ
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الجامدة، ليس شيئا من الأشياء  و معياري يفترض مسبقا أن نعتبر الآخر شخصاالآخــــر أمر 

الحوار معه هذا ما سيفرز  الإصغاء إليه و و الاعتراف به احترامه و اإنه شخص يتطلب من

 ،القتل السفك و العنف و أخلاق سامية بدل العراك و سلوكات سليمة و أساليب سليمة و

 فيناس.يالأخلاقي تتجلى إتيقا الغيرية كما يسميها ل الشكل العقلاني السلس و في هذاف

، لأن الأخلاقهي فلسفة أولى هي أخلاق  أخلاق الغيريةأن  لعنف و القتل نبرهنو بنبذ ا

 "بالتالي " والآخريةهو " الأخلاق تشير إلى مستوى ميتافيزيقي لا يمكن للأنطولوجيا بلوغه و

"الأخلاق ليست فرعا  لفيناسعلى أولوية الآخر يقول  لفيناسأولوية الأخلاق تقوم حسب 

إذ أن الأخلاق ليست شعبة من شعب الفلسفة .1هي الفلسفة الأولى"إنما  من الفلسفة و

و تجاوز  بالإيثار إلا، و هذا لا يتحقق بل هي الفلسفة الأولى والحقيقة الإنسانية الكبرى 

، فالأخلاق حسب لفيناس هي وحدها القادرة على تبيان الدلالة  الأنانيةو  العنف و القمع 

هي وحدها القادرة على فهم الحدث الأول، و  ،سانية معناهاالأولى التي أعطت الكينونة الإن

بكونها موجهة أو مقدمة للغير رافضة كل المباحث الأنطولوجية التي سبقته  الأخلاقتقوم 

 أنها تتعامل معها بعنف و و ،الأخلاقيةأبعادها  ذلك أنها غير قادرة على إدراك الغيرية و

 .تهميش و بتغري

يرى في العلاقة مع الأخلاق علاقة مؤسسة للأخلاق فالآخر ناس يفلما جعل  ذاه و

أن يقدم مشروعا مختلفا عن  ناسيمن هنا استطاع ليف و ،مصدر الأخلاق وأصل المعنى

          أي أن لا يكون التفكير في الوجود  ،الطريقة التي اعتادت أن تفكر الفلسفة من خلالها

ذاتها  الأخلاقإنما الانطلاق من  و ،المسألة الأخلاقيةالمعرفة هما اللذان يقودان التفكير في  و

" بمثابة "فلسفة أولى"  الإتيقا ناس يعتبر "يفلكل هذا جعل  و ،مبدأ أول لكل فعل فلسفيك

 سلبت غيريته. ردا على الفلسفة الغربية التي همشت الآخر و

                                                             
1- Emmanuel Levinas : totalité et infini, P 336. 

« La morale n’est pas une branche de la philosophie, mais la philosophie première ». 
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إن العلاقة الأخلاقية إذن بوصفها علاقة تحالفية بين ذوات متناظرة علاقة اجتماعية 

 معنى ،الاحتفاء بالغير الغريب الاعتراف و المحبة و الخير و التسامح و و الإحسانعمادها 

إن الغير قبل الذات قبل  الفلسفة هي طريق الغير إلى الله الموجود هو الغير، و "ذلك أن 

كما يقال هو المسلمة المولودة في  و هو المشروع الأصلي ،قبل العالم و ،التجربةالأنا قبل 

إذ  .1"عظمة الغير تظهر على الوجه و يتظاهر ناس، الغير هو الموجود الذييفلسفة ليف

ليس لهذه الهوية قيمة إلا بالنسبة للغير  و ،العملية في أنها شخصهوية الذات تتحدد 

أن الذات توجد تحت رحمة بما من هنا تتحد هوية الذات بوصفها هوية أخلاقية  و ،)الوجه(

العلاقة مع الغير التي لا يمكن أن تبلغ مبتغاها الأسمى إلا بوصفها علاقة أخلاقية تتحدد 

 باعتبارها من أجل الغير.

الأهمية لكثير من المواضيع ذات الصبغة  فيناس أعاد الاعتبار ويلهذا نجد أن ل

الطيبة مع الآخر فأن تكون  المحبة و التسامح و مثل الصداقة و ،البعد الإنساني قية والأخلا

فالآخر  .2الآخر أهم من الذات يكون فيهالدرجة هو أن تكون للآخر، أي أن تكون طيبا 

إذ  ،الأخلاق الطيبة الوئام و سيتقاسم مع الذات هذا الفضاء الإنساني الرحب حيث الخير و

 الآخر أهم من الذات. لأن ،أن الذات لا تكترث بذاتها قبل اهتمامها بالآخر

إن الولوج للوجه هو فعل أخلاقي لهذا كانت العلاقة بالوجه على الفور أخلاقية فالوجه 

 . يؤسس للأخلاق هو الذي يقيد العنف و

هذا الآخر الذي أعاد له  ،فيناس فلسفته الأخلاقية على مبادرة الآخريمنه أسس ل و

فيناس يبذلك سلك ل و ،غيبته الفلسفات السابقة فيناس الاعتبار بعد أن همشته ويل

                                                             
 ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 1جويل هنسل: ليفيناس من الموجود إلى الغير، ترجمة علي بوملحم،   -1

 .136، ص 2008بيروت، 

2 - Emmanuel Levinas : totalité et infini, P 277. 
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          الآخر علاقة تسودها المحبة  مؤكدا أن العلاقة بين الأنا و ،مسلك الموجود بدل الوجود

فيناس يالأخلاق عند لمنه كانت أولوية  و ،العطاء المستمر السلام و الصداقة و الطيبة و و

          فيناس لعلم الوجود ما ينقصه من لمسات أخلاقية يتقوم على أولوية الآخر، و أضاف ل

فيناس بكل بساطة يلهذا كانت الأخلاق عند ل ،الآخر الإنسان إنسانية في مناداته بإنسانية و

 ي للتعرف على الآخرفالوجه معيار جوهر  ،فأمام الوجه أمر إلى الأخلاق ،علاقة لقاء بالآخر

 في نظركانت العلاقة بالآخر ، لهذا أو التعرف عليه إلا بلغة أخلاقيةلا يمكن الحديث عنه  إذ

      الاعتراف بغيريته  علاقة أخلاقية إنسانية تقوم على أساس الاقتراب من الآخر و فيناسيل

هي  و ،بدلا من إقصائهمشاركته  وتجاهها، الشعور بالمسؤولية  التحاور معه و و احترامها و

عندما نقف على تفسيرات لفيناس  و ،كلها شرو  ضرورية لبناء علاقات إنسانية مع الآخرين

نجده يتخذ بعدا آخر تميز به عن غيره إذ صاغ فلسفته الخلقية من خلال الغيرية فبدلا من 

شر ال و         ر ز بين الخييبدلا من التمي و ،اتخاذ العقل أو الأفكار أساسا لفلسفته الخلقية

 ،هنا تعمل الأخلاق على تشكيل بعد آخر لمفهوم الهوية و، استعاض لفيناس بعلاقة الغيرية

حيث أن الاعتراف بالآخر في فلسفة لفيناس هو نقطة الارتكاز الأساسية في فلسفته 

لأخلاق التقليدية القطعية التي تهتم اعن  لهذا اتخذت فلسفته معنى مختلف الأخلاقية،

لهذا وجب  ،والأخلاق التي تبحث فيما ينبيي أن يكون  ،لسلوكات السائدة في مجتمع مابا

 بين الأخلاق بمفهومها العام في تفسير لفيناس. و الغيريةز بين الأخلاق بمعنى يالتمي

الآخر بدلا من العودة إلى  ناسية بأنها حركة تجاهيفيالل الأخلاقمنه يمكن وصف  و

هذه الحركة تصبح أساسا للعدالة  و ،الفلسفات التقليديةكما كانت عليها  الذات

الاجتماعية التي لن تتحقق إلا بتحمل الذات مسؤوليتها الكاملة عن الآخر الذي يعتبر جزء لا 

 .1يتجزأ منها

                                                             
الإسلامي  المركز ،ستقراء تأويلية إيمانويل ليفيناس، مجلة الاستغراب، مسعى لا الهوية و الدينين زغلول : تناظر صابر  -1

 .238ص  ،2018، شتاء  10للدراسات الإستراتيجية، بيروت، العدد 
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        ناس في خلفية الأخلاق برؤى جديدة تدور محاورها حول التسامح يلهذا خاض ليف

         الغير قبل الذات قبل الأنا، قبل التجربة  "و نبذ العنف و الاهتمام بالغير كما الأنا، لأن 

عظمة الغير تظهر على  قبل العالم هو المشروع الأصلي فهو الموجود الذي يتظاهر و و

 بمعنى أن الوجه يجعل الآخر مقدسا. .1" الوجه

و نلمس هنا مبالغة شديدة في فلسفة كل من روز و لفيناس الأخلاقية من حيث قولهما 

جل الغير و أن الأصل فيها هي محبة الأخر و إرضاؤه ، فبهذا الشكل أبأن الأخلاق وجدت من 

        له إرضاؤه هو الغاية، و تجاهلنا الإله في سبيل الآخر و تجاهلنا الضمير إتحول الآخر إلى 

و لا يمكن الاقتصار فيها على زاوية واحدة و هي  ،هلنا الذات، فالأخلاق لها أبعاد و زواياو تجا

جل الذات أالآخر، فنحن نتصرف أخلاقيا أحيانا من أجل إرضاء الضمير، و أحيانا أخرى من 

جل الغير، أجل إرضاء الله، و في مرات من أفي حد ذاتها، و في بعض الأحيان يكون سلوكنا من 

 .  المبالغة أن نحصر الأخلاق في علاقتنا مع الآخر فقطو من 

 : / قيمة الوجه2

للآخر هذا الأخير الذي أصبح قضية جوهرية في  ناس مكانة مميزة للغيرية ويفيلأعطى 

كل هذا  ،الآخر كغيرية و ،مباحثه الفلسفية كما ذكرنا سابقا، الوجود كغيرية اللغة كغيرية

 بينإذ  ،الغيرية التي كانت أساس سابق لكل فعل كبيرة للوجه وناس أعطى قيمة يفيليعني أن 

 .2مهتم للآخر قبل أي فعل أنهناس يليف

في سبيل غيرك، فالغير ضروري  تعيشناس يعتبر الحياة في حد ذاتها هي أن يإذ كان ليف

                غير الأخلاقي إقصاء الآخر  و من، لا معنى لها من دونه لا قيمة للحياة و و ،لوجود الأنا

 يرفض  لذا ،رده إلى المماثل "الواحد في ذاته" كما في التقليد الغربي تهميشه وطمس هويته و و

                                                             
 .136جويل هنسل: ليفيناس من الموجود إلى الغير ، ص  -1
 .241، ص  ما بعد الحداثة خمسون مفكرا أساسيا معاصرا، من البنيوية إلى : جون ليشته -2
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طمست هويته  و إنسانيتهالآخر  الإنساناختزال الآخر في هوية الشبيه الذي أفقد ليفيناس 

الذي يظهر  ،عني المختلف يدعو إلى ضرورة الحوار مع الآخر هذا الآخر المغاير وو  ،الحقيقية

يتميز  هو الكائن الوحيد الذي يمثلك وجها و -ناسيحسب ليف -الإنسانللأنا كوجه ذلك أن 

تميز بعضها يلا  و ،وجه هاالأشياء الأخرى ليس ل بينما الكائنات الأخرى و ،عن الآخرين بوجهه

     و لا يكون أ إنسانابالتالي يكون الوجه  و ،لأن لها الصفات نفسها ،عن بعض بهذه الخاصية

الغير، لأنه عندما  للوجه مع العلاقة التناظرية بين الذات و الإتيقيالدور ناس يليفو يؤكد 

          تفهم ماذا تريد  معرفة من تكون والفور تتوجه الذات نحو ذات أخرى فإنها تحاول على 

بالتعرف  بمنحها وجهها ولن يتسنى لها تحقيق هذه المقابلة إلا  و؟ تقول لها ما تنتظره منها و

في هذه العلاقة أي في أثناء المقابلة بين شخصين نحن لسنا فقط و  ،إلى وجه الذات الأخرى 

الآخر أن  لا يمكن للعلاقة بين الأنا و ناس"يبل أمام وجه لوجه يقول ليف ،معرفة  أمام فهم و

لا يمكن أن يكون الآخر، كما  لأنه لا يوجد تقابل أو تناظر بين الأنا و ،تكون عكوسة

الأنا فالعلاقة الوحيدة  الآخر لا يحد و ،لا تحديد فالأنا لا تملك الآخر لا تضادا و تضادا، و

المعرفة  التمثل و المقابلة و علاقة أو الانفصال أما طرق الاتصال الأخرى كالفهم و هي اللا

فالوجه يستدعيني إلى  .1ستقود إلى اختزال آخرية الآخر" هذه الطرق كلها أنطولوجية و

 .علاقة من دون قياس 

العلاقة التي تجمعهما  الآخر الذي يعرض أمام الأنا يعرض فقط كوجه إنساني و إن

تتعرف على نظيرتها دون  أي تكون الأنا غير بعيدة إذ تقترب و ،تكون بين الذوات المنفصلة

 .الكرامة و نظرة اختزالية أو أنانية بل العكس تماما تمارس آداب الضيافة

لأن هذا الشخص ، من تبادل المعارفأهمية ناس أن تبادل الكلام هو أكثر ييؤكد ليف و 

ـــــالذي يكلمني لا أفك ــــ ــــ  فهو مشارك لي في علاقة تجعلني حاضرا  ،ر فيه كما هو بل أتحدث إليهـــــ

 

                                                             
 .15الآخر، ص  : الزمان ولفيناس يمانويل إ -1
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هنا ينشأ فهم و حب  فتبادل الحوار ينقل المعاناة من الذات إلى الآخر و العكس، و من ،دائما

الاعتراف المتبادل  الاحترام ويتولد  كما  الآخر من خلال مشاركته المعاناة بداية بالحديث ،

منه  و، (الإتيقيةما يولد العلاقة الميتافيزيقية ) عادة ذلك أن الحوار القائم بين هذه الأنوات

ه أن لا يعبر له عن هو الكائن الوحيد الذي لا يستطيع عندما يلتقي غير  الإنسانيكون 

فأنا حينما أتحدث مع غيري فإن الأمر لا يتعلق بتبادل الكلام معه بل  ،سعادته بهذا اللقاء

لقاء تعارف بين  و لا يبقيه مجردموقفا إنسانيا نتج هذا ما ي و ،استضافته باستدعائه و

الوجه هو الطريقة التي يحضر الآخر من خلالها فهو ليس صورة أو شكل بل هو ف .1الذواتين.

الإتيقا تبدأ عند  لأن ،قابلة للاختزالالما يتعدى حدود الصورة إلى العلاقة الإنسانية غير 

 تحديدا عند استقباله كوجه، أي أن الآخر هو فقط الذي بإمكانه أن يشكل و ،اللقاء بالغير

 .عليا بالنسبة لي تهفقيم و يحدد نمط العلاقة

تحمل في طياتها سلاما  التي تتم بين الوجهين هذا ما أيدته جاكلين روز إذ تعتبر المقابلة و

الآخر وجه لوجه يتطلب واجبا أخلاقيا يفرضه الآخر  خيرا، لهذا فلقاء الذات و محبة و و

" لا أقول أن الآخر هو تقول روز و إيمان بالكتاب المقدس  علي، لأن في ذلك سماع لكلام رباني

يقا الغيرية إلى . إنها بداية الطريق للانتقال من إت2الله" لمةه كهالله بل أقول إنني أسمع في وج

 إتيقا المسؤولية

ناس إلى إعطاء قيمة قصوى للوجه من خلال تحويله للغيرية إلى شر  يكما يذهب ليف

       من هنا و ،تميزه غرابته و لأن الآخر عبر وجهه يظهر للأنا في خارجيته و ،إمكان إثبات الإنية

ـــــمن خو  ـــهو الك الإنسان لأن .3، لال الوجه يتجلى الآخر للأناـــــــ ــائن الوحيد الذي يمتلك وجهـــ ــــ ــــ  ا ــ

                                                             
 .410ص دوريتي ، جان فرانسوا ، إشراف فلسفات عصرنا تزفتان تودوروف :  في لقاء الآخر كتاب جماعي ، -1

 269صجاكلين روز : فلسفة الأخلاق المعاصرة ،  -2

 .295لاستقراء تأويلية إيمانويل ليفيناس، ص صابرين زغلول : تناظر الهوية و الدين، مسعى   -3
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   التمعن  اس التحديق ونيهذه الأخيرة التي تعني عند ليف ،يتجلى وجه الآخر للأنا عبر النظرةو 

 .نبصر فيما نراه من ذلك أنليس المهم أن نرى بل الأهم الإبصار، ف و

هو يشير إلى قدم الكائن بالنسبة  و الطريق التي يحضر الآخر من خلالهالوجه هو 

يتعدى بل  -سابقا  -ذكرنا   لا يمكن اختزاله، فالوجه ليس صورة أو شكل كمو  ،للكينونة

ناس أن الآخر يلذلك اعتبر ليف ،النظرة هذا التعدي هو التعبير عبر القول و ،حدود الصورة

ضعف الوجه هو  بؤس و إنما لأنه هشاشة و ليس لأنه ذو مقدرة أكبر من مقدرتي و ،معلمي

تعاليه توقد فينا ضمائر  لكن رؤية وجه الآخر في نبله و ،هشاشته من يمكنني قتله لضعفه و

سبب ذلك واضح هو المقاومة  و، استحالة أو لا إمكانية قتل الآخرالخير متمثلة في الوعي ب

أين  إتيقياإلزاما  فيها الوجه يكون على الفور صرامة و يظهرلأنه في اللحظة التي  ،الإتيقية

منه تكون سلطة وجه الغير  و ،قدراتي يتحول فعل القتل إلى فعل مبتذل يكبح كل قواي و

         من الأولى تبدأ إيحاءاتهاناس أن يالأصلية للوجه يقول ليفعن العبارة  تعلو على سلطتي و

 .1لن ترتكب فعل القتل" "

قدرتي  و هو الذي يعيق إرادتي، و العنفلظاهرة قيد المالوجه هو فيناس أن ييعتقد ل

   إنما هو إمكان الإمكان و ،فهو لا يتحدى ضعف إمكاناتي ،مؤسس الأخلاق، إنه على القتل

فالوجه يتكلم  ،الوجه يدعوني إلى إقامة علاقة لا تقاس مع أي إمكان أكان لذة أو معرفة إن

أنا  منه فهو الفقير و و، أي كما لو أن سيدا يأمرني ،هي وصية " و لا تقتل والكلام الأول هو "

"  أنا من يقول "ها أنا ذا ،يستجيب لندائه يجد المنابع و الغني أنا من يجهد نفس ي ليساعده و

ذلك أن الوجه في حضوره يجبر الأنا على التخلي عن كل الوسائل المتاحة  ،استجابة لندائه

 للأنا.

                                                             
1- Emmanuel Levinas : totalité et infini, P 217.  

« Tu ne commettras pas de meurtre » 
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فهو يشير إلى تعالي  ،الذات أهم عنصر لتشكيل هوية عند لفيناس الآخر يصبحو 

تتعدى إلى المطلق فالآخر الذي  منه يؤكد أن غيرية الوجه تتجاوز المحسوس و و، الوجه

ناس يليف يعتقد وفي هذا  ،أقتله إن أردت لن يكون متاحا لكونه آخر مطلق متعاليبإمكاني أن 

قتل أي موجود مطلق مستقل، ذلك الذي يتجاوز كلية قدراتي، فمن هنا  نستطيعلا أننا 

 .1ذاتهافي حد  ليس هو الذي يعارضها بل من يعيق قدرة القدرة

مصادره  يقاوم بكل قواه و جرائمي و يقع تحت حيلي و نفسه لكل قدراتي و يمنحفالآخر 

           هنا تتكون علاقة مع مقاومة كبيرة و  ،غزو  لكن نظرته تمنعني من كل عنف و ،عنفي

لأنها  ،المقاومة التي ليست بمقاومة "فيناس يالإتيقية يقول لمن الآخر المطلق مع المقاومة 

تمنع أشكال المساس  إتيقية مقاومةفاللانهائي يحضر للوجه على شكل  .2"الإتيقية المقاومة 

      هو ما يجبرني على التخلي عن أنانيتي  يقصدني و يأمرني و لأن وجه الغير يطلبني و ،بالآخر

 .أستعد لأن أتحمل عبئا كبيرا على كاهلي تجاه الآخر و ،وحشيتي و

 / الوجه والخطاب :3

أن هو  و ،الغيرية  ناس فييفيالوجه لغة الغيرية و هناك جانب مثير في الفلسفة ليعتبر 

اللغة هي الوسط الروحي ف ،لأنها تسمح بإقامة روابط بين الناس ،لأخلاقياهي الأساس اللغة 

هي بمثابة الوسط و  ،الذي يمكن الذات من التعلم و الفعل و التفاهم و التواصل مع غيرها

المفرطة فهي التي تكشف و العزلة  الأنانيةة و ييخرجهم من النرجس لذي يجمع بين الأفراد وا

ــــــع ــــ ــــ  " أن تتكلم هو  اس نفييل و في هذا يقول م الاعتراف و التواصل ــــــــعال و تحيله إلىخر الم الآ ــــ

 

                                                             
1-  Emmanuel Levinas : totalité et infini , P 216. 
2- ibid, P 217. 

« La résistance de ce qui n’a pas de résistance la résistance éthique ».  
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هذا التعاطي الذي يتطلبه الكلام هو ...و أن تعرفه  الآخر الوقت ذاته أن تتعرف على في 

فهي التي تجعل تتجلى في اللغة، الوساطة بين الأنا و الأخر .ف1بالتحديد العمل بدون عنف " 

تحقق التواصل  و ،تسمح بتبادل المعارف و الأفكار بينهم و، العلاقة بين المتجاورين ممكنة

و النزاعات تظل اللغة في قلب الأحداث و تبقى الوسيلة الوحيدة  لأنه حتى في حالة الصراعات

 .لفك النزاع

          وسيلة التفاهم و التواصل  و اجتماعيته، و الإنسان إنسانيةاللغة دليل  و تعتبر 

يعيشون تحت  و الناسالذي نعيشه عبارة عن قفص لغوي فالعالم  الآخر،و التعايش مع 

  . و نقل المشاعروسيلة للتعبير  أصبحترحمة اللغة التي 

            ى المعن ابأنه لفيناس إلىاستنادا  اأنه يمكن تعريفه إلاصورية رغم أن اللغة بنية  و

كلم في أنا هو تت الآخردهشة تتكلم في أنا  إنها ،وجود الغيرية أنها تجسد أي ،المواد اللانهاية و

 .2الذي يمكنني من أن أصبح ذاتا في اللغة 

نظام  إلىفهو لا يرد اللغة  ،تكون لدي هوية أنمن  الآخريمكنني  فمن خلال اللغة 

فصورة  ،إنما تشكل منظومة ممتدة للكيان الداخلي للذاتو  أو الحجاج، لمنطق أو التمثيلا

 . الآخر لا تنتقل إلى ذاتي إلا عن طريق اللغة و الخطاب

فالوجه هو بنية الخطاب  ،ناس على حقيقة الوجه الذي يتجلى من الخطابيفييركز ل

فلا قيمة للوجه  ىمؤسس على المعنالخطاب  ذلكنه إ ،ضا أماميو لا معر  لأنه ليس ظاهرا و

  يقدم نفسه للرؤية لا الآخراس عندما اعتبر نفييل ما أكدههذا  و ،أي دون الكلام ،دون لغة

 . 3يتكلمبل الوجه ليس مرئيا  بمعنى أن للإصغاءلكن  و

                                                             
 . 417، ص  : ليفيناس من الموجود إلى الغير جويل هنسل -  1
 . 246، ص خمسون مفكرا أساسيا معاصرا، من البنيوية إلى ما بعد الحداثة : جون ليشته -  2
 الأبحاث دراسات وتجاه الآخر عند إيمانويل ليفيناس، مؤسسة مؤمنون بلا حدود لل : إيتيقا المسؤولية سلمى بالحاج مبروك  -  3

  .12، ص 2015، الربا ، المغرب
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فظهور الوجه  و كلام عبيرذلك أن الوجه يعطي لنا كتى، المعن ما يمثل أمامي ليس جسدا إنه

أننا نسمعه  إلاوتا صيتكلم  الوجه لا أنرغم من البف و لأول صورة تواجهني، خطاب هو أول 

لا  بالقوة و يسيطر لا سود ويهو الذي يجب أن فيناس أن الكلام يملامحه، و يعتقد لفي 

كلم بما أنه من يجعل الخطاب تبكل تأكيد الوجه و الخطاب مرتبطان فالوجه ي، و بالعنف

يرسم  يتكلم و و لأنه ،تنادي الأنا إيتيقيةلغة عتبر منه فالوجه ي و  .1يبدأه الذيهو  ممكنا و

احترامه و الدخول في علاقة  يجبرني على الاعتراف به و يدروب التخلق و الاحترام على وجه

قيم باعتباره ليس قولا فارغا  معنى و يؤسسكلامه الذي  و الآخركما أن وجه  ،معه أخلاقية

فعند تلقي الأوامر من هذا الغير تكون الأنا مجبرة على سماع  ،لهلا معنى ا و أو عشوائي

 . كلام الآخرمحتوى 

ذلك أن الكلام الذي يعرضه الوجه يفتح  ،ناس أن بداية اللغة هي الوجهيفيل و يرى 

  الحق باعتراض الكلام لديلأنه ليس  ،ضيافته في مكان مشترك بالأخر و رحيبمساحات الت

   الأنااس في صمته ينادي نفييالوجه حسب ل إن.  و الآخر بين الذات منه كان الكلام يجمع و

بل  ،فحسب جابةستإمجرد و ليست  الاستجابةتجاه كلام الوجه و لغته هو  الأنارد فعل  و

 2مسؤوليتي تجاهه. إلى ى تعدت

ـــــهي الانتق الإتيقا أنو معنى هذا   ــــ ــــ          بما أن الأنا و ،المختلف  الآخر إلىال من الذات ـــــــ

لا تكتفي الأنا بالتوجه  ، و لوجودي و لاستمراريتيشر   الآخرن إف لا توجد بمعزل عن الغير

 اللغة لا تبدأ إناستفسار هذا الغير . بالوقت  في ذات إنها مطالبةبل  ،الغير فقط إلى

ـــبالعلامات التي تعطي مع الكلم ــــ ــــ ــــ ـــعلى ذلك كونك تخاللغة هي علاوة ، اتـــــ  اطب ما يعني القول ـــــــــ

                                                             
1- Emmanuel Levinas : ethics and infinity, conversations with Philippe Nemo, Translated by Richard A. Cohen, 

Duquesne University  Press, Pittsburgh, USA, 1985,p82. 

2    - Emmanuel Levinas : totalité et infini , p 194. 
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عينان بلون  له أنف مختلف عن أنفي و إنسانالذي أمامي هو  أنأي  ،المقول أكثر مما يعني 

ذلك أن الغيرية  غيرية،نه إاس ، نله سلوك مختلف هذا ليس اختلافا حسب لفي مختلف و

 . و مطلق و منزه  و كأنه ش يء متعالي تعني حسبه أمر غير قابل للمقارنة

مثل يذلك بالكلام الذي  و ،فضاء التواصل و التفاهم بين الذوات قاللغة تختلإن 

 و هو  الخطاب هو أيضا تجربةو هو التعبير الرسمي له  و ،الفعلي و الحقيقي للوجه ىالمعن

لأنها تنقل  ى،معط لا متمثل و الآخرهذه التجربة الخالصة لا تجعل و ما غريب تماما.  ش يء

   رغم انفصاله  الآخراستقبال و هي  ،منه كانت اللغة هي التقدم الذاتي للوجه و ،لغة شاملة

فالوجه يعبر عن كل  ،دلالة الوجه تؤكد التطابق الأساس ي بين الموجود و الدال و .1عزلته  و

أصل اللغة هو اللقاء  كان منه و ،نه يقدم نفسه بنفسهإ ،ما فيه من خلال وجوده أمامي

 .  بالآخر

     فالآخرالكلام  أولا أهمية للوجه دون هذا الخطاب  ذإ ،الخطاب وظيفته إذنالوجه 

كلام  ير وعبيعطي كت لأنه يعرض كوجه و الإتيقية،يتكلم من دون وجه فالوجه هو الدلالة  لا

 الآخر.و  الأنابين وسيط اللغة  كانت لذا ر،حقيقة الغي يبينان

تحقق  تسمح لهم بتبادل المعارف و القيم و اورين ممكنة وحالعلاقة بين المتإن 

               لسانيا في الخطاب و الحوار بسبب الهويات الأخلاقيةتتجنب المسؤولية  و، التواصل

 .يستلزم ذلك مني الاستجابة لندائه في التواصل معي للآخرففي مخاطبتي  ،و الغيريات

يقحمه ضمن الكلية  الحوار يخرج المرء من وحدته الصماء الفارغة أي من أنانيته و  

             تطابق العقل ب الحقيقة المقصودة ستيل و ،لحقيقةاالمتحاورين على  إجماع التي هي 

 لاكتشاف الوجه أي اكتشاف الأخر من خلال الخطاببل دفع المتحاورين  ،و الواقع

 ل للدلالة ــناس حاميفيكوجه حسب ل الآخرن إف بناء عليهو  . 2 اء الخطابفالحقيقة كامنة ور 

                                                             
  .120ص  ،جان لاكروا : نظرة شاملة على الفلسفة الفرنسية المعاصرة - 1

2- Emmanuel Levinas : totalité et infini ,p195.   
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ذلك أن دلالة الوجه هي  ،التي تسبق أي معنى معرفي يختزل الكائن في موضوع ما

الدلالة الأولى السابقة على أية دلالة متحيزة في الأنا ، فالحوار الذي يبديه الوجه وسيلة 

      الكلية  إلىوحدته الفارغة الخالية من المعنى التي تطمح  المرء من عزلته و لإخراجة يأساس

 أييقدم  بدلا من الكلام عن الفردي و الجزئي الذي لا الآخرينأي التكلم عن  ،ئيةلا الجز 

 معنى . 

نظرا لما  و ،كفيل بعقلنة البشر و الحد من نزاعاتهم الآخرينالحوار و التخاطب مع  إن

و العدوانية  الأهواءو  العنف إرادةمن  الإنسانيجرد  هادف يكبح و يحمله الكلام من بعد

مسؤول  الإنسانناس أن يفييؤكد ل الآخر،ففي الحوار يتحقق الانجذاب نحو  الآخر،تجاه 

            الذي سندخل  الآخرعلى  تؤثرالخطاب  فالكلمات و الآخر،كلامه تجاه  عن خطابه و

            للكلام و الخطاب الانتقائية الأهميةناس على يفيل يشددلهذا  ،حوار معه في تواصل و

العقل و الكلام فيناس أن ي، و يعتقد لأي ضد العنف ،يخدمه و الآخرو توظيفهما فيما ينفع 

بين فيجب أن تتأسس علاقة ، أن تنبذ العنف الأخلاقكان على  إذاهما خارج العنف ، و 

 .1الأخلاقالعقل و الكلام و 

               للولوج  الأخلاق مراعاة تجنب العنف في كلامنا و الحكمة و التعقل وبعلينا  و

" لكي تكون شخصا يستحق  الآخر ألفاظك أمام تكون مسؤولا عن أيفي علاقتنا بالغير 

فعندما تكون هذه  . 2ذلك مسؤولية محتملة لأقوالنا و أفعالنا "  ااحترام الغير يتطلب من

في معاملتهم لنا  الآخرونتجعل احتمالية أن يخطئ  فإنها للآخرينالقدرة خطأ في معاملتنا 

ــــــبدونها لو  الأخلاقية،هذه الحساسية المتبادلة للخطأ هي أساس منزلتنا  ، وقائمة ــــ  ن نستحق ـــــــ

 

                                                             
1 - Emmanuel Levinas : Difficile liberté, le livre de boche  Beblio, essais, Paris ,1990,p19. 

  .109، ص 2016، ، القاهرة 1،  ديقير قيلمان : كيف نتواصل ، ترجمة هبة الشايب المركز القومي للترجمة –جي  -  2
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أهمية  بإعطاءوجب الالتزام  لهذا و ،حتى من جانب أنفسنا نحنالآخرين، بل الاحترام من 

 يجب أن يحررنا ، وبالكلام الجارح أو بغيره التعدي عليه أوتهميشه  هره وعدم ق للغير و

فيما بل  ،فقط تحتاجه كل ما  الأناو لا يجب أن تفكر  من الأنانية و النرجسية، لخطابا

 .1يحتاجه المغاير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 - Emmanuel Levinas : Difficile liberté ,  p 19 , 20.  
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 المسؤولية لأخلاقالغيرية كمنطلق  /المبحث الثالث 

منها و  انتقلنا مع لفيناس من علاقة الأنا بالآخر كعلاقة اجتماعية طبيعية،

تأسست عنده الغيرية كفكرة فلسفية لتتحول إلى أخلاق الغيرية التي بدأت مع لفيناس 

هذه الفكرة أشادت بها جاكلين روز  ،ثم تحولت معه إلى مسؤولية تجاه الوجه ،كإتيقا

     و هذا ما يتناوله هذا المبحث  ،أخلاق إلىالمسؤولية من مجرد مبدأ  هذه الأخيرة لتحول 

 : و الذي يحتوي العناصر التالية

 الوجه منبع المسؤولية : /1

، فما الوجهالمسؤولية علاقة أخلاقية تقوم بها الذات من أجل فيناس أن ييعتقد ل

هذه  ،الآخر الإنسانهي المسؤولية تجاه  الإنسانيفي السمة الأخلاقية على الوجود ضي

لا  الآخرفعندما نكشف وجه  ،عظمة للوجود البشري  دلالة و المسؤولية التي تعطي معنى و

 فإنه إليو يتوسل  الآخرني ييناد و حين ،و أخلاقيا إنسانياعنه أو تجاهله  التغاض ييمكننا 

       الوجه يعني لي المسؤوليةف ،الغير معفيها الذات  قيتلي اللحظة التي تهف ،ينادي مسؤوليتي

           فيناسيليقول  مسؤولية سابقة على كل اتفاق وعقدهي  و ،يمكنني الاعتراض عليها لا و

يفرض الوجه ذاته علي فلا استطيع أن امتنع عن سماع نداءه أو أن أنساه أو أن أتخلى " 

حتى و لو  عنه يمكننا الاعتراض لا الآخروجه  فكشينفعندما  .1"عن مسؤوليتي أمام بؤسه 

 كان ذلك استحياء منه.

    ندائه لي فيه نداء لمسؤوليتي توسله و لأن علي،يفرض ذاته  في نظر لفيناس الوجهو 

             ، أو أنساه أو تجاهله و أهمشهن تلبية ندائه و الاستجابة لطلبهفلا يمكنني الامتناع ع

ـــــمسؤولية أم ، فهيأتخلى عنه و ــــ ــــ ــــ ــــمنه كانت مسؤولي و ،ضعفه فقره و ام بؤسه وـــــ ــــ ـــتي تجـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  اه ـ

                                                             
1- Emmanuel Levinas  :  Huminisme de l'autre homme ,le livre de boche biblio essais, Paris 1972, p 52, 53. 

" Le visage s'impose à moi son que puisse rester sord á son appel,ni l'oublier ,je veux dire, sons que je puisse 

cesser d'être responsable de sa misère " 
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ـــه  ــــ ــــ دون أن انتظر منه  الأخر إلىأي أذهب  ،مني الآخرتفرض ذاتها علي مهما كان موقف الوجـ

      ن أكون دائما موجود أخلاقية تتجلى في أ إلزاميةيولد بداخلي  الآخرفوجه  ،توجهه نحوي 

 . همن أجل و خدمتهحاضر في  و

أين تم  ناس إلى تحول حيث تم تحويل حريتها إلى مسؤوليةيفيخضعت الذات مع ل و

                 هو عدم التهرب  الآخربدلا من الحرية فواجبي عند لقاء و ، بالمسؤولية الحرية ربط

حين  الآخر، والفرد من أجل  عيشناس ييفي، فعند لمن مسؤوليتي تجاهه التنصلأو 

أمام الوجه  و ،أخلاقيا تجاهه إلزامانه يلزمني إيكون وجهه لوجهي ف أي الآخر،يواجهني 

 . روز كما سنبين لاحقا إليهو هو عين ما ذهبت لمزيد باأطالب نفس ي دائما 

الانشغال أن ناس حامل للإنسانية التي نحن محكومين بها حتى يفيالوجه حسب ل

           الآخرهو أن انشغل بحماية  إنسانيما هو  و إنساني،لما هو  القلق عليه مرادف و بالآخر

المختلف  العلاقة مع الوجه  إن. 1 بالذاتقبل الانشغال  بأي سبب كان من الموت إنقاذهو 

 الآخرتتجسد في المسؤولية هذه المسؤولية تجاه  إيتيقيةعن الأنا تلزمنا تجاهه ارتباطات 

مسؤولية من نوع خاص مسؤولية حتى على  إنها الأخرى،تختلف عن باقي المسؤوليات 

معنى كبير يجبرني و يلزمني  أن أكون  نخطابه دائما يحملا  و الآخرفوجه  ،المسؤولية ذاتها

" هذه  ناسيفيباعتباره قريب و أخ يقول ل إنما ليس باعتباره عزيز و الآخرمسؤول عن 

فالوجه يفرض ذاته علي . 2 " الآخروجه مع وجها لـ الإنساني، الآخرالحالة هي العلاقة مع 

عن  يحننا و الظهرله أدير فلا استطيع أن امتنع عن سماع ندائه أو أن أتجاهله و أنساه و 

 .مسؤوليتي تجاهه 

ـــمح مسؤولا عنه لا أصبح الآخرعندما اكتشف وجه  إنني   صحيح أنني استطيع أن  ةالـــــــ

                                                             
 ي للدراسات الإستراتيجية، بيروتليفيناس، فيلسوف الغيرية البناءة، مجلة الاستغراب، المركز الإسلام: إيمانويل  علي قصير - 1

 .286، ص2008، شتاء 19العدد 
 . 86، ص  الآخر  ناس : الزمان ويفيل -  2
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 الآخرحارسة لأخيها  فألانالكنني لا استطيع فعل ذلك من وجهة نظر إنسانية  ،عنه أتوارى 

لأن وجه الغير يطلبني و يأمرني هو  ،خطاب الوجه يهذا ما يفرضه عل و ،لأننا مسؤولون عنه

        لي تجاه الغيرهدائما يقصدني مما يجبرني على الاستعداد دائما لأتحمل عبئا كبيرا على كا

ذلك  أن أكون أنا "ناس يفييقول ل الآخرعنفه تجاه  و  هنا سيتخلى المرء حتما عن أنانيته و

المسؤولية التي تفرغ الأنا من  لأنيعني دعم القدرة على التهرب من المسؤولية ... 

يستطيع أن يجيب حد أ هي تؤكد وحدة الأنا من هنا أن لا  إنمانيتها من أنا و    استقلاليتها 

 تظهر فقط فهوية الأنا  الآخر،أصبح مسؤولا عن  إذا إلافالإنسان لا يحقق ذاته  .1"  مكاني

 .المسؤولية من خلال

هذه  الآخر  الإنسانهي المسؤولية تجاه  إنما الإنسانهيكلة لأن ما يؤسس  يتضح 

تفرض ذاتها علي  الآخرمسؤوليتي تجاه  إن ،المسؤولية هي التي تعطي عظمة للوجود البشري 

بحيث تستجيب هذه ، مسؤولية شاملةأنا أكون مسؤولا ف ،مني الآخرمهما كان موقف 

ناس هي مسؤولية شاملة تستلزم يفيلفي نظر فالمسؤولية .  2 المسؤولية للكل كيف ما كانوا

و بالتالي وجب  ،س بالتقصير في حق الغيركأن الأنا دائما تح و الآخرين،المسؤولية على كل 

                     ليست تماثلية  الآخرفالعلاقة مع  ،علي أن أطالب نفس ي أكثر مما أطالب به غيري 

 .  .ني ذلك حياتيفدون أي مقابل حتى لو كل الآخرلأنني مسؤول عن  ،لا تناظرية و

أجل موجودا من  و حاضرا محبتي له تجبراني على أن أكون جاهزا و عظمة الغير و إن

يلزمني أن أكون  و الوجه يأمرني. 3تمام المسؤولية عن معنى حياته مسؤول فإننيمنه  و ،الغير

 في خدمته أن ألبي ندائه أن أقول له ها أنا ذا .

ـــــناس ميفيلقد صاع ل ــــ  خر يحاورني الآ  حينف إيتيقية،لذات بلغة ااهية الغير و مواجهة ـــــ

                                                             
1
- Emmanuel Levinas  :  Humanisme de l'autre homme ,le livre de boche biblio essais, Paris 1972, p 53 ,54 . 

2 - Emmanuel Levinas : ethics and infinity, p 95 . 
 . 107،  106ص ، ليفيناس من الموجود إلى الغير  : جويل هنسل -  3
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 الآخرفي الخدمة من أجل  و أخلاقية تلزمني أن أكون دائما موجودستتولد بداخلي التزامات 

              للنقص الذي تعاني منه الذات  إكمالهو  التآزر حتى في لحظات الاحتضار فالاقتراب و 

عدم التساوي في المقدرة تعوض عنه مشاركة حقيقة في التبادل هذه المشاركة التي تلجأ في و 

شد كل واحد  التشابك الطويل لليدين و إلىمس المتبادل للأصوات أو اله إلىساعة الاحتضار 

 .1 الآخر يد على

           ينوب فيها أحد عن أحد لاو  ،خاصةالمسؤولية فيناس ي فإن يهذا التصور اللوفق 

  يعوضهالا أحد  ووحدها معنية بتحمل هذه المسؤولية، الأنا كما لو أن  ،غير قابلة للتحويل و

التهرب أو التبرؤ من  و ليس له الحق في ،فعل الكينونةبلمعني االوحيد  الأنا هو و يكون 

مسؤوليتها تجاهه بمثابة أنها مكرسة  و بالآخرالأنا في اهتمامها ف ،سؤولية تجاه غيرهالم

عدم و  الآخرعدم خدمة  الأخلاقيفمن غير  ،ظر المقابل منهنتدون أن ت الآخر لخدمته

 .الاهتمام به 

                  رفاهيتي يقلق راحتي و أمامي يزعجني و الآخرأن حضور  على ناسيفيليؤكد و 

         افأعرض ذاتي أمامه أخاطر أصبح عطو  الآخرفعندما ألتقي  ،يجعلني أخرج من عزلتي و

كما يعرض الخد لمن  للآخر يمنح نفسه الأنافجله، أالإهانة من و  للإحراجو اعرض نفس ي 

   أساس عظمة الوجود البشري  الآخرالمجازفة و المخاطرة من أجل حياة  لأن . 2يريد لطمه 

 الاتصال و الاعتراف .  إلىمن الأنانية  و الانفتاح إلىخطوة للخروج من الانغلاق  إنها

 فأنا.الآخرينذنبا من  الأكثر، وأنا منبوذون تجاه بعضنا البعضأننا  ناسيلف و يرى 

 نحوه .  أخلاقيةو  إضافيةأقوم بخطوة  ،ه نحوي هاعتبار لتوج أيدون  للآخر أتوجه اذهب و

ــــوكأن الأنا دائم الآخرين،مسؤولية على كل  ،فما تتضمنه هذه العبارة هو مسؤولية شاملة ــــ  ا ــــ

                                                             
 .  377، ص 2015نوفمبر  المنظمة العربية للترجمة، بيروت،، 1تقديم جورج زيناتي،   الذات عينها كآخر، ترجمة و: بول ريكور  -1

2-  Emmanuel Levinas : autrement qu'être ou au – dela de l'essence, martunus nijhoff,1978,  p 83. 
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             منه وجب علي أن أطالب نفس ي أكثر من مطالبة الغير و ،تحس بالتقصير في حق الغير

لا هي مفهوم فخم عن أفعالي  و ،المسؤولية ليست نوعا من توبيخ الذاتناس أن يفيل و يرى 

تورطي في علاقة  الآخرينتحت تأثير فعل  أقعقدرتي على أن  إن إيثار،الخاصة بوصفها 

الاستبدال " الذي بواسطته تفهم  ناس "يفييحدث ذلك عن طريق ما يسميه ل و ،مسؤولية

هانة إالمسألة هنا ليست مسألة فإن منذ البداية و  ،بالغيرية بالآخر أوبوصفها مطوقة  الأنا

مسؤولا على نحو  أقترفه، مسؤولا عما لم أكون حيث بل إنها اختبار لقوة الذات ، ذاتلل

 . 1في هذا دون توقف أو ضعف مستمر و مطلق عن الاضطهاد الذي يقع علي

                  الاضطهادكأن الذات تتعرض لنوع من  و الآخر،يدفعني لخدمة  ش يءهناك و 

مل حفأنا لا أت ،لكن لأنني أعامل على نحو أحادي و ،لا لأني أعامل معاملة سيئة، و الانتهاك

      الوجود ابتداء بوصفها  إلى تأتي الذات لأن الآخر،بواسطة تعرض ي لأثر فعل  إلاالمسؤولية 

  ذ البداية استدعاء أخلاقيمن هو بالفعل و الأولىتماس لهذا الا و،" أنا خاطفة للتأثير "

الذي لا يقبل الاختزال لدرجة يمكننا  الآخروجه  ،يتقدم نحوي بمطلب أخلاقي الآخرفوجه 

تلك مالذي يضطهد ي فالآخر  ،الذي يعاملني بوحشية له وجه الآخرحتى  هأن فيها  القول 

ن إهكذا ف و ،بداللا الاست يقبل الاختزال و يخاطبني سيستدير نحوي و لا الآخرفوجه  ،وجها

 الآخرينمن يتحمل مسؤولية معاناة  أن ناسيفيل  يعتقدو في هذا  ،الأناالمسؤولية لا تنشأ مع 

 ، و من أجلالآخرفالأنا مكرسة لأجل  . 2الكائن الذي يقول أنا الخاضع للتأثير هوفي النهاية 

يؤكد  و، للآخرتعطي  تعاني و للآخر، بلفهي مجسدة لكي تمنح نفسها  ،سعادته راحته و

فهو يخالف الرأي  كان، مهما الآخرينمن علاقتنا مع  ملصاس أننا لا نستطيع أن نتينفيل

 كان نحن من قام بها" على العكس كما لو الآخرالقائل "نحن لا نتحمل المسؤولية عن ّأفعال 

ي يتوجه نحو  الآخر الآخر، لأنملزمون بتحمل المسؤولية تجاه  أنناناس يؤكد ا يفيل فإن

                                                             
  .166، 165جوديث بتلر : الذات تصف نفسها ، ص  -  1
  .168. ص  المرجع نفسه -  2
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 أن لفيناس ه مع الغير، و يعتقدفي قلب علاقتللأنا حرية  اللا فهو يؤكدبمطلب أخلاقي 

 . 1أكثر من أية سلبية أخرى  أي سالبة للحرية المسؤولية تجاه الغير سلبية

 الاستعدادلكنها الاستفادة من  وناتجة من نتائج الفعل،  في الواقع ليست المسؤولية

له  أخلاقينه يتوجه نحوى بمطلب إف الآخر معنا مهما فعل،و  للآخرالاستجابة و تأثير لل

بين ذوات متناظرة  منزهةعلاقة  الأخلاقيةلهذا كانت العلاقة  يضطرني للاستجابة له . .2وجه

، بمعنى أنني لا انتظر إحسانا  الإحسانعزل عن بمهي التي تقوم على المسؤولية  ،لا متراتبة

  مسؤوليتي تجاهه فهي مسؤولية لا مشروطة.من الآخر حتى أقابله بتحمل 

 / المسؤولية التماثلية و اللامتناهية : 2

ل في ربط حقيقة تحويل يتمث إلى - سابقا ذكرناكما  -ناس يفيخضعت الذات مع ل

        مركزي  مفهوم جوهري و إلى الآخرمبدأ المسؤولية تجاه إلى يحيلنا  ، والذات بالمسؤولية

هو الذي يجسد و  ،فالوجه عندي هو ما يحدد هوية الذات ،الوجههو مفهوم  ألا و

        هو أساس شعورنا بالمسؤولية تجاه الوجه العاري  الآخرذلك أن النظر في وجه  ،المسؤولية

فأعضاء ، ة الوجهتنتهك حرم لا بأن ناسيفيلو ينصحنا ، و المعرض للعنف خاصة القتل

و حين تسمع منها  ،لا تقتلنيمقاومة مطلقة منقوش عليها  الوجه بداية من العينين تقدمان 

 . 3إليككلمة لا تقتل فإنك تسمع مها مقولة أنا بحاجة 

، لأن مؤسس الأخلاق يد العنف وقهو م –القتل  –نع هائل ضد العدوان ما إن الوجه

هنا ، و يجردني من السلاح رغم قدرتي على القتل و إرادتيالوجه يفرض ذاته علي مما يكبح 

 .  الآخرتتجلى مسؤوليتي تجاه 

 

                                                             
1 - Emmanuel Levinas : autrement qu'être ou au – dela de l'essence, p31.  

  . 578 ، ص الحديثة الفلسفةلة الذات في أمس : مزيان حمدم -2
 . 170، ص  جوديث بتلر : الذات تصف نفسها - 3
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 و إليكنه ضعف من هو بحاجة أ منذ البداية هو الالتماس و أن الوجه ناسيلف و بين 

تماثل لا يعني أن هناك ذاتا تواجه موضوعا  اللافتماثل  اللاهنا منشأ فكرة ، و يعتمد عليك

يعتقد و . 1أنك السيد  والعبد يعني أنني  ،أنك ضعيف نه على العكس  يعني أنني قوي وإ

حيث تفرض علي نوعا  الآخر،تقتل" تمثل منعرجا في علاقتنا بوجه  أن وصية " لا ناسيفيل

مسؤولية  ،مسؤولية تمنعني من التهرب من المسؤولية تجاهه الآخرمن المسؤولية أمام 

أنا من  الآخر،سماع نداء  عدم أذني عن مسؤولية تمنع الآخر،تفرض بل تحرم تجاهل 

فالمسؤولية تجاه  منه،نتظر المقابل أدون أن الغير، ض نفس ي للخطر من أجل سلام يعر 

لأنني  ،ليست تماثلية الغيرفالعلاقة مع  ،مني الآخرتفرض ذاتها علي مهما كان موقف  الوجه

 ذاتية إنها " ناسيحتى لو كلفني ذلك حياتي يقول لف ،من دون أي مقابل الآخرمسؤول عن 

نتظر من أ الآخروسعي طلبه من بأصلية من نفس ي لا يتقايس مع ما  إنها ... للآخرمضافة 

أنها ليست تماثلية و لا تناظرية بين  هو المسؤوليةميزة ف 2 . الآخر"نفس ي أكثر ما أنتظر من 

كلها ،  الإنسانيةكأنها مسؤولية تجاه  و ،من غيره أكثرفالأنا دائما له مسؤولية  الغير،و  الأنا

طالبة بالتماثل في في الم لأنا الحقلفليس  الغير،فالأصح هو مطالبة الأنا أكثر مما نطالب به 

يمكن فيها  لا غير قابلة للتنازل عنها ، وفيناس بأن المسؤولية يو هذا ما يعنيه ل  ،المسؤولية

  . 3تعويض أحد بأحد

الفردانية الايجابية في تحمل المسؤولية هنا تظهر ، و يأخذ مكان الأنا أن بإمكانهد حلا أ

ؤولية هذا النوع من المسو  ،ني العزلة و الأنانية تجاه الأخرليس الفردانية السلبية التي تع و

فليس هناك  ،الثوب من الدنس قىعنفها كما ين تها ويتطهير الأنا من نرجس نقية وكفيل بت

و تمتاز  ،ية التي لا تتماثل مع غيرهابمثابة الهو فالمسؤولية تكون  ،تبادل في المسؤوليات

ـــه و يجيز الاتحاد،انفصال لا المسؤولية بالانفصال،  ــــ ــــ ــــ   الآخرذا يعني  استحالة تضمين الأنا و ــ

 

                                                             
 . 15ص  ،صابرين زغلول : تناظر الهوية و الدين -  1
 . 14.15، ص الآخر  ناس : الزمان ويفيل - 2

3- Emmanuel Levinas : ethics and infinity ,p 97.  
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بالمعنى  الآخرعن  هذا يعني استحالة أن أتحدث عن نفس ي و و ،واحدةوحدة  أوكلية ضمن 

بل ذو مقدرة تفوق قدرتي  الآخرهذا لا يعني أن  و الآخر،هذا التناظر يعود إلى علو  ،نفسه

ن الفضاء إمنه ف و ،حين أنني الغني و المقتدر في هو  الضعيف و الفقير  فالآخرعلى العكس 

 أو يزخر بالعداوة، و إنما هو فضاء للقاء و التعاون. ليس متناظرا بين الذوات 

أن تكون  الآخريمكن للعلاقة بين الأنا و و لا  الآخر،أنا المسؤول عن ف بناء عليه و 

العلاقة الوحيدة هي  " ناسيفييقول ل الغيريوجد تقابل أو تناظر بين الأنا و  لأنه لا ،عكوسة

          و المعرفة و الفهم جميعها كالتمثل الأخرى أما طرق الاتصال  ،علاقة أو الانفصال لاال

المقابلة التي  معنى هذا أن . 1" الآخر آخريةاختزال  إلىستقود  المقابلة كلها أنطولوجية و و

مسؤولية  تضحية و تطلب واجبا أخلاقيا وتتتم بين الوجهين الأنا و الأخر وجها لوجه 

فيناس يفي نظر لهذا اللقاء عن باقي طرق الاتصال الأخرى يتميز  منه و ،علي يفرضها الأخر

حمل مسؤولية لا متناهية تجاه ت إلىيدعوني  يوجهني و الوجه الذي يستدعيني و أن حيث

 هنإيحمل في طياته أي غموض لا  وو بريئة ملامحه مكشوفة  مجرد و هو وجه عار و لغيرا

 .2 الآخرليلمع داخل أثر 

ناس لا متنامية مسؤولية غير ينستنتج أن المسؤولية عند ليف أنبهذا المعنى يمكن 

يعتبر  أن ،كلفني ذلك حياتي من دون مقابل حتى لو لغيرمشروطة فأنا مسؤول عن ا

له الأولوية على  أهم من الذات و الآخرأن  هذا معناه ،شروطةم غير ناس المسؤوليةيفيل

حد ذهب فيه الفيلسوف الفرنس ي  إلى المختلففكل واحد منا هو حارس لأخيه  ،الذات

     ذاتية تتسم بالمبادرةنحول ب ناس تتمركزيفيكل فلسفة ل أن راعتبإلى ا ر المعاصر بول ريكو 

 إن"  فيناسيةير في وصفه للمسؤولية اللريكو  علاقة معه يقول  إقامة والغير في الاتجاه نحو 

أين تكون  الآخر  إلىغير أن المبادرة بالأمر تعود  الآخر الذات مطالبة بالمسؤولية من قبل 

                                                             
  .15، ص الآخر  الزمان و  ناس :يفيل - 1

2- Emmanuel Levinas : Humanisme de l'autre homme, p54. 
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 الآخرتأتي من  إنهافالمسؤولية دوما في اتجاه واحد  ،1 الذات بصيغة المفعول به لا الفاعل "

 .خدمة الأخر في لكنها تنادي الأنا   ،تستأذن مني دون أن اختارها أن تستقر في الذات دون  و

لأني مسؤول عن مسؤوليته بحيث لا  الغير،مسؤولية أكثر من  دائما ملكت إن الأنا 

ني الدرع الذي يحميه من كل وافد إبل  دائمامسخر له  إننيعاريا  أستطيع أن اتركه وحيدا و

      المعاملة بالمثلو منزهة، و لا تقوم على مبدأ  مشروطةهذه المسؤولية مسؤولية لا و  ،خطير

 .و لا يرجى منها تحقيق غاية أو مصلحة 

أيضا  من أجل  ها، لكنخرتجاه الآ ناس أن المسؤولية ليست فقط مسؤولية يفييؤكد ل و

لا أحد يستطيع أن يحل حين  ، فيني أن أحل محل مسؤوليتهيمكن أنه إلىهذا يؤدي و  الآخر،

 أكون فأن .  2 مسؤوليته، مسؤول حتى عن الآخرمحلي ليتحمل مسؤوليتي فأنا مسؤول عن 

            فهي مهتمة بحراسته  ،ناس معناه أنني أتحمل مسؤولية أكثر من نفسهايفيأنا حسب ل

منه كانت الأنا  و ،بموت الذات الآخرستعيض عن موت تو المحافظة عليه بدرجة تجعلها 

 .و رهينة لندائه  لغيرجواب عن نداء سابق لها فالأنا مرتهنة با

نه شكل من إ عن الذات،لا يمكن لأحد أن يجيب عوضا فيناس على أنه ييصر ل و

   الغير حبا و ليس إجبارا  من قبضت الإفلات يمكنهان الذات لا إو بالتالي فلغير ، الانهماك با

كلها مصوبة  الإنسانيةفعند حضور الوجه نرى كأنما  ،لمسؤوليةاأساس منه كان الوجه  و

الذي يستحيل عليا و الكائن الوحيد الذي يجب أن لا أتركه وحيدا  الآخربقي  و ،تجاه الأنا

فمسؤوليتي  ،البشري إلى أعلى المراتب هنا تظهر المعاني السامية التي ترتقي بالوجودو  ،تركه

 تفرز لهذا كانت المقابلة بين الوجهين يه و انشغالي به، عل خوفيو  له، تعني محبتي الغيرتجاه 

ر " سيد العدالة " يقول بول ريكو فيناس يفي نظر ل الآخرذا كان وجه ل ،خيرا محبة و سلاما و

              نه يمنع القتلإ بالصيغة الأخلاقية  إلا لا يلقن  أستاذ يلقن و " الأخلاق واصفا هذه 

                                                             
 .  375 ، 374: الذات عينها كأخر ، ص  ر بول ريكو  -  1
 . 14ص ، إيتيقا المسؤولية تجاه الآخر عند إيمانويل ليفيناسسلمى بالحاج مبروك :  - 2
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     ليست مسؤولية بالمعنى القانوني  فيناسيوفق تصور ل إذنفالمسؤولية . 1  "يطالب بالعدل و 

       " دون أن أنتظر منه أن يكون مسؤولا تجاهيالآخر" أنا مسؤول تجاه  الإتيقيبالمعنى  و إنما

 .شعر فيها بأني مسؤول عن المسؤوليةأهذه المسؤولية دون قيود لدرجة يجب علي أن  و

الذات مطالبة  نه يرى أنإناس فيلف للمسؤولية عند وحسب قراءة بول ريكور  

     يطلب  فالآخر الآخر،حتى يأمرها بتحمل المسؤولية هو  وأن الذي يطالبها بل و ،بالمسؤولية

الذات مطالبة بالمسؤولية من  إنطبعا  "أو الطلب أو النداء و الذات تستجيب لهذا الأمر

ن الذات تكون بصيغة إبالتالي ف و الآخر، إلىتعود  بالأمر ، غير أن المبادرة الغير قبل

بالمسؤولية ليس له من مقابل سوى أنا  الإلزام و  ل به لا الفاعل حين يبلغها الأمرالمفعو 

لكن العكس  ،مصيره هو مصيري  أناملة بالقول . هذه المسؤولية الكلية الش2" ةمستدعا

بحيث يحرم علي تركه وحيدا عاريا  الآخر،أعمق من  لأن لي مسؤولية أكبر و ،ليس صحيحا

فالذات لا تقوم لها قائمة من دون  نتظر منه خدمة،أدون أن  أبدا دائما و الآخرفي خدمة  إني

 الاهتمام و التعاون .  ضمن تبادلات يغمرها الحب و التعاطف و للآخراحترام 

بدلا من العودة  الآخرناسية بأنها حركة تجاه يفيو المسؤولية الل الأخلاقيمكن وصف  و

ما أن الآخر ينظر لي فإنه ب، و ة تصبح أساسا للعدالة الاجتماعيةهذه الحرك و ،الذات إلى

بتحمل الذات  إلاالعدالة لا تتحقق و  ،مسؤولية كاملةعنه  مسؤولبذلك  ، فأنايستعطفني

 اللافالمسؤولية  ،المقابلأو تنتظر منه رد الجميل  أندون تجاه الغير، مسؤوليتها الكاملة 

 . فيناسيل عندالإتيقا جوهر  تماثلية و اللامتناهية

 الأنا من خلال قوله بعدم أحقية الأخلاقيةفيناس يهافت فلسفة ليظهر ت أخرى مرة 

ــالتعويض و النيب ـــ ــــ ــــ ــــأخفلا ينوب عن الذات أي ذات  ،ابةـــــ ــــ ــــــالأخفي الفعل  رى ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  و في تحمل  لاقيـــ

 

                                                             
 . 175، ص كآخربول ريكور : الذات عينها  - 1
 . 375 ، 374، ص  المرجع نفسه - 2
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 .فيناسيالآخر في نظر لالمسؤولية تجاه 

كيف لنا أن نلزم  أخرى لم نسمح بنيابة ذات عن ذات  إذالكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا  

تكون طرفا في الفعل كما ادعى لفيناس؟ هنا يبدو  أنن دو  الآخربتحمل مسؤوليتها تجاه  الأنا

و عن نتائج  الآخر تتحمل مسؤوليتها عن  أن الأنامن فيناس يلالتناقض فمن جهة يطلب 

في  أخرى نحرمها من نيابة ذات  أخرى و من جهة  ،لم تكن طرفا في الفعل أنهارغم  أفعاله

 تحمل المسؤولية بدلا عنها.

 : المسؤولية أخلاق/جدلية الغيرية و 3

لدرجة  -المسؤولية  أخلاقأخلاق الغيرية عند لفيناس و  رغم التشابه الملحوظ بين

 لتبينو  ق الفكرتين يظهر الاختلاف بينهمامالتوغل في ع أن إلا  - يصعب فيها التمييز بينهما

روز في تأسيسها اعتمدت ، حيث أخلاق الغيرية و موقف روز منهاذلك سننطلق من حقيقة 

تجاوز بضرورة  نادت روز ية و نبذها للعنف، إذبأخلاق الغير  إشادتهاالمسؤولية من  لأخلاق

        فلسفة  الديكتاتورية لتتجه نحو التسامح و التعصب و الأخلاق لكل أشكال العنف و

هذا ما و هق من جرائها الأرواح البريئة، ز استهجان الحروب التي ت قتل و اللا عنف و اللا

أخلاق سامية، انطلاقا من محاولة  و سلوكات سليمة و أخلاقيةأساليب  عن سيسفر

الغير  بين الذات وو العلاقة التقرب من الغير اللانهائي بفتح صفحة أخلاقية جديدة معه، 

المسؤولية  عنف، و و اللا التخاطب  التحاور و و التفاهم عبر التفاوت ويجب أن تكون 

سيصل الأنا و الهو إلى سبيل لتصحيح الأخطاء و ، أخلاقي عقلاني وواعي والمتبادلة بشكل 

 السفك. أسباب القتل و التي قد يقع فيها كلا الطرفان ليتجنبا بعد ذلك العراك و

إنه يمثل وجها بارزا في  ،فيلسوف الغيرية بامتياز فيناسيوقد أكدت روز أن ل   

الذين تركوا أثرا على المشهد الفكري الإنساني، إذ الفلسفة الغربية المعاصرة، و واحدا من 

فيناس لتؤكد يل كان شعاره " الإنسان أكثر قداسة من كل أرض مقدسة" إذ جاءت فلسفة

" الأخلاق فيناس يقول في ذلك يعلى أن الأخلاق فلسفة أولى، أخلاق الأخلاق كما يسميها ل
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 ليست شعبة من شعب الفلسفة. و 1ليست فرعا من الفلسفة وإنما هي الفلسفة الأولى"

فيناس هي وحدها يبل هي الفلسفة الأولى و الحقيقة الإنسانية الكبرى ، فالأخلاق حسب ل

القادرة على تبيان الدلالة الأولى التي أعطت الكينونة الإنسانية معناها، هي وحدها القادرة 

" في كتابه على فهم الحدث الأول الذي أسس سؤال معنى الكينونة الذي طرحه "هيدغر

هي بذلك تتقدم على الانطولوجيا، فالأخلاق تشير إلى مستوى  الزمان" ، و "الكينونة و

بالتالي فإن أولوية الأخلاق تقوم  " . و الأخروية هو " بلوغه و للأنطولوجياميتافيزيقي لا يمكن 

الأفراد هي إن الأخلاق النظرية هي في المركز، العلاقة بين  " على أولوية الآخر تقول روز

المعرفة  ،فيناس بأولوية الأخلاق النظرية عن أولوية المذهبيالأولى، لذا لقد استعاض ل

فهو ينتقد المباحث الأنطولوجية التي سبقته في أنها غير قادرة على إدراك الغيرية  .2التجديد "

كانت محاور التغريب، لذا  التهميش و أنها تتعامل معها بالعنف و أبعادها الأخلاقية، و و

الاعتراف بالآخر، فقد أضاف لعلم الوجود ما  المحبة و الخير و فلسفته تدور حول التسامح و

  إنسانية في مناداته بإنسانية الإنسان الآخر. ينقصه من لمسات أخلاقية و

 لأنه  لا بدّ من قلب الحدود. حيث يتمّ ح يعتقد فيناسيل و تؤكد روز على أن

الآخر، حسب التقليد الفلسفي، بالنظرية بحيث أنّ الآخر يتمّ ردّه  والصراعات بين المماثل 

الأنا تحت سيطرة الحكم  تصبح إلى المماثل، أو بالملموس من خلال تجمع الدولة بحيث

تتعلق و المجهول، يجد مرّة أخرى الحرب في طغيان الاستبداد الذي يعانيه من قبل الكليّة. 

هذا المجهود يطمح إلى  و، تقدير للغير المتعذر قهره بالرأيالالتي فيها يعير المماثل  الإتيقا

إدراك علاقة سليمة غير مصابة بالحساسية مع الآخرية داخل الخطاب، وإدراك الرغبة 

استحالة للقتل  -في وجه الآخر   - حفيه، بحيث إنّ السلطة التي هي بالماهية قاتلة للآخر تصي

 للآخر أو ع
ً
ـــتقديرا ــبالملموس على الحف فيناسييقوم جهد ل و ،دالةـــــــــ ــــ ــــ ـــداخعلى السلم اظ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ل ـ

 

                                                             

.09، صالآخر  ناس : الزمان ويفيل  -1  

.65ص  : الفكر الأخلاقي المعاصر، جاكلين روز  - -2  
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هذه العلاقة ليست  ،الحلم مجتمع الأنا مع الغير على اللغة وو يبنى التجمع المبني للمجهول، 

 من ال ما قبل فلسفية، لأنّها لا تنتهك قط الأنا، و
ً
لرغم خارج باليست مفروضة عليه قسرا

  لأو بالأحرى هي مفروضة عليه فيما وراء ك عنه، أو بدون درايته
ً
عنف، عنف يعرّضه كليّا

السلطة ليست  المضادة للفلسفة الأولى المطابقة بين الحرية و الإتيقيةللمساءلة. إنّ الرابطة 

 تستكمل القصدية التي تجعل الأنا و الآخر وجهان ، والحقيقة، هي تتجه نحو الكينونة ضدّ 

 . لعملة واحدة أساسها الاحترام حتى و إن ساد الاختلاف

تؤكد روز أن الأخلاق النظرية بوجه الدقة هي تجربة لا تنحل إلى سواها، إنها الوجه    

" هذه الحالة هي العلاقة مع الآخر فيناس يتستشهد بمقولة ل ، ووجه علاقة لقاء بالآخرلل

ينعكس من خلال الوجه، فهو  الأنا، إذ يبرز الآخر و. فالوجه يمثل مرآة عاكسة لكينونة 1"

بمثابة هوية الكائن، لهذا فإن العلاقة مع الوجه هي علاقة أخلاقية ينبيي على الآخر أن 

يحترمها و يعترف بمنزلتها، فالوجه لا يقبل الاختزال في الوعي أو الإدراك انه لا يرتض ي التملك 

الذي لا يمكن  ، الوجه هو الآخر المطلق، نفيها كن لغة لا يم و إن الآخر وجه أو الاحتواء

 . مقابلته بالعنف

فهو واسطة  ،هو سيد للعدالة، إذ يقض ي على فكرة العنف جاكلين روزفالوجه عند    

و سلام   فيناس علاقة من دون عنفيهذه العلاقة يسميها لو لاستقبال الآخر بشكل مطلق، 

لرباني إنها الدين أو ضيافة الوجه، فالآخر المطلق محض مع الآخر المطلق أو سماع الكلام ا

كما  .2أو اللامتناهي الذي لا ينتمي إلى عالمي ليس أنا أخرى ليس حضورا وإنما غياب مطلق

فيناس اسم "الله" ييشير إلى ما وراء الكينونة إلى الضمير الغائب "الـ هوَ" و هو ما يعطيه ل

مطلب متماه مع الوجه فأمام المنظر العاري إن مطلب الأخلاق النظرية هو  " تقول روز

 .3" الى الله للوجه، إدراك للمعنى، إدراك للانهائي إذ أمام الوجه أمر إلى الأخلاق النظرية و

                                                             

.86الآخر، ص فيناس: الزمان ويل  - 1  
2 - Emmanuel Levinas, ethics and infinity, p89. 

 .65ص  المعاصر،: الفكر الأخلاقي  جاكلين روز -3
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ليست لاهوتا أو معرفة بخصائص الله، الآخر  فعلاقتنا بالآخر هي سلوك أخلاقي و   

تقوم العلاقة مع الآخر على  والله.  الإنساني ليس تجسد "الله"، لكنه ظهور للعلو حيث يتجلى

التي تعرض بوصفها أنطولوجيا، على تحييد الكائن من أجل فهمه  فيناس ويحسب فلسفة ل

و هي اعتراف أو لحيازته. إذن ليست هي علاقة مع الآخر كما هو، بل هي ردّ الآخر إلى المماثل 

 به مهما كان هذا الآخر.

و الوجه هو ما لا يمكن قتله أو على الأقل ما يقتض ي معناه القول لن نقتل تقول    

" لا تقتل "  و هكذا سترسم العلاقة مع  سمع كلمةأالوجه الإنساني مقدس و عبره  "روز

فهناك إلزام أخلاقي ينهى  .1": الأخلاق هي الإنسان باعتباره إنسانا  الآخر الأخلاق في الحين

لا تقتل" أي كما لو أن سيدا يأمرني بذلك، فرؤية وجه الآخر في  وصية  " عن القتل فهي

الذي  ضمائر الخير متمثلة في الوعيفينا  توقظمسؤولية تجاهه، و نبله توقد فينا  تعاليه و

(، صحيح أن القتل هو فعل  وصية أخلاقية ) ير غنا مسؤولية الحفاظ على حياة الينمي في

هنا لا تبدو الأخلاق ضرورة أنطولوجية، فالنهي  قتل الآخر، و اعتيادي مبتذل حيث يمكننا

عن القتل لا يجعل من القتل مستحيلا حتى لو كانت سلطة التحريم موجودة في الضمير 

 .2الصالح

     و يقيد العنفلأخلاق المسؤولية تجاه الغير هو الذي يؤسس  فالوجه كما تؤكد روز   

مصدرها  كان أنطولوجي أما " لا تقتل" فهي وصية أخلاقيةالعنف إم و القتل ، إذ أن القتل و

 .المسؤولية 

و هذه المسؤولية مستمدة من  ،مسؤوليةبالتالي فإن العلاقة بالوجه هي علاقة  و   

أخلاقي. فحين تلتقي الأنا بالغير سيتم اكتشاف الوجه على أخلاقنا و لا تفرض علينا كقانون 

  .بما هو آخر إنساني ليس أنا أخرى فحسب الآخر الإنسانيو اكتشاف  ،حقيقته

    

                                                             
 .269الأخلاق المعاصرة ، صجاكلين روز : فلسفة  -  1
 270صدر نفسه، ص الم - 2
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أنا من  ، أنا المسؤول دون مراعاة نتائج الفعل، والضعيفهو  و القوي بالتالي أنا  و

فنظرة الآخر بمقاومتها  يستجيب، أنا من الأعذار و يتحمل المسؤولية لانقاضههد ليجد تيج

متناهي لا تتعدى على العقل  فكرة اللاهكذا فإن  ، وتجعلني مسؤولا و تمتحن أخلاقي القتل، 

 .و تؤسس لأخلاق المسؤولية عنف نفسه بل تتحكم باللا

       هشاشة ذو لهذا فالآخر هو معلمي  ليس لأنه ذو مقدرة أكثر من قدرتي، إنما لأنه     

لكن الوجه في المقابل يدعوني إلى علاقة لا تقاس مع أي إمكان أكان لذة  ضعف، و بؤس و و

 فالوجه أثر لما في الوجه الآخر أو مرآة له.  ،عرفةأو م

خيرا، لهذا  محبة و من ثم فإن المقابلة التي تتم بين الوجهين تحمل في طياتها سلاما و و

 ا الغيريفرضه ، و أخلاقا مسؤولةلوجه يتطلب واجبا أخلاقيا االآخر وجه فلقاء الذات و

كذا يهب التعالي الديني الأخلاقي النظرية ه علي، لأن في ذلك سماع لكلام رباني تقول روز"

أنا لا أقول أن الآخر هو  ،أسمع كلام الله الحضور الحقيقي لله معنى إذ في الوجه أدرك و

إذن لا معنى لإيماني بالله دون إيماني و تمسكي .1ه كلام الله"هالله بل أقول إنني أسمع في وج

لمسامعي ما لم أتحمل المسؤولية كاملة مع بأخلاق المسؤولية، و لا يمكن نفاذ صوت الله 

 الغير حتى و أن لم تكن أفعالي طرفا في العلاقة مع الغير أو سببا في تعاسته.

استمالة  و وقعا في النفس الآخر من خلال نظراته للذات يترك أثر وو تعتقد روز أن 

و التي هي التخاطب مع الآخر الذي يستدعي اللغة  ارتساما في الذهن، فالحوار و ول للعق

تحقق التواصل  الآخر التي تجعل العلاقة بين المتحاورين ممكنة، و واسطة بين الأنا و

الحد من نزاعاتهم، ففي الحوار يتحقق انجذاب نحو الآخر باعتباره  الكفيل بعقلنة البشر و

تجعله حاضرا دائما بالنسبة  بة إليه، وأبدا بالنس مشارك لي في علاقة تجعلني حاضرا دائما و

وسط التفاعل لهذا كله هي أخلاق  و .2من هنا ينشأ الاحترام والاعتراف المتبادل لي، و

 و الأفعال .  ، مسؤولية شمولية على الكلماتالمسؤولية

                                                             
 .66ص  : الفكر الأخلاقي المعاصر، ين روزجاكل - 1

 
2- Jacqueline Russ : Les méthodes en philosophie , p 46,47.  
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فيناس إلا أن هناك يو يبدو أنه رغم التشابه الكبير بين فلسفة الغيرية عند روز و ل

                   فيناس هو الاحترام ية جدا تظهر في أن أساس التعامل مع الآخر عند لمفارقة هام

     بينما أساس العلاقة بين الأنا و الآخر عند روز هو الواجب القائم على النية  ،و المسؤولية

فيناس يأخذ في العلاقة بين الأنا و الآخر على نتيجة الفعل بصرف النظر يو المحاسبة ، لكن ل

          عن النية ، و تبقى الفلسفتين تهدفان إلى تحقيق نفس الفكرة و هي مكافحة كل تمييز 

             أو عنف ضد الآخر حتى و إن توفرت الأنا على كل قدرات الإقناع و الاستبداد و القهر 

قهر لكننا رغم فيناس و روز في كوننا نمتلك قوة اليلاق الحقيقة عند كل من لو تظهر الأخ

 ذلك نعترف بالآخر.

فيناس و فلسفة روز الأخلاقية تلزمنا يأن فلسفة كل من لبناء على ما سبق يتضح    

التعدي عليه، لهذا فالعلاقة يجب أن تأخذ  الهيمنة و عدم قهره و بإعطاء أهمية للغير، و

نبذها، على أساس أن عملية  هو" أي اعتراف بدل تهميش الغيرية و -أنت" بدل "أنا-شكل "أنا

هي  الإتيقالهذا تعتقد روز أن  ،الأنانية والاعتراف هذه  ستمكننا من الخروج من النرجسية 

، فقد قدم لى الفلسفات المتمركزة على الذاتفيناس الذي تمادى من خلالها عيسبيل ل

المعاصرة أعمالا جليلة فيما يخص مبحث الأخلاق، مبرزا العلاقة بين فيناس للفلسفة يل

 العطاء الإنساني. الصداقة و الآخر القائمة على المحبة و الأنا و

             فيناس أكد على ضرورة الاعتراف بالآخر كشخص يالقول بأن ل إلىو تنتهي روز   

      إنه يفترض مسبقا أن الآخر شخص  ، و في الواقع أن كل اتصال هو أمر معياري كش يء  لا

أنني لا أعامله معاملة ش يء. إن الاتصال يعلن عن مملكة الأخلاق النظرية، عن الاعتراف  و

بالأشخاص ضمن أفق التعميم الكلي و ضمن الاعتراف بالآخر واقعيا بتحمل المسؤولية 

ي يفترض مسبقا أن فالتواصل مع الآخر أمر معيار  ،تجاهه و احترامه كونه إنسان و فقط

إنه شخص يتطلب منا احترامه  ليس شيئا من الأشياء الجامدة، نعتبر الآخر شخصا و

 والاعتراف به مهما كانت قوتنا و مهما كان ضعف الآخر.

فجاكلين روز  ،بأخلاق المسؤولية الأنا إيماننحو  الأولىوهذه الانطلاقة تعتبر الخطوة 

الغيرية التي تعتبر أخلاق من الاعتراف بالغير أو  الأخلاقيةتتدرج في تربيتها  أنتريد للذات 
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حتى  الآخر،المسؤولية و هي المشاركة في حل مشاكل  أخلاق إلىوصولا  الآخريجابي مع إتفاعل 

تحمل المسؤولية  إلىو تضيف جاكلين روز  ،متورطا و صانعا لهذه المشاكل الآخركان  إنو 

ثار آهذه السلوكات إلى تنتهي  تجاهه بحيث بني سلوكات ت إلىالاعتراف بالغير  مسألةتجاوز 

 أفعال إلىيجب الانتهاء  إنماو  ،الآخرالتي تجسد حب  يةفلا يمكن الاكتفاء بالغير  ،ايجابية

 الأنانتائج تقدمها  ،رض الواقعأة على يتجسد نتائج ايجاب أفعالو هي  ،تعكس هذه الغيرية

 المسؤولية. أخلاقو هو ما يعكس حقيقة  للأخر،

بينما جمالي  أخلاقيفيناس قائمة كفعل يالغيرية عند لأخلاق  أن إلى الإشارةو تجدر 

             ثر على أ محاسبةلل خضع فيه الأنات، إلزامي قائمة كواجب عند روز  المسؤولية أخلاق

فالغير بالنسبة  ،فقط الإنسان و قائمة بين الإنسان الغيرية أخلاق و فعلالو نتيجة 

فهي قائمة بين الإنسان و جميع  عند روز  المسؤولية أخلاق أما الآخر، الإنسانفيناس هو يلل

 تعتبرلذا ، مصطلح الغير عند روز يعني كل ما يحيط بنا من أشياءالكائنات  الطبيعية، لأن 

 أخلاق تقوم لكن لا ،فيناسيالغيرية عند ل أخلاقنطاقا من  أوسع المسؤولية عند روز  أخلاق

 سؤولية.أخلاق الم إلىلم تتحول  إنى للغيرية نو لا مع ،الغيرية أخلاقسؤولية بدون الم
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 الرابعالفصل 

 أخلاق المسؤولية كفلسفة أولى عند جاكلين روز

لكن  و ،شخص من هذا النوع المسؤولية الأخلاقية لا تنشأ بين شخص من هذا النوع و

 قبل التفكير في معرفة ما يجب علي القيام به و ،إنسان أيالمسؤولية تنشأ كلما واجهت الذات 

من خلال ضعفه ، يناشدني  من خلال جوعه عريه يفرض نفسه علي و خر من خلال فقره وفال 

ن رؤية الذات إلهذا فإلا ملبيا،  أنا لا أستطيع أن أكون أمام هذا النداء  و ،من خلال موته يناديني

 ؟       الخرالقيام به من أجل  هاما الذي يمكنن كل ش يء فيقبل  تفكر أولا و هاتجعل للغير في مأساته

      من أجل خدمته فالعطاء الملموس و العمل من أجل خدمة الأخر و القلق و الخوف من موته و 

كما تعتقد روز نشأ ي ههذا الالتزام الأخلاقي تجاه ، وو مساعدته إنقاذهو الجهد المبذول من أجل 

تبار أخلاق المسؤولية فلسفة أولى. فكيف يتحقق هذا ؟ هذا ما سيجيب عنه هذا الفصل     من اع

 و الذي يتكون من المباحث التالية : 

 أخلاق المسؤولية و  تقديس الغير.المبحث الأول /   -*

 .المسؤولية عن جاكلين روز أخلاق  مجالات  المبحث الثاني / -*

 .السياسية لأخلاق المسؤولية الأبعاد  المبحث الثالث / -*   
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 أخلاق المسؤولية و تقديس الغير /المبحث الأول 

بل إن مهمة  أولى،الغيرية فلسفة  أخلاقفيناس كما بينا سابقا أن يجعل من ياستطاع ل

رغم تأثرها بفلسفة ، لكن جاكلين روز و الأخلاقهي التنظير لهذه عنده ية مالسا الفلسفة

     الأولىتكون الفلسفة  أنالمسؤولية  لأخلاق أرادتتجاوزت هذا الطرح و  الأخلاقيةفيناس يل

 التالية . العناصرو هذا ما سنبينه من خلال 

 :التحرر من حب الذات  و أولوية الأخلاق النظرية  /1

 -كما يدعي البراغماتيون  -قبل أن تكون ممارسة واقعية الأخلاق  بينت جاكلين روز أن

الفعل  العمل و دائب الاتصال بنشاطي النظر و التفكير لأن منظور،تفكير يجب أن تكون 

 في منظور ذلك أن الأخلاق على صعيد الفكر  ،فالأخلاق هي إعمال النظر في الأخلاق العملية

              مسؤولية شاملة النظر  مرموق وهي إنقاذ غرض  سلوك، و فهم و وعي وهي "  روز

          فهي بحث ،في الأخلاق و التفكير البحث تتجلى في إن دلالة الأخلاق النظرية .1"العمل و

 إلى أسس الشر س الخير و الأخلاق و في الأسس النظرية العقلية المتعلقة بأحكام القيم و
ً
عيا

      تبحث  هي بذلك والأحكام الأخلاقية  الأساس ي بتحليل الأوامر و اهتمامهايدور و  ،الإلزام

 .الشر الأحكام الأخلاقية حول الخير و في قواعد السلوك التي تشكل الأخلاق و

المكان لتبلغ  و فالأخلاق النظرية تتطلع إلى أن تكون إنسانية كلية تتجاوز أعراض الزمان

نسانية الإنسان تسعى إلى تأسيس أخلاق كونية حقيقة كل إنسان، إنها أخلاق تكشف عن إ

         هذا ما نلمسه من خلال قراءة جاكلين روز لأخلاق العدمية صالحة للإنسانية جمعاء، و

كل ذلك ولد عندها ضرورة الاهتمام بكونية الفكر الأخلاقي باعتباره وسيلة أساسية  ،المعنى و

ذلك  و ،كذا إنهاء الصراع العالمي السياس ي لإنهاء الصراع الفكري في المجال الأخلاقي، و

ــبتحرير الإنس ــــ ــــ ــــ ـــان من النظرة الضيقـــــ ــــ ـــة للعـــ ــــ ــــ ــــالتعصب الع التشرد و الم وــــ ــــ ــــ ــــ                  نفي الخر رقي وــــ

                                                             
 .8: الفكر الأخلاقي المعاصر، ص جاكلين روز -1



 أخلاق المسؤولية كفلسفة أولى عند جاكلين روز                                                                                             الفصل الرابع

 

 

159 

لهذا تدعو روز إلى ضرورة  ،الحرية حق للجميع و إنهاء حريته، فالعدالة استبعاده و و

صياغة أخلاق جديدة قادرة على الصمود أمام كل المستجدات الراهنة، أخلاق تقوم على 

المساواة بين  الإخاء و قيم إنسانية كونية نابعة من القانون الطبيعي الذي يحقق الحرية و

لواحد الذي هذه الرابطة قائمة على العقل ا و ،جميع الأفراد الذين تربطهم رابطة واحدة

بحديثه، فعصرنا الحالي عصر  الاعتراف بالخر و الاتحاد و يفرض ضرورة التعاون و

لذا  ،تهميش الخر، عصر اللامبالاة بالخر، عصر غروب الواجب حب الذات و النرجسية و

دعت روز إلى ضرورة إعادة صياغة أخلاق نظرية جديدة قائمة على أساس حب الخر 

إن الأخلاق النظرية تحتل المنزلة الأولى " تجاهه تقول روز ل المسؤوليةتحم و ،والاعتراف به

 من 
ً
 جديدا

ً
 فكل يوم نجد قطاعا

ً
 لا محدودا

ً
وإن الطلب الأخلاقي يبدو أنه ينمو نموا

ففي عصر يتسم بانتصار التقنية على  .1"قطاعات الحياة ينفتح أمام مسألة الواجب

سلوك الإنسان  جديدة قادرة على هيكلة الحياة والإنسان أصبح من الضروري قيام أخلاق 

 أخلاق تتماش ى مع كل المستجدات أخلاق قادرة على الصمود.

أخلاق تنتقل من الوعي إلى  تها نظرية و نهايتها تطبيقية،يبدا أسست روز لأخلاق جديدة

الفلسفات السابقة التي كانت تمجد بذلك كل منتقدة  ،من الحرية إلى الأخلاق الوجه و

، هنا تظهر فلسفة روز  تسعى إلى اختزال الغير و لأنانية و المنفعة الذاتيةا
ً
 فاحشا

ً
اختزالا

أخلاق جديدة لا تمجد  ،الأخلاقية لتعطي للآخر منزلة مهمة في الفكر الغربي المعاصر

 .و تمقت الأنانية  الأحادية

تنظر للإيثار و التخلص من  التي خلاقالأ أن الأخلاق الحقيقية هي  من فكرة روز وتنطلق

 2واحد بالخرلالأخلاق هي العلاقة العملية لف ،دخول في علاقة مع الغيرلل تمهيداحب الذات 

 قبل العالم، لهذا نجد أن روز انتقدت العقلانيات الغربية  أي أن الغير قبل الأنا قبل الذات و

                                                             
 .09الفكر الأخلاقي المعاصر، ص :  جاكلين روز -1
 .270فلسفة الأخلاق المعاصرة ، صجاكلين روز:  - 2
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روز  نادتالعنف، لهذا  تعصب وال ذلك أنها لم تنتج لنا في مناداتها بالحرية إلا الحروب و

بعيدا عن كبرياء الأنا  تحمل المسؤولية تجاهه محبته و ضرورة الاعتراف بأهمية الخر وب

ة تجاهه سؤوليالمتحمل  منه دعت روز إلى أخلاق جديدة قائمة على محبة الخر و ، والزائفة

 .و نيابة عنه 

الأحادية الذي رافق التقاليد  جاكلين روز أن النزوع الشديد نحو الوحدة و بينتو 

الأنا، يشكل  الذات و كذا الاهتمام بالعقل و الميتافيزيقية الغربية منذ القدم، و الفلسفية و

 بإقصائه للكثرة و
ً
 خطيرا

ً
 أخلاقيا

ً
أين أصبح البشر مجوفين نرجسيين أمام  ،الخرين طرحا

، إذ جسيينر لا نهائي من النر المجتمع إلى غبا شتتزمن الفرد النرجس ي الذي أدى بدوره إلى ت

 يسيطر على العصر، مما جعل الإنسان بلا 
ً
 ذاتيا

ً
تقول  عاطفةأصبحت الفردية استقلالا

إن الفردية الحديثة أخذت تدل على السلبية، بل على اللا حساسية على الأسلوب " روز

 يغدالبارد والمتشنج بدل أن 
ً
يصلح عامل قبول كلي  وتكون فضيلة واستقلالا ذاتيا

 فالفردانية هي التي تتسبب في إلغاء الغير. .1" للبشرية بجملتها

 تمجيدها أدى عبادة الأنا و الذاتية و روز أن المجتمع في ظل هذه النرجسية و و تعتقد

أصبح الإنسان  و ،الأخلاق أين انتهت المثل العليا إلى الابتعاد عن طريق الفضيلة و فرادبالأ 

             الأخوة  على رابطة المحبة و تم القضاءمنه  و ، يحس بغيرهالإحساس لا بارد الشعور و

على  الانكبابكل هذا  ، ونرجسية لا تعترف بالخر الصداقة بين البشر لتتحول إلى أنانية و و

نظرة إلى الخر ينظر  بغيره و الاحساس عديم ، جعل الفردطمس الإحساس الذات الثابتة و

 اختزلته العبارة الشهيرة "الجحيم هم الخرون".اضطهاد  عنف و قمع و

التقاليد الفلسفية الغربية  بنقدجاكلين روز  قامتالمعطيات  أمام كل هذه الظروف و

 رفعت  ، ولا التهميش ذلك أن الخر غير قابل للاختزال و ،اختزال الخر التي سعت إلى طمس و

                                                             
 .17الأخلاقي المعاصر، صجاكلين روز: الفكر  -1
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من هنا يكون منطلق  و ،" الذاتية التطهر من هو " شعارا مضاد للشعارات السابقة و روز

          ما بعد الأنوار ( و ة)الحداثي خاصة الفلسفية الغربيةبعض  روز ليس الذات كما عودتنا

   الخر الذي يمثل اللقاء به إطاحة لذلك الانكباب على الذات المنطلق و المركز هو لكن و

يافته بدل العنف ضده من ض لهذا دعت روز إلى ضرورة استقبال الوجه بدل تهميشه و

منه كان سؤال العلاقة مع الخر أكثر أهمية عند روز من سؤال الوجود أين  و ،خلال الوجه

لة عنه ؤو مس تصبح بذلك الذات حارسة للآخر و و ،الخر الأخوة بين الأنا و تنتشر المحبة و

              أو الأب  لا لش يء سوى أننا نرى في الخر أنا أخرى تأخذ صفة الأخ ،مسؤولية شاملة

 .و أخلاق المسؤولية تجاهه تمثل مركز الفلسفة ،أو الصديق

و طمسه       اللا عدالة واختزال الخر  والعنف ضده و فالرغبة في الهيمنة على الخر 

كل هذا يعطي المشروعية لفلسفة جاكلين روز لأن تتأسس بوصفها مسؤولية أخلاقية تجاه 

ذلك أن الخر هو  ،لهذا فالعلاقة مع الخر هي علاقة على الفور أخلاقية، من أجله الخر و

تركه قد يعرضه للخطر خطر الموت مما قد  لأنأتركه يموت وحيدا،  لا أنمن يطلب مني 

 في موته
ً
فقدان الوعي الذاتي فرصته في الحصول على " لأن قتل الخر يعني  ،يجعلني شريكا

أين تتزايد حاجتنا لتحمل المسؤولية تجاه النوع الإنساني  هذا، خاصة في عصرنا 1"الاعتراف

فالوجه هو موضع التخاطب الأخلاقي الذي يتجاوز الاختزال، فهذا الوجه كما تقول روز 

 للاستجابة له، فمهما فعل الخر فإن وجهه 
ً
 بمطلب أخلاقي أكون مضطرا

ً
يطالعني دائما

 لم أخترها أنا تمنعني من الثأر.هناك إرادة  و ،يعيدني إلى ضرورة الاستجابة له

 على كوارث القرن العشرين و روزمنه كانت فلسفة  و
ً
ما ارتكبه الإنسان بحق  جوابا

ترى أن العلاقة بالخر علاقة مؤسسة للأخلاق، لهذا تدعو  روزهو ما جعل  و ،أخيه الإنسان

 النرجسية و لأن ذلك يقض ي على الأنانية و ،محبته روز إلى ضرورة الاعتراف بالخر و

 الانكباب 
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عن الأخلاق  عديدةمحاولة إقصائه جعل روز تطرح أسئلة  تهميش الخر و و ،على الذات

مصيرها في ظل هذا الانكباب على الذات، فهل يكون من الممكن في عصر البشر  النظرية و

لحة نرجسية العثور من جديد على أخلاق نظرية صا المجوفين اليلين إلى اختيارات خاصة و

على ضرورة إبداع أخلاق نظرية واسعة، أخلاق نظرية  تؤكدللبشرية جمعاء؟ لهذا نجدها 

الغيرية، أخلاق تتحمل مسؤولية الخر، فمن غير  تأخذ أصالتها من الاعتراف بالغير و

لذا دعت روز إلى  ،الأخلاقي حسب روز إقصاء الغير أو تهميشه أو إدماجه في سياج الذاتية

 الاعتراف به. رؤى الميتافيزيقية نحو الخر ور اليضرورة تغي

مبدأ الاتصال الذي يدل في معناه العام على ذلك التبادل بالإشارات على أن تؤكد روز  و

     جماعة أو بين جماعة و فرد شخص أو بين فرد و أو بالرسائل الذي يجري بين شخص و

غياب العنف  أكدت أن هذا المبدأ يقدم طراز تخلق حريص على أن يعمل عبر التبادل و ماك

إن مبدأ الاتصال يرتدي معنى بإدانة هذه الحضارة، حضارة " تقول روز تجاه الغير

 .1" التامة على الأشكال الثقافية المعاصرةالنرجسية والفردية إنها القادرة على السيطرة 

يشكل اندفاعات عصرنا الذي  ماسهابر لاق النظرية بأعمال لأخاذلك أن مطلب أساس 

الأمر الكلي الصالح للبشرية بجملتها  الذاتي إلى الجزئي و تطغى عليه الفردية من المبعثر و

 .2ذاك هو المنحى أو أحد المناحي لحركة الأخلاق النظرية المعاصرة

  ضمن دائرة الأخلاق دخل ضمن إطار التعميم الكلييالاعتراف بالخر  الاتصال و إن

 وجود تفاهم بين الأعضاء، لأن
ً
     أن المناقشة تفتح السبل أمام و  كل اتصال يفترض مسبقا

 للجميع
ً
ماس أن الاعتراف بالخر هو نمط من الاحترام المتبادل هابر  و يرى  ،ما يبدو صالحا

ـــبحيث ي ،والإجماعالخر أثناء عملية النقاش الذي يهدف إلى تحقيق التفاهم  بين الأنا و ــــ  ؤدي ــــ
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تكوين  ، فعملية1السيطرة الخر إلى القضاء على كل أشكال العنف و الحوار بين الأنا و

الغير  الذات تتوقف على ما يسميه بالتفاعل الاجتماعي، فمن خلال هذا التفاعل بين الفرد و

      ن خلال الاعتراف بالخر لا نستطيع أن نحقق ذواتنا إلا م لأننايكتسب الفرد وعيه بذاته، 

في إطار هنا تؤكد روز أن الأخلاق تعثر على مبدئها  من خلال علاقتنا بغيرنا من الناس، و و

 أن  و"  روز تقول هذه العلاقة 
ً
اقع إن كل اتصال هو أمر معياري إنه يفترض مسبقا في الو

الأخلاق النظرية الآخر شخص وأني لا أعامله معاملة ش يء إن الاتصال يعلن عن مملكة 

الاتصال أصبح الصوت الوحيد ف .2" عن الاعتراف بالأشخاص ضمن أفق التعميم الكلي

كل فرد لديه القدرة على النقاش بطريقة  لأنالقادر على توحيد العالم الذي فقد مرجعياته، 

ة أو الأخلاق النظري كلية، هذا التواصل الذي يتبع معايير أخلاقية يؤسسها الوعي الأخلاقي

 شمولية. و الخر هو الوصول إلى أخلاقية كلية فهدف النقاش بين الأنا و

ماس أكد بأنه يمكن التوصل إلى المعايير الأخلاقية عبر هابر أن ب القول  تذهب روز إلى و

 من خاصية الكلية
ً
الرضا العام عن طريق الإقناع  أي القبول و ،نقاش حر عقلاني انطلاقا

الأخلاق بين ماس يجمع هابر روز أن  تعتقدمنه  ، وهتشين يعتقدالقهر كما  العقلي لا القوة و

ماس تصالي هو الذي يسود مقارةة هابر فالعقل الا"  تقول في ذلكمبدأ الاتصال  النظرية و

 .3" هي ترجع إلى معايير التعميم الكلي للخطاب الذي يتيح بلوغ حقل الأخلاق النظرية و

ينبغي على من يريد النظر إلى أمر من الأمور من الزاوية ماس يؤكد أنه هابر  بمعنى أن

         الذين يدخلون  الأخلاقية ألا يتجاوز سياق ما بين الأشخاص المشاركين في التواصل و

         من خلال اللغة ن نتجاهل سياق التفاعل الذي يتم نحن حي و ،في علاقات شخصية بينهم

     لى رفع الحواجز حسب النظرات الفردية للمشاركينلا نحصل على نظرة حيادية بل نصل إ

 .و تؤمن به و هذا ما تؤيده روز
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مفتاح الأخلاق، ذلك أن الأخلاق تقوم على نوع من  هياللغة يعتقد هابرماس أن و 

ماس اسم "الأخلاق التواصلية" بواسطة هو ما أطلق عليه هابر  و ،أو التواصلية التواصل

إن النقاش الأخلاقي لا يرى بصورة جيدة " هذا ما أكده بقوله وسيلة أساسية هي اللغة، و

أي الكلية التي يكون أساس التواصل بينها  .1" إلا عندما يلجأ إلى الشمولية الموضوعية

 الإقناع و ليس الاستبداد في الرأي.

هنا  ، والنقاش الأخلاقي منهج أو طريقة يتأسس عليه الطرح الأخلاقيو ترى روز أن 

 للعقل العملييظهر الأ 
ً
 بالتواصل الذي يقدم فهما جديدا

ً
و تعتقد روز  ،مر القطعي مرتبطا

ماس إلى كانط مع هابر الأخلاق النظرية التي قدمها  و أنه يمكن أن نعود بهذا المشروع الأخلاقي 

 القائلو لتعميم الكلي الذي يخضع إليه ا المبدأماس هابر الذي يقترح علينا فيه  تميزه عنه، و

على كل معيار صالح أن يلبي الشرط القائل أن النتائج الثانوية التي تصدر عن  يجب" 

اقعة أن المعيار كالملحوظ بصورة كلية في نية إرضاء مصالح كل إنسان فهي من الممكن  ،و

 بالتواصل الذي 
ً
أن يقبلها جميع الأشخاص المعنيين، هنا يظهر الأمر القطعي مرتبطا

 للعقل ال
ً
 جديدا

ً
احترامه  الاعتراف به و التفاعل مع الخر و بمعنى أن .2"عملييقدم فهما

النظرة إليه بنظرة أخلاقية أساس ضمان  الإصغاء إليه و الحوار معه و و كآخر مختلف عنا

  .الطريق الصواب للإنسانية جمعاءفي السير 

هذا لن  و ،المهددة لمسيرة الإنسانية روز إلى ضرورة تجاوز كل الأوضاع المقلقة و تدعو و

لأنه الكفيل ، الاعتراف به محبة الخر و التخلص من الأنانية و التوجه إلى إلا من خلال يتأت

 و بينتاستبعاد شبح الحرب التي تهدد المجتمعات المعاصرة،  العنف و تفادي بؤر التوتر وب

ـــــتبدأ عند اللق " الإتيقا روز أن "  عند استقب اء بالغير وـــــــ
ً
ــــــتحديدا ــــ  كوجه" أين يكون الفرد  اله "ـــ
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 و
ً
 و دائما

ً
 لأجل الخر أين يكون اللقاء هو من يسود دائما

ً
من ثم  و ،المناقشة الحوار و أبدا

أهميته، الخر الذي لا يمكن  يخرج الفرد من دائرة الوعي بالذات إلى الوعي بضرورة الخر و

 ورو  و تعتقدلا اختزاله،  لا تهميشه و طمسه و
ً
لا من  ز أن الأنا ليس هو من يبقى ذاته دائما

إنما من يبحث عن هويته من خلال الخر، فالخر الذي يمثل  هويته و ينغلق على ذاته و

الدين أو الثقافة يمثل الأساس الذي  المختلف عن هوية الذات في اللغة أو العرق و و يبالغر 

الخر هو ما يولد حسب روز  ام بين الأنا وفالحوار الذي يق ،تتشكل به الهوية الخاصة بالأنا

العلاقة الإتيقية )الميتافيزيقية(، لهذا نجد أن الأساس في اعتراضات روز على الفلسفة 

مناداتها بالميتافيزيقا  الغربية يكمن في رفضها مشروع الانطولوجيا الهادف إلى اختزال الخر و

 و الذيكما أنها تنشغل بالمسائل الأخلاقية  ،تتجه إلى الخر التي تسعى إلى ما وراء ذاتها و

: هل الانطولوجيا  دفعها للتساؤل  ما هوو  للأنطولوجيا رفضها يمثل ميل روز للميتافيزيقا و

؟
ً
 ش يء مركزي حقا

 إنه دائما يتجه نحو الغير
ً
الفرد لا ينفك عن عالم لأن  ،إن الأنا لا يمكن أن يبقى وحيدا

إنها كما تقول  ،هي الأولىو ية هي في مركزها علاقة بين الأفراد ذلك أن الأخلاق النظر  ،الخرين

تجرةة لا تنحل إلى سواها تقدم ذاتها على أنها ليست التركيب بل الوجه للناس إنها " روز

أن الأخلاق هنا تشير إلى مستوى ميتافيزيقي لا يمكن  أي .1"بكل بساطة علاقة لقاء مع الآخر

منه أكدت روز أن أولوية الأخلاق تقوم على أولوية  و ،"التعبيرية"هو  بلوغه و للأنطولوجيا

تقوم على روابط و الخر ذات طابع أخلاقي  كانت العلاقة القائمة بين الأنا ولذا  ،الخر

التسامح بدل  الأخوة بدل الكره، تزال، المحبة والاخ أخلاقية، الاعتراف بدل التهميش و

ينعكس من خلال الوجه  فالوجه يمثل مرآة عاكسة لكينونة الأنا، إذ يبرز الخر و ،العنف

ـــلذا فإن الع ،فهو بمثابة هوية للكائن ــــ ــــــلاقة مع الوجه عـــــــ ــــ ــــ ــــــلاقة أخـــ  لاقية ينبغي على الخر أن ــــ
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عي أو الإدراك إنه لا يرتض ي التملك يعترف بمنزلتها، فالوجه لا يقبل الاختزال في الو  يحترمها و

لأنه مطلق إنه سيد  ،التملك لا الاحتواء و لا يقبل القسمة وو ، السيطرة أو الاحتواء و

التعرف  الترحيب به و فهو واسطة لاستقبال الخر و ،يقض ي على فكرة العنف العدالة الذي

 تسميههذا ما و  ،العالمعلى إنسانية الإنسان الخر، ذلك أن الوجه يجعلنا منفتحين على 

الإتيقا  لأن ،علاقة بلا عنف ،روز باسم "ضيافة الوجه" أي سلام محض مع الخر المطلق

منه كانت  تظهر هنا كنقيض للعنف أي تحريم أي فعل عنيف قد يؤدي بحياة الخر، و

 أو معرفة بخصائص الله، الخر الإنساني ليس  العلاقة بالخر سلوك أخلاقي و
ً
ليست لاهوتا

إن مطلب الأخلاق النظرية هو " الله تقول روزتجسيد "الله"، لكنه ظهور للعلو حيث يتجلى 

هذا يعني أن  و .1"إلى الله مطلب متماه مع الوجه، فأمام الوجه أمر إلى الأخلاق النظرية و

 يفرضه الخر علي اجهالخر و  وجه أو الذات وللقاء الوجه ل
ً
 أخلاقيا

ً
لأن  ،لوجه يتطلب واجبا

في ذلك إدراك للانهائي، ذلك أنه ليس من السهل التفكير في اللانهائي على مرمى الاستقلال 

 من الغياب الذي يكون في  حاضرامن الخر مما يعني أن الإله سيصبح 
ً
من خلال الوجه بدلا

كأن في هذا الإلهام  تلبية ندائه و جابة للغير والعقل، إذ يوجد في الإنسان إلهام بالاست

 هو لأنه ،نظر إلى الخر بهذا المعنىنمسؤولية أمام وحي إلهي، لذا تدعو روز إلى ضرورة أن 

 .الغير شرط لإله الغيرية هو الذي نستمده من تعالي اللانهائي وو نفسه تعالي الغير 

  هذا اللانهائي و و
ً
         القتل  من خلال منع ارتكاب العنف والإلهام الرباني يتجلى حتما

هناك إلزام أخلاقي  لأنيأمرنا بعدم ممارسة فعل القتل،  و ،كأن الوجه يتحدث بلسان إلهي و

 يأمرني بذلك، إنها وصية أخلاقية و
ً
سماع لكلام رباني يأمرني  ينهى عن القتل كما لو أن سيدا

ذلك أن لقاء الأنا بالخر يعني أن مجد  لأنانية،، إنه التحرر من الا تعنيفه بعدم قتل الخر و

ــــشعور بإنسانية الخر في علاقة لا تكون ع اللانهائي الذي يتجلى كأساس الإتيقا و ــــ  لاقة بالغير ــ
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منه يمكن القول أن الإله هو الخر الذي يقلب  التعالي، و بقدر ما تكون علاقة باللانهائي و

 
ً
القتل معكوسة إلى صرامة  و فيجعل رغبتنا في العن و ،على عقبطبيعتنا الإنسانية رأسا

التعالي الديني الأخلاق النظرية  يمنحهكذا  والتسامح،  الأخوة و أخلاقية تدعو إلى المحبة و

تكمن أهمية اللانهائي حسب روز في تحويل  و، 1أسمع كلام الله معنى إذ في الوجه أدرك و

            عبر مجد الوجه يظهر فكلام الله  ،مسؤولية حب و و علاقاتنا بالغير إلى علاقات إخاء

وإنما نسمعه على شاكلة  ،هذا أننا نرى الإله في الغير ىليس معن و ،يدعو إلى مطلب إتيقي و

ذلك أن علاقة الإنسان  ،فبلوغ الوجه حسب روز معناه بلوغ فكره الإله ،نداء يتوجه نحونا

هي و أخلاق المسؤولية التي هي بمثابة إلزام إتيقي به أدرك أهمية الخر،  بالله تبدأ مع الغير و

هي المجسد لحقيقة علاقتنا بالله و من ثمة فإنها مركز  ، ومنتهى علاقة الذات بالغير

 الفلسفة و هي فلسفة الفلسفة، إنها الفلسفة الأولى.

 :الاعتراف و الاحترام  ضرورة المسؤولية و  أخلاق/ 3

ر الرؤى الميتافيزيقية نحو يضرورة تغيفي فلسفتها الخاصة باحترام الخر من تنطلق روز 

      التعصب  و الاعتراف به، لذا أكدت على ضرورة تجاوز الأخلاق لكل أشكال العنف الخر و

                قتل  اللا عنف و فلسفة اللا الدكتاتورية لتتجه نحو فلسفة كونية نحو التسامح و و

حسبها إلا من خلال  هذا لن يتأتاستهجان الحروب التي تزهق من جرائها الأرواح البريئة، و  و

تحمل المسؤولية تجاهه، ذلك أن الخر يتمتع بحقه علينا  الاعتراف به و التفاعل مع الخر و

 حساس أخلاقيا الاحترام هو بمثابة وضعية شعورية و لأنكآخر مختلف عنا،  في الاحترام

تدل الأخلاق الحياتية على ضرورة البحث "  تقول روزعتراف المتبادل بدل الإلغاء يتطلب الا 

  .2"عن أشكال الاحترام الواجب للشخص سواء أكان هو الآخر أم المرء ذاته
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الخر يتحقق الاحترام، حيث لا يؤاخذ أحدهم الخر بأخطائه  الأخوة بين الأنا و  فبمقتض ى

          إنما يعمل كل واحد على معالجة هذه الفات كما يعالج الطبيب مرضاه بقلب متسامح 

 .يحملهم إلى طريق الفضيلةو 

بلوغ معنى الإنسانية لا يكون إلا بأن يتغاض ى الفرد عن  بأن و تذهب روز إلى القول  

مهما بلغ من قسوة التعامل فلا ينبغي أن يحرك ظلم  و ،إن اشتد ظلمه له ى وذنب أخيه حت

لا لش يء  ،ظلمه نغفر له أخطاءه و لكن يجب أن نسامحه و و ،كراهيتنا له الظالم حقدنا و

 هفالتسامح كما يعرف ،خوةإإلا كوننا نرى فيه الوجه الخر، أي نرى فيه أخ أو أب بما أننا 

لذا ما على  .1" أخلاقي ناش ئ عن احترام الشخصية الإنسانية هو واجب"  جميل صلبيا

الذي يمثل نصفه الغير العنف تجاه  الإنسان إلا أن يقتل في نفسه الرغبة في ارتكاب الشر و

الذي يتوجب عليه احترامه، فالشعور بالأخوة هو الذي يجب أن يوجه علاقتنا و الخر 

على  إنما خذه على أنه أخوك و ن هذه الجهة وفإن كان أخوك ظالم لك لا تأخذه م ،بغيرنا

البعد  الخير قائم على التسامح و ، فأساس الأخلاق و2أنكما تغذيتما من منبع واحد

  الإنساني، و
ً
الإنسان الذي ينشد الحياة السعيدة مع الخرين من البشر يجب أن يندمج كليا

روز  تعتقد و ،معين من الأفرادمع الطبيعة الإنسانية الكونية لا لجماعة محصورة في عدد 

 ، لأنبهاالاكتفاء  و عدم الانتصار للذات أن السعادة تنحصر إذن في ضبط النفس و

، إنها الخلو من الاضطراب، فهي  من الهوى التحرر من كل انفعال أو التخلص السعادة هي 

 .و الذي يكلل باحترام الغير الاتزان الأخلاقي الطمأنينة و السلام الداخلي و

ارتساما  ووقعا في النفس واستمالة للعقل و اإن الخر من خلال نظراته للذات يترك أثر 

ــالتخ في الذهن، فالحوار و  الخر  ا وـــــــاطب مع الخر الذي يتعدى اللغة أو هو واسطة بين الأنــــــ
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الحد  تحقق التواصل الكفيل بعقلنة البشر و التي تجعل العلاقة بين المتحاورين ممكنة و

من هنا ينشأ  نجذاب نحو الخر باعتباره مشارك لي، ولا من نزاعاتهم، ففي الحوار يتحقق ا

التعدي  الهيمنة و وأعدم قهره  الاعتراف المتبادل، لهذا وجب الاهتمام بالخر و الاحترام و

لذا وجب أن تأخذ العلاقة  ،منع الرحمة عن الغير هو إنكار الخر الذي هو أنا لأنعليه، 

عملية الاعتراف فنبذها،  هو"، أي اعتراف بدل تهميش الغيرية و -أنت" بدل "أنا –شكل "أنا 

التسامح كفيلة بأن تخرجنا من  الأخوة و بالخر القائمة على ضوابط أخلاقية كالمحبة و

ذلك المقياس  يهحبة العالم، إذ تؤكد أن الم الأنانية التي سيطرت على الإنسان و النرجسية و

                   مطالب الأخلاق تعتبر جميع القواعد و و"يحكم علاقاتنا الأسمى الذي ينبغي أن 

 .1" القوانين تنمية إذا كانت تخدم الحب في أية حالة و

إلى إعادة الاعتبار  ضرورة محاربة الانكباب على الذاتية الثابتة و تنتهي روز إلىمنه  و

في احترامه كآخر و حق بالاعتراف به، و مسؤوليتنا تجاهه و تثمين  هتعاملنا معالخر في 

       عزل الخر  فمن غير الأخلاقي إقصاء و نالحوار معه الإصغاء إليه و و يجبمختلف عني 

 أو تهميشه أو إدماجه في سياج الذاتية.

 والذي لقاء الإنسان بنظيره  نستنتج هنا أن روز تريد
ً
دون شك على  سيقض ي حتما

التحاور هي السبب لخروج  فرصة للآخر للتعارف والوإتاحة  ،نرجسية الإنسان أنانية و

منه يتقاسم الغير مع الذات هذا الفضاء الإنساني الرحب  توحدها، و الذات من عزلتها و

 بيننا في الحب يتجلى الله و هلأن ،اللا عنف التسامح و الحب و حيث الخير و
ً
  يكون حاضرا

تنشأ  و ،الإحسان الرحمة و تنبثق عنها قيم محبة ،هي أصل تواصل الأنا بالخر المحبةن لأ 

تجاهله  عنها الأخوة الإنسانية، إننا عندما نكتشف وجه الخر لا يمكننا التغاض ي عنه و

 و
ً
  إنسانيا

ً
فهو يفرض ذاته علي فلا أستطيع الامتناع عن تلبية نداءه أو أن أتجاهله  ،أخلاقيا
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 و عظمة الغير و لأنأو أعدمه، 
ً
 من أجل  محبتي له تجبرني على أن أكون جاهزا

ً
حاضرا

 خدمته.

بين  على ضرورة تنقية الذات أو الأنا من كل الأمراض التي قد تحول بينها و روز و تنبه

ترجع روز سبب الحقد بين الناس إلى الكره الذي  و ،الحسد بدل الحب الخر كالحقد و

روز  تعتقدمنه  يمتلكون مواهب أكثر من كرهنا للفضائل التي اكتسبوها، ونحسه تجاه من 

تلك العاطفة " الحسد هو أن ترى أن مشكلة الحقد والحسد لا يمكن التغاض ي عنهما فهي 

هي ذلك الميل إلى الشعور بالبغضاء حيال  من الحزن الناجم عن رؤية خير الآخر و

 لأنه ينطوي على خبث قد تمارسه الذات على فالحسد ضار  .1"ممتلكات الآخرين
ً
اجتماعيا

     الإنسان السوي الذي ينشد المحبةينتج أكدت روز أن المجتمع الجيد التنظيم لهذا  ،الغير

الحقد  الحسد، ذلك أن الحسد و أي المجتمع الذي يدعو إلى قهر الحقد و ،ينبذ غير ذلك و

يجب على كل مجتمع أن يحترم و اللا عنف،  ب والعنف بدل الح يؤدي إلى انتشار الأنانية و

 .الشخص الإنساني الذي يقلل من خطر الحسد

الوجه فيؤسس الأخلاق،  أن الوجه هو الذي يقيد العنف وإلى القول ب و تنتهي روز 

الإنسان الذي يشعر  إننرجسية الأنا في حد ذاتها،  حسد و يعمل على زعزعة أنانية و

 قيمته  باللامبالاة تجاه الخر ليس فقط لا يستطيع فهم قيمهم بل و
ً
يفقد هو أيضا

             المسؤولية تجاه الناس الآخرين غياب الشعور بالمعاناة والواجب و لأن " الشخصية

التي سعادتهم  خوفهم على حياتهم الشخصية و غياب مستوى الوعي الأخلاقي لديهم و و

         ، فالشعور باللامبالاة تجاه الخرين2" الأنانية تحل المرتبة الأولى أثار لديهم الوحشية و

     أو الغير لا يدخل في إطار الحقيقة الأخلاقية، فالإنسان الذي لا يبالي بغيره يفقد شخصيته

لوحشية، فمادام الحب ا اللامبالاة تولد الأنانية ولأن  ،قد فهم مبدأ العلاقات الأخلاقيةيف و
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و هنا تظهر مرة  يكون الشخص الخر بالنسبة لشخص ما غرض القيمة الرئيس يو يجب أن 

 .أخرى مركزية أخلاق المسؤولية في فلسفة جاكلين روز

تم  تهدف فلسفة روز إلى إعادة الاعتبار إلى الخر الذي أهدرت كرامته واحترامه وو 

و ذلك بتمركزها على الفلسفة الغربية من قبل إقصاءه  تم كما ،عدم الاعتراف به تهميشه و

إقامة الحوار مع الخر  ، فالوجه حسب روز هو دعوة للاعتراف والذات على غرار العدمية 

      الغير  الذات و بينإذا سادت المحبة  ونبذ العنف،  المختلف، إذ هو دعوة لإقامة السلم و

الاعتراف بالخر  تم إقرار الحقوق و العنصري والتمييز  انعدم التعصب و ساد التآخي و و

طبقاتهم الاجتماعية، حيث  أجناسهم و يتولد الاحترام بين البشر مهما اختلفت ألوانهم و

تعاملهم بمقتض ى  يكون بذلك تعاونهم و لا يضر أحدهم الخر، و يسود التعاون بين الأفراد و

لأن  ،هي الغاية القصوى للإنسانقيم الإنسانية السامية من أجل بلوغ السعادة التي 

مع  السعادة بناء علاقات صلة جوهرية مع العالم و" السعادة تتصف بالشمولية تقول روز

بقول وجيز عاطفة شبه أنطولوجية منح الذات للذات أين يغدو رصد الذات  الآخر و

دة فالوجود لا يتحقق إلا بالسعادة و السعا .1" معالجة مع الكيان الآخر انطولوجيا

 تستحيل في غياب الغير.

النامية، إنها خيار لمحاصرة البغض  الأخوة أفعال للقيم المفتوحة و لهذا كانت المحبة و

               الرغبة في إيذاء الخرين، إنها الطريق إلى الشعور بالسلام الداخلي العنف و الكره و و

الجروح، ذلك أن التسامح يولد نحب الخر نساهم في التئام  السعادة، فعندما نسامح و و

 تقول روزيشجع على التواصل، إنه السبيل إلى السعادة الإنسانية إنه كما  قيم الصفح و

كأن الله ينزل  و ،أخ أقصر طريق إلى الله، فالخر ليس غريب إذ بالإتيقا يتحول إلى قريب و

من المتعذر النظر إلى  يتضح إذن أن"تجريده ليتحدث إلينا باسم الخر، تقول روز  بتعاليه و

اني على أنه سلطة، فالأخ  غاية ما  لاق النظرية تفهم من تجرةة الوجه وـــــــــــــالاستشهاد النور
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ليس إلى  أن الأخلاق النظرية تستند إلى تجرةة الآخر و و ،في الأمر أن الفلسفة هي المتقدمة

اني أو  . 1" التلمودي فإنها لا تخضع لهتجرةة المقدسين ولئن كانت تتغذى من التقليد النور

 و هنا تظهر مركزية أخلاق المسؤولية أيضا باعتبارها فلسفة أولى و ذات أولوية عند روز.

المسؤولية تجاه الخر  لأن ،عليه فالمسؤولية تجاه الخر تؤسس لإتيقا ليست دينية و

 إلى الأهمية القصوى للوجه الذي على أساسه تبنى 
ً
هي التي و المسؤولية  أخلاقتسند دوما

فما إن ينظر  المسؤولية، أخلاقبالله هو الذي يجعلنا نتبنى  الإيمانو ليس  ،من الله تقربنا

لة عنه، فالوجه حسب روز مقدس أكثر من ؤو مس الخر إلي حتى تكون الأنا في خدمته و

 للمقدس والمقدس ذاته، أي أنها استبدلت الدين بالإتيقا، فالولوج للوجه هو ولوج للإله 

ترجع إلى مبدأ متعالي يكون  الأخلاق النظرية غير دينيتين و إذا كانت الأخلاق و " روزتقول 

 في وجه قريبي مادام الله يتكلم  ،أساسهما
ً
فإن كلام الله هو ذلك الذي يتجلى منقوشا

 في الإنسان
ً
بل على تجربة الخر الذي  ،على أساس ديني ومتق لا، فالأخلاق النظرية 2" حرفيا

كأن الله هو الذي يأمرنا بعدم  إبعاد العنف و أسمع كلام الله، إنه يفرض علي أرى فيه و

اللانهائي انعقاد  تنعقد الصلة بالخر المطلق و من هنا ممارسة العنف ضد هذا الوجه، و

 .مسؤولية أخوة و محبة و

الدافع الوحيد للعناية بالغير هو شعور الأنا بنوع من الإنسانية تجاهه، فالأنا تعبر  و 

بأنها لم تعد سجينة مرض "مركزية الذات" فالروابط ، و و قيمتها من خلال الغيرعن ماهيتها 

 الإنسانية الأصيلة التي نقيمها مع الخرين هي روابط عميقة.

خر يترتب عنها اتساع دائرة الإحساس بالمسؤولية تؤكد روز أن جدلية تواصل الأنا بال  و

، ذلك أن الغاية من أخلاقيات التواصل 
ً
 أو كونيا

ً
 عالميا

ً
 إنسانيا

ً
 تعطيه روز بعدا

ً
إحساسا

 لحببل يترتب عنها التزام أخلاقي يدعو الأنا  ،بالخر التي لا تتوقف فحسب عند احترام الخر
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و تظهر أخلاق المسؤولية  كموجود لا نهائي تجربة الحب ينكشف لنا الخر ففي ،الخر

 .باعتبارها خوف على الغير  و التزام أمامه

لأن  ،لا قيمة لها في ذاتها بل هي في علاقة يومية مع الخر إن الذات لا تعيش منعزلة و

 
ً
تقدير الذات حسب روز يتجلى في احترام الخر، كما أن العدالة تقتض ي الاهتمام أيضا

هذه العدالة تتجلى في أن يحصل أي فرد في جماعة على  بالخر البعيد الذي هو أي إنسان، و

 .1نصيبه الذي يستحقه من الخير

 فيما بناء على ما سبق نستنتج أن روز قدمت للدرس الفلسفي المعاصر تحل
ً
 رائعا

ً
يلا

أسست روز فلسفة يخص مبحث الأخلاق بانكبابها على الإتيقا التي تربط الذات بالخر، فقد 

فقد اتجاه الخر مع تحمل النتائج و هو عين أخلاق المسؤولية، بادرة المأخلاقية تقوم على 

 نادت بهاالتي تهميشه من قبل التقاليد الفلسفية  أعادت الاعتبار للآخر الذي تم طمسه و

ذلك أن العلاقة بالوجه هي على  ،أهمية الاعتراف بالخر ، إذ بينت روز ضرورة والعدمية

تشل  نبله توقد فينا ضمائر الخير و رؤية وجه الخر في تعاليه و والفور علاقة أخلاقية، 

 تكبح إرادة الشر التي تسعى إلى ممارسة العنف تجاه الخر الأيدي التي تحمل السلاح و

  ما يقول معناه "فالوجه حسب روز لا يمكن قتله أو هو على الأقل 
ً
 الوجه لأن"،  لا تقتل أبدا

، لذا تدعونا روز إلى المسؤولية لأخلاقيؤسس  هو التعبير الأصلي هو الذي يقيد العنف و

إلى الغير يجرني فالأب أو اللانهائي ،  ضرورة الاعتراف بالخر لا لش يء إلا لأننا نرى فيه الأخ و

 و محبته و
ً
هنا تؤكد روز أن تحمل  في الخدمة لتلبية نداءه، و يجرني على أن أكون جاهزا

         الاحترام التسامح و اللا عنف و السلام و مسؤولية الذات أمام الغير دلالة على المحبة و

            النرجسية الأنانية و حب الأنا و بالمحبة نقض ي كما تؤكد روز على الذاتية و من هنا و و

الوجه لا يقبل الاختزال أو الاحتواء أو الإدراك، الوجه هو الخر المطلق الذي لا  فإنمنه  و

 عدم قهره أو التعدي عليه. لهذا وجب الالتزام بإعطاء أهمية للغير و ،يقبل القسمة
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                  تغيير السائد في عصرها من تيارات فلسفية كالبنيوية  روزهكذا استطاعت  و

نقدها للمركزيات العقلية المبجلة ب ذلك غيرها، و وو العدمية الوجودية  السيمولوجيا و و

 استبعاده. الذات التي سعت إلى إقصاء الخر و للوعي و

 :المسؤولية الأخلاقية تجاه الآخر/4

 أن الأخلاق هيعلى أكدت  إذ أولى،المسؤولية كفلسفة  أخلاقتواصل روز دفاعها عن 

إذ لم تتوقف روز قط عن  للأنطولوجياهي علاقة سابقة  و بالخر،واحد لالعلاقة العملية ل

ليس مباشرة من حيث علاقته بعمومية  ينشأ من حيث علاقته بالخرين و الأناالتأكيد بأن 

لمسؤولية الأخلاقية، فقد كان في اقة هي العلاقة الفريدة من نوعها هذه العلا و ،القانون 

الأول لروز هو السعي لأن تكون علاقتنا بالخر علاقة أخلاقية طيبة، إذ يجب أن الاهتمام 

لأنها  ،تكون الطيبة عطاء تسود كل تصرفاتنا تجاه الغريب من خلال سلوكنا وأخلاقنا و

 لتقديم الأفضل
ً
          ذلك لأن الأنا كما تؤكد روز لها القدرة على احتضان الخر  ،تسعى دائما

       المسؤولية تجاه الخر جلأمن افة إلى حد تضحي فيها الذات )الأنا( بحريتها ضيافته ضي و

لأن  ،هذا ما نلمسه في مفهوم "الوجه لوجه"، فالوجه عند روز هو ما يحدد هوية الذات و

     اللقاء بالخر يتم بتوسيط الوجه و لأنالوجه هو كل جزء من البدن يتجلى فيه الضعف، 

المعرض  لخر فهو الذي يشعرنا بالمسؤولية تجاه هذا الوجه العاري والنظر في وجه او 

 .1خاصة القتل الديكتاتورية و لكل أشكال التعصب و للعنف و

من خلاله تتجلى  الفشل يستفزني و فالوجه الذي يظهر في عريه رهين الضعف و

فستتولد بداخلي مسؤوليتي تجاهه، فعندما يأتي الغير في زيارة أو يحاورني أو يخاطبني 

 موجودة و
ً
في الخدمة من أجل الخر كما تقول روز  إلزامية أخلاقية تتجلى في أن أكون دائما

ــــــمن أجل إسع ــــــهذا م إرضائه، و اد الخر وـــــــ ــــ ــــ  بعض الفلسفات المعاصرة التي أكدت أن  تبنتها ــ
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سان تجاه غيره بحجة أن نية الفعل فعل الكينونة يكمن في عدم التهرب من مسؤولية الإن

  حسنة و
ً
، لكن روز تشترط أن تكون نتيجة 1على غرار فلسفة الواجب النتيجة انقلبت سوءا

و هذا ما يميز أخلاق المسؤولية عند روز عن أخلاق  ،الفعل ايجابية و بها منفعة للآخر

 . الواجب عند كانط

            عنف السلام، إنها مناداة باللا مسؤولية الذات أمام الغير دلالة على المحبة وإن 

وقوف في وجه الحروب، ففي اللحظة التي تلتقي فيها الذات مع الخر الغريب عني الذي  و

ليس أنا في لقائه وجها لوجه تتجلى الأخلاق الإنسانية في مراعاة مسؤولية الذات تجاه الغير 

الوجه يفرض ذاته علي، فعندما ن لأ يعني لي مباشرة المسؤولية،  فالوجه حسب تعبير روز

أتخلى  يناديني ينادي مسؤوليتي فلا يمكنني الامتناع عن تلبية ندائه أو أن أنساه أو أتجاهله و

 ألبي نداءه أن إن مسؤوليتي تجاه الخر تفرض علي ،فقره عنه، فهو مسؤوليتي أمام بؤسه و

  ر على الفور القيم الأخلاقيةفي هذه العلاقة بالوجه تظه و ،دون أي اعتبار لتوجهه نحوي 

عبر الوجه فقط يمكن أن يعبر من  تيقا المسؤولية تجاه الخر الغريب وإكما أكدت روز أن 

عليه فإن الصلة التي تتم مع الخر أي المسؤولية تؤسس لإتيقا  و ،إنسان إلى آخر اخلاله

 لوجه " هذا ما يقرأ  ليست بدينية و
ً
 فالعودة إلى المسؤولي ،" وجها

ً
ة على الغير يستند دائما

القيم التي تلتزم بها الأنا  ، والذي على أساسه تبنى الإتيقا على الأهمية القصوى للوجه و

لة ؤو الاستجابة للآخر فما إن ينظر الخر إلى الأنا حتى تكون الأنا مس ترجع بظهور الوجه و

 عنه.

منه فأنا مسؤول تمام  و ،أن كل واحد منا هو بمثابة حارس لأخيه على تؤكد روز و

في هذا  و ،يقتضيني فالوجه الخلقي لهذا اللقاء بالوجه يأمرني و ،المسؤولية عن معنى حياته

أن منطلق الأخلاق النظرية يجب أن يكون تجديد المسؤولية أي مسؤوليتي تجاه  تعتقد روز

ـــــــي أن أكالخر أ جزء من حياةاد الخرين ، فأنا مجبر على أن أكون ــــــأو إزاء إسع ـــ ــــ ــــ   مسؤولاون ـــ
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    لا تخضع لمبدأ المبادلة و إنما هي مسؤولية في اتجاه واحد  لا تبادلية و، و هي مسؤولية هعن

ولة عن الغير دون مقابل دون غاية أو هدف أو مصلحة، إنها ؤ فالأنا مس ،المقايضة و

مسؤولية غير متناظرة  بوصفها لقاء والأخلاق النظرية "  روز مسؤولية غير مشروطة تقول 

 إن علي أن أتحمل كل ش يء
ً
، إن ذمتي حيال 1" إنني مسؤول عن الآخر دون أن أنتظر مقابلا

لأنني مسؤول عن الخر مسؤولية غير  ،الخر تبقى غير بريئة حتى لو كلفني ذلك حياتي

ده فأنا أقوم بخطوة اعتراف بالجميل، فالمبادلة تخص الخر وح مشروطة، دون رد للمقابل و

 للجميل. اأخلاقية نحوه دون أن أنتظر منه رد

يبدو جليا أن جاكلين روز تقدس الخر أكثر من تقديسها للإنسان كإنسان في حد ذاته  

    ةتقديس إلى درجة تنصهر فيه الذات في الخر، فلا يبقى لها أي كيان أو وجود أو خصوصي

و هذا قد يكون فيه نوع من الظلم و التهميش و الاختزال للذات، فلا يعقل أن نتصدى 

لاختزال الخر و في نفس الوقت نقبل باختزال الذات، و هذه المبالغة في تأليه الخر قد يكون 

 فيها احتقار و ظلم للأنا.

ا بنوع من الاهتمام بالخر هو شعور الأن روز أن الدافع الوحيد للعناية و و بينت

هي تتعلق بعلاقتنا و متناهي فوق كل معرفة من هنا تتعالى فكرة اللا  و ،الإنسانية تجاهه

و هي التي ، علاقة تفرضها أخلاق المسؤولية باعتبارها المعرفة و الفلسفة الأولى  بالغير

 الذات تستجيب فالخر يطلب و ،خوفنا عليه من الخطر أو من الموت له و همحبتتدفعنا إلى 

إن الذات مطالبة بالمسؤولية من قبل الآخر " لهذا الأمر أو الطلب أو النداء يقول بول ريكور 

بالتالي فإن الذات تكون بصيغة المفعول به لا  غير أن المبادرة بالأمر تعود إلى الآخر و

، 2" الإلزام بالمسؤولية ليس له من مقابل سوى أنا مستدعاة الفاعل حين يبلغها الأمر و

ـــــفالمب ــــ  ادرة ــ
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لكن ما  و ،قدم بخطوة أخلاقية نحوه دون أن أنتظر منه المقابلتالخر وحده، إنني أتخص 

أساس هذه المسؤولية حسب روز؟ تؤكد روز أن أساس المسؤولية يتأتى من خوفنا على الخر 

أو مغاير كونه  لا لش يء إلا لأنه الخر الذي قد يكون أخ أو صديق ،شعورنا بالخشية عليه و

يجبرنا على تحمل مسؤولية  يحملنا و قلق ،الخر علىهو القلق  المشروع  ، فالقلقإنسان

حماية الخر من "عنف الموت" من  إلىضرورة الاستجابة لندائه مسؤولية تجرنا  الخر و

العنف، فالمسؤولية  فقدانه، هذا الموت الذي يأتي نتيجة فعل القتل و غيابه و رحيله و

الموت هو الخطر  ووي الذي نحمله في صدورنا للغير، الق ب روز هي الحب الشديد وحس

ينبثق مطلب الأخلاق النظرية أمام وجه الآخر عبر علاقة "  تقول روز الذي يتقرب منا

 1" المسؤولية التامة عند الالتقاء بالآخر هو ما يدل على معنى اللغز أو السر و الإنساني و

 يجعلني 
ً
لأنه من الواجب ، و ، لأنني لم أدافع عتهمسؤولية موتهأتحمل فموت الخر وحيدا

 و
ً
هو ما يحمل العبارة "لن تقتل" لهذا  علي أن أتحمل مسؤولية عدم تركه يموت وحيدا

 .روز أننا قد نختار خطر الموت في سبيل أن لا يقتل الخر  تعتقد

يجعلني أخاف  و ،قلقي على نفس ي على خوفي و القلق على موت الخر يتقدم فالخوف و

هنا نستنتج أن الذات لا  و، الموت، فموت الخر هو ما يصدمني من القتل أكثر من خوفي من

لهذا تؤكد  ،الخر حسب روز هو ذلك الذي أنا مسؤول عنه تتحقق إلا عبر ماهية الغير، و

اه أن الإنسان يحوي بداخله مسؤوليات كبيرة تجاه الخر تلزمه بعدة واجبات تنه على روز

وفي  ،التعصب، ففي لحظة اللقاء بالخر الذي ليس أنا في لقاءه وجها لوجه عن العنف و

التآزر  فالاقتراب و ،مناداته لي تتجلى الأخلاق الإنسانية في مراعاة مسؤولية الذات تجاه الغير

عدم التساوي في المقدرة تعوض عنه مشاركة فص الذي تعاني منه الذات هو إكمال للنق

حقيقية في التبادل، هذه المشاركة التي تلجأ في ساعة الاحتضار إلى الهمس المتبادل للأصوات 

و هنا نميز بين  2ز يقلق من أجله. يستند كل واحد على الخر أو إلى التشابك الطويل لليدين و

                                                             
 .65: الفكر الأخلاقي المعاصر، ص جاكلين روز -1
 .377: الذات عينها كآخر، ص بول ريكور  -2



 أخلاق المسؤولية كفلسفة أولى عند جاكلين روز                                                                                             الفصل الرابع

 

 

178 

 ترسيخ جلألوجي نادت به الوجودية من و القلق الانطف الأخلاقي،لقلق و ا يالانطولوجالقلق 

جل تحمل أنادت به روز من  الأخلاقيبينما القلق  الذاتي،و تحقيق الوجود  الأنامركزية 

 .و يكون أساسا لأخلاق المسؤولية المسؤولية تجاه الغير

 يأن  يحق لهبحيث لا  ،الخرو تدعو أخلاق المسؤولية الأنا ليكون إلى جانب 
ً
تركه وحيدا

 في ضعفه و
ً
أنا من مهما كان قويا، هو الضعيف  و مهما كنت ضعيفا فأنا القوي  ،بؤسه عاريا

 ضد العنفهي دعوة و السلام  كل هذا كما تؤكد روز دلالة على المحبة و و ،يقول له ها أنا ذا

تناهي فوق كل معرفة من هنا تتعالى فكرة اللام و ،إلى السلام الدائم إلى التسامح دعوة و

إن بلوغ الوجه يبدو " خوفنا عليه تقول روز قلقنا و تتعلق بعلاقتنا بالغير في حبنا له و

 نظرية دفعة واحدة و
ً
 1" أمام المنظر العاري للوجه إدراك المعنى إدراك اللانهائي أخلاقا

لأن وجه  ،مسؤولية تامةأو مختلف ولون عن الخر الذي قد يكون أخ أو قريب ؤ فنحن مس

 يستعد ليتحمل الخر نرجسيته و هنا يتخلى المرء عن أنانيته و يطلبني و الغير يقصدني و

هذه و  ،فكل هذا غير مسموح ،لا التعويض أو حتى التهرب فمسؤوليتي غير قابلة للتنازل و

المسؤولية أنانيتها، فالفرد يتجه بدافع  المسؤولية هي التي تعمل على تنقية الذات من عزلتها و

هذا الفقير الذي نذهب إليه بدافع  ،العدالة مع الغير السلام و الأخوة و بدافع المحبة و و

يبقى  و ،نرى كأنما الإنسانية كلها مصوبة تجاه الأنا وجههتجلي  المساعدة، فعند حضور و

 الخر الكائن ا
ً
مر كذلك الأ  إن ما يطلقه ألم الخر و، لوحيد الذي يجب ألا أتركه وحيدا

 نحو 
ً
هو ما  و هالأخلاقي التي من الخر داخل الذات هو مجموعة من المشاعر المتجهة عفويا

 .2و كأن الخر قاصر و غير واعي و أنا من يرعاه ،يبرر استعمال تعبير الرعاية

المسؤولية تجاه الخر هي على الفور علاقة أخلاقية تحرم  نستنتج أن روز تعتبرومنه 

 من هنا  ؤولية عن موته، وـــــأي مسؤولية تمتد لتشمل المس ،أي فعل عنيف يؤدي بحياة الخر
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 ذات مسؤولية تفوق مسؤولية كل الخرين
ً
فتتحول الذات من مركزية  تبدو الأنا دائما

التأسيس لأخلاق المسؤولية، فالذات تتخلى عن و هو  ،الانطولوجيا إلى مركزية المسؤولية

 مركزية وجودها لتدخل في مركزية مسؤوليتها عن الغير.
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 المسؤولية عن جاكلين روز  أخلاق مجالات /ني المبحث الثا

و مكانة عند جاكلين روز فإن هذه المكانة تستمد  أهميةالنظرية ذات  الأخلاقكانت  إذا

مارسة تحويلها إلى  م و ،مجلات الحياة اليومية على مستوى  النظرية الأخلاقهذه  جسيدمن ت

المسؤولية واقعيا حتى  أخلاقمن خلال المجالات التي تظهر فيها  ذلكو  ،عملية و واقعية

 .هذا ما سنبينه في هذا المبحث  و ،يكون مفعولها و نتائجها ملموسة

 :المسؤولية عند روز الأخلاق العملية و-1

لكن هذا لا يعني تجاهلها  ،عند جاكلين روز أهميتهاالنظرية و  إلى الأخلاقتعرضنا سابقا 

العملية  الأخلاقو  ،النظرية للأخلاقالعملية تتويج  الأخلاقلأن روز تعتبر  ،العملية للأخلاق

القوانين  مجموعة العادات الخلقية المنتشرة في المجتمع الواحد، إنها مجموعة القواعد و هي

إنها علم عملي يهدف إلى  ،زمان معين الأخلاقية العملية المقبولة لدى مجتمع ما في مكان و

 .1تحقيق غاية في حياتنا

أن الأخلاق العملية تبحث في أنواع الملكات الفاضلة التي ينبغي على  و تجدر الإشارة إلى

:  إلى الإجابة عن السؤالتهدف و يمارسها في حياته العملية اليومية،  الإنسان أن يتحلى بها و

منه فالأخلاق العملية تشمل مختلف  ما الذي ينبغي علي أن أقوم به في الواقع العملي؟ و

دراسة الواجبات المختلفة مثل واجب الإنسان " فإن دورها يتمثل في ، و عليهنواحي الحياة 

 .2"نحو الوطن والإنسانية بوجه عام عائلته و نحو نفسه نحو رةه و

المثل  القيم و الاختيار و النية و الحق و الواجب و الخير و نى بدراسة الضمير وإنها تع

 ل ـــــــــهذا ما جع الممارسة واقعيا حياتيا لا الموجودة على مستوى التصورات العقلية، و العليا و
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          الإعلام الجماهيري  جاكلين روز تؤكد أن مختلف الدوائر الخاصة بالعلوم البيولوجية و

في عصر كثر فيه تعويض الإنسان  ،السياسة كلها تستدعي الفحص اليوم علم التجارة و و

 قد قلب موازين  باللة و
ً
تفضيلها عليه، إذ دخلنا في نهايات القرن العشرين عالما جديدا

الحياة الإنسانية ككل إنها الثورة البيولوجية الجديدة، فنحن على أبواب ثورة حقيقية ثورة 

مما استوجب الوقوف أمام  ،حتى في السياسة الإعلام و التجارة و في ميادين البيولوجيا و

هذا ما دفع روز إلى التساؤل التالي: ما  هذه الأخلاقيات الخاصة بكل ما هو تطبيقي عملي، و

المعنى الدقيق للأخلاق النظرية العملية في عصرنا؟ هذا ما استوجب حسب روز ضرورة 

    الأخلاق الحياتية، أخلاق البيئة، أخلاق التجارة  خلاقيات دون استنناء )فحص كل هذه الأ 

كل ممارسة تستلزم  "تقول روز الشأن في هذا و ،( أخلاق الإعلام، وأخلاق السياسة و

 1" اللجوء إلى معايير أو مبادئ تستهدف إنارة العمل على نحو يتيح توجيه أحوال السلوك

آثار  إلى ضرورة الالتفات إلى الأخلاق التطبيقية )العملية( وروز هنا تدعونا جاكلين ف

البحث عن حلول للمشكلات  بيئته و سلامة الكائن الحي و تطبيقاتها الحياتية على حياة و

، فأخلاق المسؤولية يجب أن تشمل كل ما يحيط بنا سواء كان العملية التي يواجهها المجتمع

 إنسانا أو طبيعة أخرى.

ظهرت تخصصات كثيرة أصبح الإنسان لا يستطيع التكيف معها مثل: الأخلاق  و 

، و كل هذه الأخلاق في نظر روز يجب أن غيرها الأخلاق المهنية و الأخلاق التجارية و الطبية و

، فالقرن الحالي كما تؤكد روز هو قرن "الأخلاق العملية" تنصهر في دائرة أخلاق المسؤولية

ه الإنسان تثير تساؤلات أخلاقية تجعله يبحث عن الرد، ذلك أن التطور لأن كل مشكلة تواج

 تجاه الكائن الحي و و التقنيالعلمي 
ً
 لأن ،الأحياء، بل على الإنسانية كلها اليوم أضحى عدوانيا

الطبيعة  الكون و فطرةانتهاك  ولة عن تدهور الفطرة البشرية وؤ التقنية أصبحت مس

 من خلال العناصر التالية : ما ستوضحههذا  الخارجية، و
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 : عصر التحديات التكنولوجية وأثرها على القيم الأخلاقية-أ

كثير  التكنولوجي العديد من الثار السلبية على حياة الإنسان و أفرز التطور العلمي و

تسهيل سبل  هي ترقية حياة الإنسان و من الأبحاث العلمية حادت عن غاية العلم، ألا و

الحياة مما استدعى ضرورة إعادة صياغة أخلاق نظرية جديدة قادرة على الصمود أمام كل 

المستجدات الراهنة، ذلك أن القواعد القديمة للأخلاق لا تستوعب هذا المجال الذي 

فرضته التقنية، فنتائج هذه التطبيقات لا يمكن أن تستوعبها الأخلاق التقليدية، إذ حدث 

بناء أخلاق ترمي إلى تحرير الفرد  روزماهية الفعل الإنساني مما استدعى كما تؤكد تغيير في 

   السمو به إلى غايات نبيلة من العبء الثقيل الذي يرهق وجوده من جراء ازدهار العلوم و

هذا ما نصح به العديد من  فلا يجوز أن تتطور أبحاثنا على حساب القيم الروحية، و

برغسون إذ أكد على ضرورة التلازم بين الأبعاد الروحية والاكتشافات من بينهم  الفلاسفة و

 .1العلمية للحفاظ على قيمة الإنسان

ذلك بتفريغه من محتواه  و ،تراجع مكانة الإنسان و التقني التطور العلميأفرز فقد  

 أدى و ،هو ما أدى إلى قتل الحياة في الإنسان تعويضه بجوانب مادية، و الروحي و العاطفي و

 لجانب المادي على حساب الجانب الروحيا تفضيل إلى الابتعاد عن طريق السعادة و أيضا

إلى القضاء على الروابط المعنوية بين  قاد و هذا بدورهرغم أن السعادة مفهوم معنوي، 

"  مجوفين رغم انتمائهم إلى مجتمع واحد يقول روسو أصبح الأفراد منعزلين و الأفراد و

 من تقاربهمحاجات الأفرا
ً
و الحاجات المادية  .2"د المادية ساهمت في تباعد الأفراد بدلا

 تسببت في ظهور الطبقية.

                                                             
1- H. Bergson : Les deux Sources de la morale et la religion, Edition Flammarion, Paris, 1966, P330. 
2- Rousseau : Emile ou l'éducation , préface par  M J Labbe , librairie  classique Eugène Belin, Paris, 1883,p154.     

<< car , à ne considérer que le besoin physique , il doit certainement disperser les hommes au lieu de les 

rapprocher >> 
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 على عقب بفعل وضعية الإنسان انقلبت و
ً
التقنية إلى أن  العلم و سوء توجيه رأسا

 نتائجها  أضحى من المستحيل مراقبتها أو التحكم فيها بسبب تطورها المذهل و
ً
خصوصا

شرور، فكل ش يء ينقلب ال الكون عامة بالأخطار و التي عادت على الإنسان خاصة والسلبية 

الشرور التي أصبحت في  الوضع الذي يفرضه العلم أو التقنية مشبع بالأخطار وو إلى تهديد، 

قلب الكيان الإنساني ذاته، إذ أن القاعدة الحيوية لهويته الشخصية في ذاتها قد أصيبت 

عندما يهدد العلم الإنسان، عندها تكون التفاؤلات " روز تقول بالتقنيات الجديدة 

 أعظم الشرور، إن هذه  القديمة عتيقة أو بالية، و
ً
عندما ندرك أن العلم يحقق أحيانا

، فالوضع مشبع بالأخطار الجسام لدرجة 1"الأخطار القاتلة تستلزم أخلاق نظرية جديدة

ي قطاع خارج عنه، بل في قلب الكيان الإنساني التجديد لا ف أن الإنسان ينزع إلى التجريب و

 .ذاته

يجب أن  ، وتوافر تفكير قيمي جديد التطور التقني يستدعيترى جاكلين روز أن هذا  و 

      كل ش يء ينقلب إلى تهديد الحد من أجلمن نعمل على ابتكار أسس أخلاق نظرية جديدة، 

            التقنيات الحياتيةب تعلق الأمرسواء  محكمة دعو إلى صياغة طريقة لأخلاق نظريةت و

من تتخذ  وشياء أ تخترعالتقنية اليوم  لأن .2غيرها وأتقنيات الاتصال  أو الطاقة النووية و

المداخلات الوراثية، الدخل المباشر في الدماغ  مراقبة السلوك و مثلا الإنسان محل تأثيرها

ضرورة إعادة صياغة الأخلاق النظرية حول  لذا تؤكد روز على ضرورة عدم تضييع الوقت و

، فكل التغيرات الكيفية للفعل الإنساني تقودنا وفق أخلاق المسؤولية المسائل المعاصرة

، كل هذا حسب ما تؤكده روز لا المسؤوليةمباشرة إلى قلب الحاجة الملحة إلى أخلاق 

 ام سيطرة هاجستستطيع الأخلاق النظرية التقليدية إيجاد حلول له، فهي عاجزة أم

تحل المشكلات الأخلاقية التي ستطيع تلا  طيةالكان هو أن الأخلاق الأمر القطعي والتقنية، 

 .أفرزتها التقنية في عصرنا هذا

                                                             
 .18جاكلين روز: الفكر الأخلاقي المعاصر، ص - 1
 .270،271جاكلين روز : فلسفة الأخلاق المعاصرة، ص - 2
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 بالفعل الفوري أي أن  و تعتقد ورز أنه إذا 
ً
كان مجال الأخلاق السابقة مجالا محدودا

إلى  انقلبفالوضع الراهن  ؟بالتقنية أوامره قطعية فكيف لها أن تفسر لنا علاقة الإنسان

 على الطبيعة، فالأمر القطعي المطلق لا ، تهديد لا يمس الإنسان وحده
ً
بل أصبح يشكل خطرا

شكلي محض  و هو ،لا بواعث تستمد من التجربة بل هو الأمر الصوري تماما يقدم غايات و

دون تعلق  ينظم دون شرط و" نتائج الأفعال إنه يقوم على البنية المفصولة على الواقع و

هذا  ، و1"حسب إنما يتعلق بصورته و لا بمضمونه أو بنتيجته و لا بهدفه و بمادة الفعل و

مما جعل  ،ما ترفضه روز، إذ تؤكد أن البنية تجعل الفعل الأخلاقي منفصل عن الغير

لإنسان عن أخلاق اليقين، فقد أصبح ا و الأخلاق الكانطية كل البعد عن ةالإنسانية بعيد

 للتفكير في أخلاق جديدة قادرة على مواجهة ك
ً
ل المستجدات نتيجة فقدان المعاصر مضطرا

المجتمع المعاصر فقد ، لأن أسس وجوده المجتمع لمقوماته الأساسية مقومات و و الإنسان

صدد البحث بمعالمه الأخلاقية نتيجة التطور العلمي الذي أحدث انقلابات مهمة مما جعله 

 ، فقد أصبح الإنسان يواجه المفاجآت المترتبة عن القدرات التقنية2جديدة عن حضارة

 في وضعية شبيهة بنهاية العالم، وضعية فقد فيها الإنسان كل 
ً
فالإنسانية تتواجد حاليا

بل حتى وجوده، إذ أفقدت التقنية الإنسان حقوقه الطبيعية قوماته الأخلاقية م أسسه و

 .غيرها الاختيار و الحق في الحرية وو لحياة، الحق في اكالتي لا غنى عنها 

قيمه الأخلاقية أفقدته إياها التقنية، كل هذا جعل الإنسان  والإنسان  ةكرام إن

حقوقه من حفظ  يبحث عن حضارة جديدة بأخلاق جديدة قادرة على حماية الإنسان و

بالتقنيات الحديثة  إن خطر الإبادة بالحرب و" روز هذه الأخطار التي تفرضها التقنية تقول 

، على حقول خاصة بل على العكس يطال وجود الحياة أصغريهلا يقتصر على دوائر 

                                                             
 .82ص: الفكر الأخلاقي المعاصر،  جاكلين روز -1
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فلم تعد الحرب بالسلاح فقط بل بشتى أنواع الاختراعات العلمية حتى  .1" الإنسانية كلها

 البيولوجية منها.

ال الحاضر التقنية لم تعد اليوم تمس أجي الأخطار السلبية للعلم و النتائج و و إن

فقط بل أصبحت تهدد حياة الإنسانية بأكملها، حياة أجيال المستقبل، كل هذا زاد من 

لاق جديدة لتضبط قدرات الإنسان ضرورة إيجاد أخ إلى المجتمع عامة حاجة الإنسان و

لأن الأخلاق السابقة كما تؤكد روز سواء كانت من  العلمية التي وظفت توظيفا غير عقلاني،

هذا ما تسميه  ولحياة الإنسانية الراهنة، ة أو تعلقت بالواجبات قد تجاوزتها طبيعة غائي

إن " روزتقول  المسؤولية المجتمع بحاجة إلى أخلاق ، فالإنسان و"بالفراغ الأخلاقي" روز

تدعونا إلى شفافية التفكير إلى  و ...هي تعرب عن فراغ أنطولوجي تسألنا  تقنية عصرنا، و

، فالتقنية 2<<نظرية جديدة عن المسؤولية النظرية حول مبادئ جديدة وصياغة الأخلاق 

اليوم تتخذ من الإنسان محل تأثير، مما أوجب أن يكون منطلق الأخلاق النظرية لعصرنا 

يجب أن يكون تجديد المسؤولية، أي مسؤولية إزاء الإنسان الخر  ،بكل مستجداته الراهنة

  .أسرهالكون ب إزاء الطبيعة و )الغير( و

الشرور التي تمس الإنسان بالدرجة  روز أن عصرنا أصبح غني بالأضرار و و تضيف

  الأولى و
ً
العلمي المذهل، إذ نشهد سيطرة اللة على  نتيجة التطور التقني و ،محيطه ثانيا

كما ازدادت هذه الظاهرة تفاقما ، أدى إلى انقلاب شامل للمجتمع و هذا ما أنشطة الإنسان 

اليوم  و هذا ما يدفعنا ،أصبح الإنسان ضحية  و ،العشرين مع التطور التقنيفي القرن 

يجب على  ، إذأولىو أخلاق المسؤولية بصفتها فلسفة للتحدث عن المسؤولية بصفة عامة 

ـــــان الاحتكام إليها لنضمن ســــــكل إنس ــــ ــــلامة الكون و نحـ ــــ ـــافظ من خــــ ــــ ـــ ـــــــــلاله عـــــ ــــ  لى حياة الأجيال ـــ
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من الواجب أن نأخذ بعين الاعتبار كيف ندرك محاور الأخلاق النظرية " روزتقول القادمة 

اقع البيئة التقنية المثقلة بالتهديدات والأخطار، إن العلوم والتقنيات  في عصرنا، و

التقدم ، ذلك أن مخاطر 1"الحديثة تثير بصورة مشروعة الخوف كما أبان ذلك يوناس

 .الاندثار و هالتكنولوجي تهدد البيئة الأرضية بالتشو 

أنه عندما تسيطر القدرات التقنية  بينأشار إليه هانز يوناس عندما  و تشيد روز بما 

                فإن ما ينتج عن ذلك جملة من التصرفات  و الأخلاق القوانين في غياب السلطة و

يمكن للإنسان  و ،رورة إلحاق الأضرار بالبيئة بأكملهامسؤولة التي ينجر عنها بالض اللا

تفادي ذلك إذا ما استرشد بمبدأ المسؤولية لا مبدأ التعويض الذي يعتبره يوناس أمر 

كما أن موضوع  ،بالمسؤولية لبناء الأخلاق لأنه ينطلق من ضرورة الشعور  ،مستحيل

    ولون ؤ نحن مس  و ،لوجودسريع التأثر في ا المسؤولية عنده يختص بكل ما هو ضعيف و

       ، فالأخلاق التي نص عليها يوناس هي أخلاق الحماية2الزوال عن كل ما هو مهدد بالتلف و

كما تؤكد روز تهتم بمصير الإنسان، أي بالعدل المستقبلي  االحذر، لأنه الوقاية و و

إليه يوناس و إنما غير أن روز لا تكتفي بجعل المسؤولية مبدأ مثل ما ذهب للإنسانية، 

 تحولها إلى أخلاق قائمة بذاتها.

المسؤولية تغيرت تغير كبير في الأخلاق المعاصرة، إذ لم  و بهذا تنتهي روز إلى القول بأن

بوجه الإجمال لا تترتب علينا " روزتعد تتناول الحاضر فحسب بل المستقبل المباشر تقول 

حسب بل يجب علينا أن  التنبؤ بها لأعمالنا وأن ننهض بحمل النتائج المباشرة التي يمكن 

 من نظرنا على نحو أننا نحافظ على وجود الإنسانية القادمة
ً
إنها  .3"نحمل إلى أبعد جدا

أخلاق تهدف إلى جعل القرارات الحاضرة حكيمة بالإضافة إلى توجيه الأفعال الحاضرة لأجل 

 مة، إنها ذات طبيعة مستقبلية.الأجيال المقبلة، إنها مسؤولية تجاه الإنسانية القاد

                                                             
 .18: الفكر الأخلاقي المعاصر، ص جاكلين روز - 1
 .271جاكلين روز : الفلسفة الأخلاقية المعاصرة، ص - 2
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إن المستقبل هو مسؤوليتنا نحن أبناء هذا الجيل، ذلك أننا إذا لم نقرر مصيرنا 

وضعت التكنولوجيا الحديثة  المستقبلي فسوف يصيبنا تحول جذري يمس بإنسانيتنا فقد

، مما يعني أننا نملك سلطة عل بيئتنا الداخلية و يدنا على محيطنا و
ً
ى وجودنا الخارجية معا

 هذه السلطة هي التزامنا بأخلاق المسؤولية. ، والكامن بالقوة

 على الحياة في و 
ً
هكذا تظهر في عصرنا فكرة جديدة عن المسؤولية بوصفها حفاظا

التي تؤسس لأخلاق الأخلاق النظرية تنادي بهو ما جعل روز  و ،بعيد غاية البعدالستقبل الم

 .و تحررنا من هيمنة التقنية تستجيب لمشكلات عصرنا المسؤولية و التي

تكيف مع تستطيع أن تلا  ة وحدهاالكانطي فلسفة الواجبكل هذا جعل روز تؤكد أن 

لفلسفة تفعيل، مما دفعها إلى تقديم بديل  حتاج إلى تجديد وت يه حضارتنا التقنية، و

يكون موضوع كل  و ،الحياةتمام  يتضمن تمام الإنسانية و تجديد الواجب أو تجديد لها،

التطورات التقنية المعاصرة التي أصبحت مصدر قلق للإنسانية نتيجة إفرازاتها السلبية 

لون عنها دون ؤو مصير الإنسانية القادمة التي نحن مس التي أصبحت تهدد مصيره و عليه و

لتجديد يكمن و هذا ا ،أي خدمة الإنسانية من أجل الإنسانية لا غير ،انتظار أي مقابل منها

 :1في طراز رباعي ايعبر عنه أخلاق المسؤولية تجاه البيئة  روز أن عتقدت وفي أخلاق المسؤولية، 

عمل على نحو أن تكون نتائج عملك متسقة مع استمرار حياة إنسانية حقيقية على إ -

 الأرض.

 المستقبل.عمل على نحو ألا تكون نتائج عملك هدامة لإمكان مثل هذه الحياة في إ -

 لا تفسد شروط البقاء اللا محدود للإنسانية على الأرض. -

 لإرادتك. -
ً
 ثانويا

ً
 أدخل في اختيارك الحالي تمام مستقبل الإنسان بوصفه موضوعا
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مع  لتتماش ىها تقد حول تإن كان و ية،على طريقة كانطعند روز المسؤولية لقد صيغت 

الأوامر القطعية أنها تتمحور حول ضرورة ما يلاحظ على هذه  و ،الأسلوب العصري 

القلق  دعونا إلى ضرورة الخوف وت يلهذا فه إمكانية حياة إنسانية مستقبلية، المحافظة على

على ضرورة التضحية بين  تلح جاكلين روز وبأجيال المستقبل،  من الخطر المحدق بنا و

ذ يجب عليها أن تفعل ذلك أي من طرف الأجيال الحاضرة لأجل أجيال المستقبل، إ الأجيال

بواجب أخلاقي حتى يمكن للإنسانية الاستمرار في الحياة، إنها مسؤولية الأجيال المقبلة التي 

بصيرة لضمان سلامة الإنسانية  وعي و تنتظر من أجيال الحاضر التصرف بحكمة و

 و ،للخطرتعريضها  في وسعي المجازفة بحياتي الفردية الخاصة بل و" روزالقادمة، تقول 

كأن هناك  ، و1"لكن ليس في وسعي البتة أن أفعل ذلك بالنسبة لحياة الإنسانية القادمة

بداخل روز يلزمها بهذه المسؤولية الأخلاقية تجاه الإنسانية القادمة التي لها  أخلاقي ضميرا

 .الشرور سالمة من الأخطار و الحق المطلق في حياة آمنة و

الخر، لا ينبغي علي أن أطالبه بمسؤولية مماثلة، إن الخر إنها مسؤولية الأنا تجاه  

لأن هذا الخر لم يوجد بعد إنه يسكن  ،الذي أسأل عنه لا يماثلني فهو ليس بعد أنا

أنا فقط من ينبغي أن يعمل في اتجاه ضمان وجود هذا الخر في المستقبل، إنها  المستقبل و

هذا  .2ستقبل إلا أن هذا المستقبل لم يوجد بعدمسؤولية تجاه الأجيال اللاحقة، أي تجاه الم

 بالدرجة ذاتها لضخامة قدرتنا  ما يستدعي منا قوة الدقة و
ً
التنبؤ بالنتائج مستقبلا

ش يء الذي الهذا ما يستدعي الخوف أي الخوف من ضياع و المدمرة،  التكنولوجية المخربة و

 هو الذي يجب أن يوجه الأفعالمن هنا يجب أن يكون التنبؤ بالخطر  هتم به، ونيجب أن 

الاحتياط في علاقته مع النشاط  الحكمة و دعوة للحذر و بصيرة و لأنه عبارة عن وعي و

 .التكنولوجي

                                                             
 .82: الفكر الأخلاقي المعاصر، ص جاكلين روز -1
 .984، ص2الموسوعة الغربية المعاصرة، ج علي عبود المحمداوي : -2



 أخلاق المسؤولية كفلسفة أولى عند جاكلين روز                                                                                             الفصل الرابع

 

 

189 

كذلك أمام  و ،روز أن مسؤولية الإنسان تمارس أمام الله ثم أمام الطبيعة تعتقد و 

هذا ما تعتبره  للذات الإلهية، والإنسان ما هما إلا مظاهر  أجيال المستقبل، ذلك أن الكون و

تتناول المستقبل الأبعد للإنسانية " المسؤولية المعاصرة لأنها كما تقول أخلاق أنموذج  روز

 عنا و
ً
هي تدل في آخر المطاف على  إنها خلو من التبادل و ،هي تمتد إلى خلفنا البعيد جدا

ية و هو المسؤولية و هنا يتجسد بعد أخلاق المسؤول .1"مهمة في مستقبل لا محدود

 اللانهائية.

هذا  و ،سؤولية ذات بعد أخلاقي لأجل مستقبل الإنسانية ووقاية الوجودالم و هذه

واجب أي أن الإنسان مقابل  حق ،النموذج الجديد للمسؤولية لا ينطوي على ارتباط متبادل

مسؤولية  منه فهي ملتزم بالحاضر فقط تجاه الإنسانية مستقبلا، لكن دون حقوق تتبعها و

أفضل مثال على  و ،لا تناظرية، فالالتزامات التي تنشأ عن هذه المسؤولية ليست متبادلة

ذلك مسؤولية الطبيب تجاه مريضه، فإذا كان الأول مسؤول عن الثاني فإن الثاني لا يملك 

 .مسؤولية متبادلة مع الطبيب

 :  (Bioéthique)الأخلاق الحياتية /ب

روز أن الأخلاق الحياتية تدل على مشروع استخدام العلوم البيولوجية الهادفة  بينت

إلى تحسين صفة الحياة، إنها تدل على تفكير في القيم الخاصة للحياة أو تدل على ما وراء 

بصفة عامة فهي بمثابة دراسة تداخل جملة الشروط التي تقتضيها إدارة  الأخلاق، و

المعقدة  أو الشخص الإنساني في إطار صنوف التقدم السريعة ومسؤولية الحياة الإنسانية 

ـــــللمعرفة والتقني ــــ ــــــات، فقد عرفت الأخــــ ــــ ــــــلاق الحياتية في الونة الأخــــ  متعددة مست ـ
ً
 يرة حقولا
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                  يتجلى ذلك والأخلاقية، ا و خلقت العديد من المشكلات كرامته الحياة الإنسانية و

                                    تشكل الهندسة الوراثيةإذ  ،مشكلات الهندسة الوراثيةكفي عدة حقول 

 " Génétique Engineering"  من الثورة البيولوجية الحديثة التي جاءت كما تؤكد روز 
ً
جزءا

المدنية، إذ يتضح اليوم الهندسة  الهندسة البحرية و بعد الكلام على الهندسة العسكرية و

جملة الطرق الموصلة إلى المعرفة " روزهي كما تعرفها  الاهتمام بالهندسة الوراثية و

اثية و  : 2مراحل هي بعدة قد مرت الهندسة الوراثية ، و1" تحويلها المباشرة للمادة الور

  مرحلة البيولوجيا الخلوية:-

العلاقات بين الخلايا بعضها ببعض، ذلك أن  و تم بدراسة العلاقات داخل الخلاياته و

 داخل الأنسجة، إذ يتصل بعضها ببعض عن طريق تبادل الإشارات 
ً
الخلايا تشكل مجتمعا

 
ً
التي تعرضها المستقبلات الموضوعة على سطوح الخلايا لهذا ففهم تلك العلاقات مهم جدا

 لى حياة الإنسان.تأثيرها ع كيفية عملها و لتفسير آلية الاختلاف بين الخلايا و

 : مرحلة البيولوجيا الجزئية-

 التفاعل بينها. فهي علم يحاول فهم آليات الحياة على مستوى الجزئيات و 

اثية: -   مرحلة الهندسة الور

 في مجال البيولوجيا  و
ً
      هي مرتبطة بمجموعة من التجارب العلمية التي ظهرت حديثا

 هي مجموعة من  و ،ADN"لـ"اإعادة تركيب  الحيوي والاستنساخ  هي التحكم بالجينات و و

العمليات التي تثير الرعب في المجتمع، فعلى سبيل المثال لا الحصر أصبح اليوم الحديث عن 

حديث عن قمة التطور العلمي الذي بلغه علم الوراثة من  (Clonage)الاستنساخ البشري 
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ألغى فيه  أصبح يغير مفهوم الإنسان وعن قدرة الإنسان على تغيير سنن الكون، إذ  جهة و

 لمعايير  ، والجوانب الروحية
ً
أصبح علماء الوراثة يتفننون في نسخ الذرية الجديدة وفقا

 من العقل، إذ أننا  ،الجمال التي يريدونها
ً
أين أصبح الجسد هو الفيصل في هذه العملية بدلا

في هذا  أصلنا، و ما مصدرنا و أمام الاستنساخ لم نعد نعلم إلى من تؤول ملكية جسدنا و

الاستنساخ الحيوي " المجتمع، ذلك أن خطورة على الفرد و روزمبلغ الخطورة كما تؤكد 

يمكن أن يؤدي إلى القضاء على مفهوم الوالدية، فنحن في ظل تطور كهذا لا نعود بحاجة 

 .1" سخإلى وجود الأب أو الأم بقدر ما نحن بحاجة إلى مؤسسة كبيرة تقوم برعاية الن

بالتالي على معنى العائلة  و ،فنحن في ظل تطور كهذا سنقض ي على معنى الوالدية

 في مجموعة و
ً
هذا ما  و ،أقرب إلى اللة منه إلى الإنسان فالإنسان في عصر كهذا يصبح رقما

كما أن  ،هو الحرية، لأن الدولة هي التي تختار له كل ش يء يفقده أغلى ش يء يملكه و

لأن الحصول على  ،هي العاطفة الاستنساخ يفقد الإنسان خاصية أساسية موجودة فيه و

العواطف التي تكسب في  الأحاسيس و همسيفقد شك أنه لأطفال عن طريق الأجهزة لاا

 مراحل الحمل.

 يتمثل في تشابه الهويات
ً
               فنحن  ،كما يطرح الاستنساخ البشري مشكل كبير جدا

 قديمة في صورة جديدة، و
ً
 فإننا نخلق ذاتا

ً
  إذ نستنسخ فردا

ً
 متطابقا

ً
لكن مع  ،نضع توأما

لا  في حال ارتكاب جريمة معينة يحدث تطابق على مستوى البصمات و الاختلاف في السن و

، كما ينتج عن الاستنساخ عدم احترام كرامة الشخص 2يمكن بذلك إلحاق الجريمة بمرتكبها

ـــــمجالمستنسخ فهو  ــــ ــــ ـــــة بيولوجية لشخص آخر ممـــــرد نسخــــ ــــ ــــ ــــ ــــا سينجر عنه معانــ ــــ ــــ ــــ ــــ  اة عميقة ـــــ

 نحو علم متطور دون قيم
ً
 خطيرا

ً
 للمستنسخ، لهذا تؤكد روز أن هذه البحوث تمثل انحرافا

           إن علم الحياة " ول روزـــــــعلمية تق هو رمز قلق في الحضارة التقنو و ودون مسؤولية،

على هذا فإن المبدأ الأول  الحياة و الطب يشتركان في أن موضوعهما هو الجسد و و
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ذلك أن الجسد  -الشخص–للأخلاق الحياتية لعصرنا )عصر التقنية( هو احترام الجسد 

إلى ضرورة إعادة النظر في تطبيقات  هنا ، فروز تدعونا1"يعرب في كل لحظة عن طراز وجود

تثير الكثير  و ،كرامته علمية لا لش يء إلا لأنها تمس قداسة الكائن الحي و الحضارة التقنو

 باللجوء        قدسية الإنسان  الاجتماعية، إذ نحن نهدر كرامة و من التساؤلات الأخلاقية و

     التقنية هو الذي يبدو اليوم في الأفق أول  و لمالخطر المزدوج للعفإلى مثل هذه التقنيات، 

الأخلاق الحياتية إلى علم و تتحول لابد من طرد هذه الأخطار حتى لا تنحل  ما يبدو و

 واجبات.

 كان  روزبالإضافة إلى ظاهرة الاستنساخ تضيف 
ً
أن ظاهرة السيطرة على الإنجاب أيضا

إن السيطرة على الإنجاب " روزقول كرامة الكائن الحي، إذ ت لها تأثير قوي على حياة و

بمعنى أن أخلاق المسؤولية  .2"تستلزم إعادة تعريف المسؤولية ضمن تنظيم أخلاقي حياتي

و تنظر في حقيقة و أبعاد  نهائية تنظر في جميع ما يحيط بنا،يجب أن تكون شمولية لا 

 ب فقط.تطبيقات الأبحاث العلمية، و لا يجب أن تقتصر على فلسفة الحق و الواج

الإخصاب الصناعي خارج الرحم أو أطفال  فمن منع الحمل إلى التلقيح الاصطناعي و

ألا يجب إقامة جملة مبادئ تحدد : روزالأنابيب يؤدي إلى تغير وجه الولادة هنا تساءلت 

؟ أي تحدد صنوف الحدود الخاصة الأسس التي يجب أن تستند إليها الأخلاق الحياتية

الطفل خاصة موضوع  أن الجسد عامة و روز، لهذا تؤكد لعلميةالممارسات ا بالتجريب و

 لا  ،أولي للمسؤولية
ً
  اح مع تقنية الولادة الجديدةـــيتكما أن الواجب الوالدي كما أشرنا سابقا

إذا كانت الأم أو الزوجة و  ،الطفل يوجبان مسؤولية شاملة في كل لحظة ذلك أن الوليد و

 عن الزوجةإيستعان بفمل غير قادرة على الح
ً
هذا ما يطلق عليه اسم  و ،مرأة تحمل بدلا

الاجتماعية،  كلا الطريقتين تثيران الكثير من القضايا والمشاكل الأخلاقية و و 3الأم البديلة
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مما قد ينقص من قيمة الروابط الاجتماعية، كما أنها تمس بمعنى الأبوة لأننا لم نعد نميز 

هذا هجوم على القيم الأساسية للإنسان، كما قد  الأب الاجتماعي، والأب البيولوجي عن 

كما أن هذه العمليات قد  ،الأكثر من هذا قد أصبح الطفل سلعة يضيع معنى الأمومة و

لأنه غير مطابق  ،رحم لا يقبلانهالالأبوان اللذان قد استأجرا  تؤدي إلى ولادة طفل مشوه و

 تظرة، في هذه الحالة لمن يكون الطفل؟ كل هذه التساؤلات ولا للأوصاف المن و         للعقد 

أن المسؤولية اليوم في ظل هذه  روزهنا تؤكد  التمحيص، و الأخطار تستلزم إعادة النظر و

نفسها إزاء أوضاع مختلطة والدتان بيولوجيتان الأولى "  علمية تجد الحضارة التقنو

 ينتيي إلى منه لا مناص من الا  بالمبيض والأخرى بالرحم و
ً
عتراف أن الإنجاب المدعوم طبيا

و هنا يجب امتداد  .1"تفكير أخلاق حياتية تدور على فكرة مركزية هي فكرة المسؤولية

 أخلاق المسؤولية من مجال علاقة الأنا بالخر إلى الأبحاث العلمية و التقنية.

تتخذ من الإنسان لهذا تدعو روز إلى ضرورة بناء أخلاق حياتية وفق مبادئ حقيقية 

لأنهما ينطويان على بعد أنطولوجي  ،أساسان لهامن أخلاق المسؤولية  الجسد و قبل أولوية

يجب بناء الأخلاق "  روزفي هذا تقول  للمشكلات التي تطرحها السلطة البيولوجية، و

من التقنية بذاتها بل من  الحياتية على أساس المسؤولية دون الخوف من العلم بذاته و

على التقنيات التي  بل ينبغي القبض على زمام العمل و ،حلم المجنون الذي يرتبط بهماال

هي الكلمة الرئيس في الأخلاق الحياتية روز المسؤولية حسب  لأن .2" قد تسفر عن لا عكوسها

 
ً
 تفكيريا

ً
اتية ـــــالحيلاق ــــــــــــــــــتدل الأخ" روزفي هذا تقول  ما وراء الأخلاق وفيما بوصفها نظرا

على البحث عن  البعيدة الموكلة لحراستنا و على المسؤولية تجاه الإنسانية القادمة و

 الأبحاثالمسؤولية مركز  أخلاقتصبح  أيضاهنا  و .3"أشكال الاحترام الواجب للشخص

 .إنساناكان  إنلدى العالم و المجرب و المجرب عليه  أولىالعلمية و فلسفة 

                                                             
 .112،113جاكلين روز: الفكر الأخلاقي المعاصر، ص -1
 .120،121المصدر نفسه، ص -2
 .111، صالمصدر نفسه -3
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تجاهلت كل  أنهالدرجة  ،روز متشائمة جدا من التطور العلمييبدو أن جاكلين 

التي الكثيرة  السلبياتفرغم  ،نظرتها سوداوية للتطور التكنولوجي وايجابيات العلم و تبد

يخلص البشرية من العديد من  أنالتطور التكنولوجي استطاع  أن افرزها هذا التطور، إلا

نفرق بين التطور العلمي و التقني  أنو علينا  ،و سهل نمط الحياة المشاكل التي تواجهها

         على ارض الواقع الإنسانالتي يمارسها أنجزها العلماء و بين تطبيقاتها السلبية كبحوث 

نوجهه و نربيه على كيفية الإنسان و  نثقف أننتصدى لهذه البحوث علينا  أنو بدل 

 نيته.نساإو  استخدام هذه البحوث استخداما يليق بكرامته 

 :أنموذجا أخلاق المسؤولية عند روز/2

دائرة المسؤولية  فنقلتها من ،سعت روز إلى التوسيع من دائرة الإحساس بالمسؤولية

لكي تجعلنا ندرك  ة متصلة بالمستقبل البعيد للإنسانية، ويتجاه الخر إلى مسؤولية مستقبل

 أفضل 
ً
بالمستقبل البعيد فإنها تقدم لنا عنى هذا التقابل الأنطولوجي المتصل لمإدراكا

في الحالتين تشمل  و، أنموذجين متميزين بالدلالة لتثبت مسؤوليتنا تجاه إنسان المستقبل

و هذين  ،مستقبلية و هي موصولة وأي كل ما يحيط بنا، الوجود التام  المسؤولية

 : هما النموذجين

 :"  La Responsabilité Parentale  "المسؤولية الوالدية-أ

المسؤولية الوالدية مسؤولية أوجدتها الطبيعة لأنها لا تخضع لأية موافقة مسبقة 

ـــــكشرط أول ــــ ــــ ــــــلكن الطبيعة أصلتها فين و ،يــــ  لا يمكن إبطالها أو فسخها  و ،لهذا لا رجوع فيها اـــــ

الباء على أبنائهم إنها مسؤولية  ،الأبدي لكل مسؤولية إنها مطلقة لأنها النموذج الأصلي و

     الأب تجاه الطفل أي تجاه إمكانية الحياة نفسها في طابعها الهش  ،فهي مسؤولية الإنسان

الزوال، إضافة إلى ذلك فهي تتميز بالشمولية لأنها تتعلق بالطفل من  قابليتها للضرر و و

على عدم  حسب، إنها مسؤولية قائمة ليس عبر حاجاته المباشرة و حيث وجوده الشامل و

ول )الأب(، أي نلبي كل احتياجات الطفل منذ الولادة ؤ المس التماثل ما بين السائل )الابن( و
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حتى النضج، لهذا يعتبر الطفل موضوع أولي لهذه المسؤولية، مسؤولية الباء تجاه أبنائهم 

القادمة إنني أضطلع بالإنسانية "  روزبصفة عفوية دون انتظار المقابل أو رد الجميل تقول 

 مادام  هذه اللا التي لن تقدم لي بالبداهة أية منحة و
ً
 مميزا

ً
تبادلية في الأمر تشكل عنصرا

هذا ما يذكرنا بالإلزام تجاه الأطفال  واجبي ليس البتة بالصورة المقلوةة لواجب آخر، و

حث إنها مسؤولية لا تب .1" المولودين فأنا مدين لهم بكل ش يء دون أن أنتظر منهم أي ش يء

حقوق  عن موضوعها النموذجي في العلاقات بين كهول راشدين ذوي ذوات متماثلة و

    أبنائهم هبتها لنا الطبيعة بين الباء و إنما تستقي نموذجها من العلاقة التي و متساوية، و

 يتحمل لأن الإنسان ،إنها مسؤولية تعطي للأب على نطاق واسع كونها تنطوي على اللا تبادل

الذين سيولدون  بعد، أي واجب الباء نحو الأبناء حديثي الولادة و وامسؤولية الذين لم يولد

تؤكد  و .أن المسؤولية الأبوية تنتقل من الوجود )الطفل( إلى واجب الفعل بمعنىفيما بعد، 

إنها موصولة لأن حياة الموضوع التي تستمر   أن هذه المسؤولية لا يمكن أن تقف بإجازة روز

فهي مسؤولية تتناول مستقبل وجود . 2للآخر وقف تنجب من جديد مطالبها النيةون تد

لذا فهي مسؤولية  ،لأن حياة الطفل في استمرار ،هي مستمرة دون توقف و ،الطفل

خلاق المسؤولية لأ  خضعت أنيجب  بالخر الأنان كانت علاقة إ و ،أنطولوجية تهتم بالوجود

مسؤولية مركزية بالفطرة و هي فلسفة  ابنهعن  الأبن مسؤولية إف أولىباعتبارها فلسفة 

          يساير السلوك الطبيعي  أن للإنسان الأخلاقيبالقوة. و من هنا يجب على السلوك  أولى

دون مقابل و  الأبناء أماممسؤوليته  الإنسانفكما يتحمل  ،المسؤولية بأخلاقفي تمسكه 

لكل الموجودات  معاملته في معاملته للغير و خلاقالأ يتمسك بهذه  أندون تبادل عليه 

 .و أن يجعل منها فلسفة أولى       الطبيعية

 : " Responsabilité de l'homme d'état "  مسؤولية رجل الدولة-ب

ـــــة  تعاق ،ة قيمة النموذج الأصلي الأبوي للرعايةـــــــتمثل هذه المسؤولي     ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــو هي مسؤوليــــ ــــ  ديةــــ

                                                             
 .82،83جاكلين روز : الفكر الأخلاقي المعاصر، ص -1

  2-  .272، صالمعاصرة جاكلين روز : فلسفة الأخلاق
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ــــــلأنه ــــ ــــ بذلك فهي قابلة للفسخ أو الإبطال، إنها مسؤولية تطرح  و ،مشروطة مؤسسة و اـــ

هي أكثر عمومية على خلاف المسؤولية الوالدية التي تمتاز  التساؤل عن حياة الجماعة و

 له تنظيم المجتمع بكامله و بالخصوصية، ذلك أن السياس ي يتطلع إلى 
ً
يستهدف موضوعا

عبر هذين النموذجين أنموذج المسؤولية  روز لهذا ترسم، وجود البشرية القادم المستقبل و

المسؤولية تضطلع "  لأنها تتناول المستقبل الأبعد للإنسانية تقول في ذلك ،المعاصرة

وجود فإن -بحياة واهنة فانية، وما دام الوجود أفضل بما لا نهاية له من اللا بإنسانية و

لا  ، فالمفهوم الجديد للمسؤولية1" من واجبنا صياغة هذه الإنسانية داخل الوجود ذاته

في  هذا ما يظهر في نماذج أصلية و ،يهتم بالأفق المستقبلي يقتصر على الحاضر فقط بل

علمية التي  رجل السياسة لأجل الإصلاح الممكن تجاه الأنشطة التقنو مسؤولية الوالدين و

 القلق. تنمي الشعور بالخوف و تهدد حياة الإنسان و

  جديدة أخلاق نظرية روز تبنيومنه 
ً
وجود من مسؤولية بعيدة تحمل تبعة  انطلاقا

التقنيات الحديثة المهددة  تسعى إلى فحص استطاعة العلوم و و ،الإنسانية القادمة

 المسؤولية أخلاقياتن المسار الجديد لعصرنا هو إ "روزفي هذا تقول  للإنسانية و

الذي يأخذ  الأوهام و الخيال وو ان العصري المنحدر من الإيديولوجيات ـالإنس أخلاقيات

الإنسانية فالأخلاقيات المعاصرة هي أخلاقيات نهاية التقنيات على عاتقه مستقبل 

  أخلاقيات العقل المحبط و
ً
 راشدا

ً
فإن كان مجال المسؤولية الوالدية  .2" الذي أصبح أخيرا

هو تحقيق القوت و الحاجات المادية و ضمان العيش الكريم فإن مهام المسؤولية الوالدية 

 شرف مسؤوليةأتمع، لهذا تعتبر مسؤولية رجل الدول هو تحقيق السعادة لجميع أفراد المج

    أخلاقياتها و حقق السعادة للجميع وفق على الإطلاق، طبعا إذا أداها المسؤول على حقها و

 .و تبصر و خبرة و أخلاق و هذا يتطلب من رجل الدولة أن يكون على دراية 

 

                                                             
 .84: الفكر الأخلاقي المعاصر، ص جاكلين روز -1
 .408،409مغامرة الفكر الأوربي، ص :  جاكلين روز -2
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 المسؤولية لأخلاقالسياسية  الثالث / الأبعادالمبحث 

       أو الحديث عن الأنا أو فلسفة الاعتراف  أو أخلاق المسؤولية فهم فلسفة الغيرية إن

و عالميتها، ففيها ا لكونية القيم من خلال فهم رؤيتهضح و علاقته بالخر عند جاكلين روز يت

لذا سنتعرض لكونية القيم عند تتجلى قدرة الأنا على التسامح و التضحية في سبيل الغير، 

 و أبعادها السياسية من خلال العناصر التالية. جاكلين

 أخلاق المسؤولية و التأسيس للكونية :/ 1

    إلى الكونية الأخلاقية  مركزية أخلاق المسؤولية و من خلالها دعتجاكلين روز تبنت   

التشدد  فيها الإنسان من النظرة الضيقة للعالم ، و يتحرر سعت إلى تكوين مواطنة عالمية   و

و الحرية حق للجميع، و المجتمع  التعصب العرقي، و نفي الخر و إنهاء حريته، فالعدالة و

صوره روز يقوم على قيم إنسانية كونية نابعة من القانون الطبيعي الذي تالعالمي الذي ت

هذه  يحقق الحرية و الإخاء و المساواة بين جميع الأفراد الذين تربطهم رابطة واحدة، و

   الاعتراف بالغير  على العقل الواحد الذي يفرض ضرورة التعاون و الاتحاد و الرابطة قائمة

 و بحريته.  

هذا ما أشارت إليه جاكلين روز من خلال دعوتها لإعادة قراءة بعض الفلسفات  و

و من بين هذه الفلسفات الكونية و التي دعت إلى نوع من العالمية خاصة في الجانب الأخلاقي، 

و التي  ،، على اعتبار أنها من أهم الفلسفات الإنسانية الرائدةرواقيةقية للالفلسفة الأخلا

ساهمت في تطوير الفلسفة المعاصرة في جميع جوانبها خاصة الأخلاقية منها، و فكرة الكونية 

أحسن دليل على ذلك التأثر بتلك الفلسفة، إذ تؤكد روز على أن الرواقية أسست لوحدة 

ــــــللجوهر الإنساني ، هذه القوة هي العقل، الذي ندرك من خ العالم وفق قوة موحدة  لاله أنه ـــــ

                                                             

  -  القرن الثالث  أوائل أثينا"زينون" الكيتومي بمدينة  أنشاهاالرواقية: الرواقية لفظ يطلق على المدرسة الفلسفية الكبيرة التي

الرواق المسمى " بالرواق" المصور الذي كانت اعتمدته المدينة  بنقوش من ريشة  إلىقبل الميلاد  يطلق عليها هذا الاسم نسبة 

بالرواقي ومنه  أصحابهو الذي اتخذه " زينون" مقر له ليلقي محاضرات فلسفية في ذلك العهد، فدعاه  بأثيناالرسام" بولبحنوط" 

 .<<07، ص1959،دار النهضة، القاهرة، 2الفلسفة  الرواقية ، ط : أمينعثمان > >الرواقية 
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جزء من الكون، و هو مضطر إلى العمل مع الجميع ، و ندرك أن الكائنات العاقلة لا تختلف 

عنه نوعا ما ، و لا تقل عنه فيما له من حقوق ، و أنه يخضع مع جميع أفراد الكون إلى نفس 

لذي يخضع له الفرد نفسه، و يدرك بعقله أن الطبيعة إنما أرادت لهؤلاء القانون العقلي ا

، يعمل الواحد منهم من أجل الخر، لهذا تؤكد روز يعا أن يعيشوا معا في مجتمع واحدجم

" إن الرواقي يعرف  على أن الرواقية رسخت في الإنسان غريزة الاجتماع الكوني تقول في هذا

ه أن يكون مصونا و أنه سيشيد ضمنها حصنا داخليا. سيتيح لأنه ينتيي إلى جملة كونية، 

            ، إن الفلسفة تغدو تمرينا روحيا منظما، و مسيرة شطر الحكمة بإطلاق من السوء

اقية أن تذكرنا في زما           بأن  ،ننا المضطرب و المحروم من المرشدو هكذا تستطيع الرو

، و أن نعطي ر و العمل، و أن نعيش بملأ وعيناعد النظفي نفوسنا و في قوة فكرنا نجد قوا

فمن خلال تعريف الرواقيين . 1لكل لحظة من لحظاتنا كل قيمتها و نهب معنى لكل حياتنا"

للفلسفة تعتقد روز أنه تظهر للأخلاق المكانة الأولى باعتبار أن الفلسفة هي ممارسة 

       " منهج مستقيم الفلسفة تبرون فالرواقيون يع ،الفضيلة و هي أشرف الصناعات منزلة

في الحياة و علم يعدنا بأن نحيا على الفضيلة و صناعة نسلك بها من السبل أقومها 

وفق ية و قد شيد الرواقيون فلسفتهم الأخلاق. 2" فالفلسفة ناموس حياة جميلة فاضلة

 .جل سلامتها و الحفاظ عليها أمن  عش على وفاق مع الطبيعة شعار

، فإذا كان  زاعات البشر منطلقها الانفعالاتعقيدة الرواقية على أساس أن نو تقوم 

 بانفعال عنصري فهو لا محالة مفرّق بين عنصره و
ً
العناصر أو السلالات  الإنسان مدفوعا

  و ،الأخرى 
ً
 بانفعال قبلي، فهو معادٍ للقبائل الأخرى، وإذا كان مشحونا

ً
إذا كان محكوما

 عليهم نيران فرديّته و ،الخرين بانفعال خصوص ي فهو عدوّ 
ً
 قس على ذلك أنانيّته، و مطلقا

ــأن بلوغ ذلك المستوى الع غير ــــ ــــ  انفعالاتنا الهوجاء غير  الي من القدرة على التحكم بعواطفنا وـــ

                                                             

. 91جاكلين روز: الفكر الأخلاقي المعاصر، ص  -1  
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هو المستوى العقلي  ممكن بدون الارتقاء بوجودنا إلى مستوى آخر من النظر إلى الأمور ألا و

و العقل هو الموجه ، الإنسان هو الحاكم الوحيد القادر على لجم الانفعالات فالعقل في

          و هدايتها  يضج بوحوش الانفعالات الوحيد القادر على قيادة مسار جسدنا الذي يعجّ و

العقل يقتض ي أيضا أن نرى البشر إخوة و لا ينبغي التمييز  و ،توجيهها توجيها أخلاقيا و

  بينهم.

 أن الوجود محكوم بخاصيتين : -على حسب قراءة روز  –الرواقيون  و يعتقد

 خضوع العالم لقانون مطلق لا استنناء فيه. -

 للإنسان طبيعة خاصة تميّزه عن باقي الكائنات.  -

و العلاقة بين هذين الخاصيتين تظهر أن طبيعة الإنسان ضيقة ليس بإمكانها أن تشذ عن 

ز الإنسان و قد فطر على العواطف و الانفعالات أن قانون الطبيعة العام، فمن جهة يعج

يتنكر لمطالب النفس في التلذذ، بل إن أحكم الحكماء في نظرهم لا يمكن أن تخلو نفسه من 

و رغبات النفس لا يعني الخضوع  انفعالات و رغبات، و من جهة أخرى فإن الإقرار بمطالب

هو العقل، و كلا  بمعناها الضيق و التام لقوانينها، بل هناك قوانين تعبر عن الطبيعة

 1الطبيعتين تحققان التناغم و الانسجام في نظر الرواقية.

يشرف الإنسان على أن يكون خيّرا حيث  فبخضوع الإنسان لقوانين الطبيعة منه و   

ينشأ الشر حين يعجز الإنسان على أن يعيش في وفاق مع الطبيعة، أي الحياة وفقا للعقل 

فكل إنسان حين يحيا وفقا للعقل لا يكون موافقا لنفسه  ،الذي هو تعبير على ماهيته

  يختص بالإنسانسره، لأن العقل لافحسب، بل يكون موافقا لمجموع الأشياء أي للكون بأ

وحده، بل هو أيضا من خصائص الوجود الكلي، أي من خصائص الكون، فبالعقل نحيا على 

الوئام مع أنفسنا، كما نحيا على وئام مع العالم الخر و العالم أجمع ، و هذا معنى العبارة 

                                                             

.21،صالفكر الأخلاقي المعاصر :  جاكلين روز  -1  
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تصرفات فالفضيلة تكمن في سيطرة  العقل على كل . 1" " الحياة وفقا للطبيعةالمشهورة 

 . الإنسان لينتج عن ذلك حياة منسقة بطاعة قوانين الوجود عن وعي و قصد

ق السعادة التي ياعتبر الرواقيون أن الانفعالات النفسية عقبة في طريق تحق و   

تعتبرها روز نموذج من نماذج الأخلاقيات الكونية لديهم ، إذ دعوا إلى ضرورة تمنع الشهوات 

التي تحول دون الفضيلة  المسرفة المضادة للعقل و المزعجة للنفس، وو الانفعالات و الميول 

، فالإنسان الذي ينشد الحياة السعيدة مع الخرين نها شر عام و إقرار للفوض ى، إو السعادة

من البشر، يجب أن يندمج كليا مع الطبيعة الإنسانية الكونية لا لجماعة محصورة في عدد 

الأخلاق العالمية الخاضعة لقانون الطبيعة هي وحدها  معين من الأفراد، فهم يرون أن

إن السعادة تنحصر إذن في ضبط  ،الجديرة بتنظيم العالم، فيما أسموه بالأخوة الإنسانية

                 " خلو من كل رغبة أي التحرر من كل انفعال النفس و الاكتفاء بالذات ذلك أنها 

 2أو التخلص من الهوى."

إن السعادة تعني الخلو من الاضطراب فهي السلام الداخلي و الطمأنينة و الاتزان 

الأخلاقي، و هذا لا يصل إليه الإنسان إلا عندما يكيّف نفسه مع الطبيعة و قانونها و العكس 

صحيح، يخسر الإنسان هدوءه النفس ي و سعادته لو تمرد على قانون الطبيعة، فالانفعال 

تهور و فعل الشر، و كلما انحرف الإنسان عن قانون العقل أخطأ طريق يقود دائما إلى ال

العلل السعادة ، لذا تؤكد روز على أن الرواقيون جعلوا من الفلسفة لا تتحدد في البحث عن 

قية تنص على أن الفلسفة ا" إن الرو و تزكية الروح تقـول روزالأولى، بل إصلاح الأخلاق 

            ها من جميع الجوانب تمرين روحي، ممارسة ذاتية ليست عملا تأمليا محضا، بل إن

          تنظم حياتنا  فالفلسفة تعطي للروح جمالها فهي تضبط و. 3" و حكمة لتوجيه الحياة

، و يظهر توجه أفعالنا إنها توضح ما يجب فعله، و ما يجب تجنبه إنها تمنح الإنسان الأمان و
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          جليا أن الفلسفة المقصودة هنا هي الفلسفة الأخلاقية التي تهدف إلى تحقيق الفضيلة 

 و تسمو بالإنسان عن الدنايا و الرذائل الأخلاقية .

لهذا رد الرواقيون الشر الأخلاقي إلى الحكم الخاطئ ، فالشر من الإنسان إن لم يخضع 

 . ذا فالفرد هو أساس سعادة نفسه أو تعاستهاو كان نابعا من الأهواء، و به سلوكه للعقل

كما اعتبر الرواقيون الواجب أساسا لكل القواعد الأخلاقية، فالفضيلة أو الحياة   

  الفاضلة تتحدد في طاعة القانون، فمهما كانت طبيعة الواجب فعلى الفرد تأديته بإخلاص

ون الطبيعي، و هذا لأن في قيامه و لكن لأنه يحترم فيها الإنسان باحترام القان لا لأنه واجب

          ، الذي يسود فيه التعاون و المحبةمعه الصغير يتطلع للمجتمع الكبيربواجباته في مجت

و  ينبغي أن نؤدي  ،و الإخاء بتجاوز كل العوائق التي تقف أمام تلاحم الأفراد و تقاربهم

          ة باعتبارنا متدينين أو أبناء جماعي واجباتنا الطبيعية و ما تفرضه علينا التكاليف اللا

ق الاجتماع الكوني الذي يشترط في قيامه يكل هذا بغية تحق و، أو إخوة أو آباء أو مواطنين

العدالة التي تعني تلك المساواة بين الأفراد سواء من ناحية الحقوق أو من ناحية الواجبات 

     ، لأن الطبيعة ترشد عقل الإنسانامتيازات خاصة به عن الفرد الخرفلا وجود لفرد ذي 

 .1لأنه مواطن في الدولة الإنسانية العالمية ،إلى التطلع نحو أخوة البشر أجمعين

و هذا ما أشارت إليه روز إذ أنه إذا سادت  المحبة بين البشر، و ساد التآخي و أنعدم    

ن البشر مهما اختلفت التعصب و التمييز العنصري ، و تم إقرار الحقوق يتولد الاحترام بي

ألوانهم و أجناسهم و طبقاتهم الاجتماعية، حيث يسود التعاون بين الأفراد و لا يضر 

ة التي أحدهم الخر ، و يكون تعاملهم بمقتض ى قيم الإنسانية السامية من أجل بلوغ السعاد

، لأن السعادة تتصف هي الغاية القصوى للإنسان، كما أشار إلى ذلك أرسطو من قبل

صلة جوهرية مع  " السعادة بناء علاقات،الشمولية و تحكم الوجود لهذا تقول روز ب
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منح الذات لذات أين تغدو  ،إنها عاطفة شبه أنطولوجية وجيز ، و بقول العالم و مع الآخر

 .1" الذات مصالحة مع الكيان الآخر انطولوجيا

ــــــرواقيون أن هناك عـــــــــلهذا اعتقد ال               بين كل شخص و آخر ممن يتجمعون اطفة ـــ

فراد في المدينة العالمية، فتجعلهم هذه العاطفة متلاحمين بالطبيعة، ذلك أن الحب بين الأ 

فالمدينة العالمية لا تحافظ على  ،، حين التفكير بمصلحة الأنايعني التفكير بمصلحة الخر

لأن الحب ، و الصداقة بين أفرادها بقوة الحبوحدتها بالقوة السياسية أو العسكرية إنما 

         و الحقد و العداوة ، وسيلة للقضاء على الكراهية حدة ومنبع نشر الوئام في المدينة الوا

و تجعلهم مثل أعضاء و هذه المحبة تؤدي إلى تكامل و تعاون البشر  ،و الأنانية بين البشر

خر، و عليه يحقق الفرد ، حيث يكون كل عضو بحاجة ماسة للعضو ال الجسم الواحد

 جاكلين روز ، و منه تلحمن دونه يتعذر عليه تحقيق غايته وظيفته مع الخر الذي غايته و

أنه يجب على الأخلاق المعاصرة أن تعيد قراءة الفلسفة الرواقية، لكي تكشف من جديد  على

          تها كون الفلسفة ليست مجرد تأمل فلسفي بل تمرينا روحيا، غاي، الفكرة القديمة

" ستتيح التمارين الروحية اليونانية و اللاتينية بلوغ توجيه الحياة وفق المعرفة تقول روز

حال من الكمال و الانسلاخ عن الأهواء، و هكذا نجد الفلسفة القديمة خصبة بنماذج 

الشعور لهذا فإن الفلسفة الرواقية كما اعتبرتها روز  فلسفة عملية أساسها .  2 " معاصرة

 بالأخوة الإنسانية.

د أخلاق يهو الخر سعى إلى تشي م(،1716/1741)كما تعتقد روز أن جون جاك روسو    

كونية ينبغي للفكر المعاصر الرجوع إليها، فقد حاول روسو أن يقيم توازنا بين قوى الإنسان 

الاختلال المنبثق جميعا ، بين عقله و بين جانبه الروحي و المادي، لأنه أدرك أن الشر سببه 

ــــمن حب الإنس أخلاق ذاتية  ذا حاول تأسيســــــل لذاته، و حقده على غيره من الناس،ان ـــــ

 بقدر 
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، ذاتية لأنها تنطلق من وجود الإنسان الذاتي و المستقل، و موضوعية لأنها ما هي موضوعية

 باسم صديق الإنسانيةتصفه روز  وتهدف إلى تحقق توازن بين ذاتية الإنسان و بين غيره، 

" لقد توصل روسو إلى فكرة مجتمع مؤلف  لأنه كان يؤسس للحرية و المساواة تقول روز

، إذ أراد أن يعزز أرض ي أوروةا، من غربها إلى شرقهامن شعوب أوروةا ممتد على كل 

فالإنسانوية التي تعني نوع من البشر  1موضوع سلام دائم و عاليي بين هذه الشعوب كلها."

، إذ كان هدف العالمية إلىتدعو التي بفلسفة روسو و يتصرفون في كل ش يء بعقل ترتبط 

روسو هو تخليص الإنسانية من شقائها و تحريرها من الاستعباد الذي مس مجالات الحياة 

الفضيلة و الحرية " كلها، و أكد أن طبيعة الإنسان ذاته هو الفضيلة و الحرية حيث قال

مما يعني أن سعادة الإنسان أو شقائه مرهونان بمدى  .2هما أعظم الأشياء في الوجود"

 .تحرره من كل ما يمكن أن يعيق سعيه في أن يكون فاضلا

إن الأخوة الإنسانية هي صوت لما كان الإنسان الطبيعي هو الذي لا ينفر من غيره، ف و 

هنا يؤكد روسو أن الضمير الخلقي صوت صادر عن إله الجميع  هي تعبير عن إرادته و ، والله

ليس  أن هذا الإله هو إله كوني، فالخير منشأه الطبيعة و لا إله البعض دون البعض، و

عليه يجب أن  ، وطهارة ة الطبيعية هي حالة براءة والمجتمع، وعلى هذا بين روسو أن الحال

  طبيعتها، لأن ما يحكم على الحقيقة واحد  ا وتكون الطبيعة مبدأ كل حقيقة مهما كان نوعه

" روسو مغرم بأن  تقول روزثابت لا يتغير، يستمد ثباته من طبيعة الأشياء لهذا تؤكد  و

تمثل  منسجمة مع الإنسان و بالطبيعة لأنه عظم سر الطبيعة التي أصبحت ممجدة و

      الإنسان حر  .3 سعيد "صديقته الحنونة، ورفيقته الصالحة ....إذ بفضل الطبيعة أنا 

هذا ما بينه  التاريخي، و عندما تتغير طبيعته يلاقي الشر الاجتماعي و سعيد في الطبيعة، و و

ـــروسو إذ أن م ــــ ـــ ــــمط ا هو خير وـــــ ــــابق للنظــــــ ــــ ــــ ــام يكون كذلك بطبيعة الأشيـ ـــ ــــ ــــبالاستق اء وـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  لال ـــــ
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إن عدالة الإنسان  هو وحده منبعها، الاتفاقات البشرية، فكل عدالة مصدرها الله وعن 

          و خيريته تكمن بدورها في الإنصات لصوت ضميره الإلهي الخالد ،تكمن في خيرية أفعاله

من شعور هذا الإنسان  والإنسان ترجع إلى ذاته لا إلى خارجها،  اتبهذا فمصدر أخلاقي و

هو أن الإنسان  حاجته إلى حب الناس له نشأ لديه المفهوم الجديد للإنسان، و بالغربة و

              صورة قبل هذه طيب بطبعه، لكن لا أثر له في الوجود، فتخيله في نزاهته الطبيعية على

هذا ما أشارت إليه  عن خيريته، و تحرفه المجتمع ملامحه و الفنون و أن تطمس العلوم و

 أكثر مما يشير إلى موضوع التقدم روسو في بحثه إلى موضوع الانحطاطيشير  "روز بقولها 

عن طريق  ر تسمح للطغاة بتطويع البش الفنون تفسد التقاليد، و يؤكد أن العلوم و و

خنق الشعور بالحرية الأصلية لديهم...حتى ذلك الوقت اكتفى الرومان بممارسة 

فالعلم و الدراسة هما من أبعد . 1" ضاع كل ش يء عندما بدأوا يدرسونهاالفضيلة، 

 الإنسان عن فطرته.

روسو الأخلاقية على عاطفة إنسانية مبدأها حب الذات، حيث تقوم  و تقوم نظرية

  من هنا يلح روسو ، الذي يدفع بدوره إلى حب الغير، وي حبه لذاتهخيرية الإنسان الطبيعي ف

      النظر إلى آلام الخرين بعين الشفقة، لا بعين العلوعلى تربية أطفالنا  على ضرورة تعليم و

" لقد الغرور، لذا وجب تعليمهم أن فضيلة الرجل تكمن في سيطرته على أهوائه تقول روز و

أتى روسو بروحية الطبيعة التي ستؤثر بالعمق في التربية، إذ أن روسو زعزع العواطف 

كار أكثر مما فعله "فولتير" إذ هز كتابه "إميل" الأمهات اللواتي بدأن يرةين أولادهن والأف

. و هو ما يعكس التفاف الثورة الفرنسية فيما بعد حول فلسفة روسو  2وفقا لمبادئه"

 ففلسفته تحقق المواطنة العالمية التي يحترم فيها جميع الناس دون استنناء.

دت  و   
ّ
المجتمع التفاوت، إنها نذير شؤم على في قد بينت روز أن الملكية هي التي ول

 دخل  الإنسان الطبيعي السعيد، و بسببها غادر الإنسان حياته البدائية السعيدة إلى الأبد ،و
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" إن أول إنسان سيّج قطعة أرض بسياج الحرب يقول روسو  في أبشع حالته من الفوض ى و

وجد أناسا على قدر كبير من السذاجة فصدقوه كان هو المؤسس  ثم قال هذا لي، و

هو ناتج نتيجة تفاقم التفاوت  المجتمع المدني هو أصل الشر و .1" الحقيقي للمجتمع المدني

و هو الفقراء على وفق منطق روسو  صراع الأقوياء مع الضعفاء والأغنياء و بين الناس و

 .المانع للدولة الكونية 

مصدر كل أحكامنا الأخلاقية .حسب روسو يرجع إلى الوجدان )الضمير( منه فإن  و 

          مشترك بين الجميع، و فعل الإنسان للخير الشر، فهو معصوم و إنه يفرق بين الخير و

           أو الشر نابعان من ماهيته، وجوهر ماهيته هي الحرية، لذلك فهو يفعل الخير بحريته

منه يؤكد روسو أن مصدر الشر لم يأت من  استعمال الضمير و لكنه يفعل الشر بسوء و

 المدني.إنما هو من مصدر ثالث إنه المجتمع  الإنسان، كما أنه لم يأت من الله، و

نبه جاكلين روز كذلك إلى أن "جون رولز" حاول هو الخر من خلال مذهبه  و   
ُ
ت

من خلال  يث تتحقق الكونيةبح الأخلاقي النظري السياس ي، إقامة تصور منهجي للعدالة

م، حيث برهن فيه على إمكانية دراسة العدل 1971كتابه "نظرية العدل" الذي صدر سنة 

قابلة  معايير كونية و دراسة عقلانية، باعتباره اختيارا شاملا لنموذج المجتمع بمبادئ و

العقلاني  الأحكام الأخلاقية ليست خارجة عن نطاق الحجاج فالقيم و ،المعرفة للاتفاق و

الفلسفي بالضرورة ، فقد أعاد رولز الموضوعات الأخلاقية إلى ميدان الحقائق الملموسة 

غيرها، إنه  مساعدة الأكثر حرمانا في المجتمع و ، والتفاوت في الحظوظ كتوزيع الخيرات، و

 .2" " يعرب عن مثل أعلى نظري، عملي معقول كما تقول روز

كذا  لمؤسسات الاجتماعية إلى تحقيقها واة هي الفضيلة الأولى التي تسعى  إن العدال

هذا ما أكده "جون رولز" في كتابه نظرية العدالة، إنه يمض ي نحو  الأنظمة الفكرية و

ــــــول روز كانطية مرجعية  ــــ  قطعية ر ـــــــــــا أشبه بأوامــــــكأنه إن رولز يعرض مبادئ العدالة و "تقــــ
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عندما جعل "رولز" نظرية  ، عمل تبع هذا النمط من الأمر...وفالعمل تبع مبادئ العدالة

العدالة تنهل من نظرية "كانط" أقام حوار بين "كانط" و "ميل" فإنه حقق إذ ذاك عملا 

فالعدالة لا تتحقق إلا وفق ، 1 " مجددا: لقد جعل تقليديين متعارضين يلتقيان أصيلا و

و مرة  ،الواجب أخلاقمن  أصلاالمسؤولية المستمدة  أخلاقأساسه و مركزه  أخلاقيط من

 .المسؤولية مركز هذه العدالة لا تتحقق إلا إذا كانت أخلاقالعدالة الكونية  أخرى يظهر أن

رولز الكانطي إلى  ذلك أن النفعية مذهب اختياري ينطلق من الوقائع، بينما يتطلع   

يره من مبادئ العدالة، إذ أن النفعية تبتعد عن الاهتمام ش يء قبلي إنه ينطلق في تفك

على هذا النحو تؤكد روز أن نموذج  بالشخص عند تفضيلها لمفهوم الرفاه الجمعي، و

هي  العدالة )الرولزي( يرسخ فكرة أصول اختيار منصف غريب عن أولية المنفعة الخاصة، و

أولهما أنه يجب أن  ،ولز إلى مبدأينأصول يسودها اختيار المبادئ العادلة التي قسمها ر 

يحصل كل شخص على حق متساوي في المخطط الأكثر اتساعا من الحريات الأساسية 

ثانيهما يجب أن تكون  و، المتوافق مع مخطط مماثل من الحريات للآخرين المتساوية للكل و

زعة بشكل في آن واحد أن تكون مو  الاقتصادية منظمة بحيث يمكن و الفروق الاجتماعية و

   2مناصب مفتوحة للجميع.  أن ترتبط بأوضاع و معقول على أنها لمصلحة كل شخص، و

من الواضح أن هذه المبادئ ليست قبليه في العقل أو داخل فكر الشخص، بل هي  و

          تحيز قواعد تنجز عبر الإرادة أو الإجماع، فهي لا تتطلب إلا شروطا أولية أخلاقية كاللا

المساواة، فصورية هذه المبادئ ليست صورية منطقية كما أراد كانط بل صورية منصفة  و

أخلاقيا  " لا يكون الفعل عادلا و من هذا المنظور تقول روز للإجراء المطبق على الجميع، و

          لأنه صالح، بل لأنه مستقيم، فقد اعتنق "رولز" بوجه الإجمال إطارا من الواجبات

فهناك .  3الرجوع إلى خير أسيى إلى غاية سامية قادرة على تنظيم العمل الإنساني"أبعد  و

                                                             

.102،103ص  : الفكر الأخلاقي المعاصر، جاكلين روز - 1  

.92،93، ص2001، مشق، الهيئة العامة السورية، د 1ترجمة ليلى الطويل، ط جون رولز: نظرية في العدالة، - 2  

.100ص الفكر الأخلاقي المعاصر ، :  جاكلين روز - 3  
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الذي يمارس العدل يحقق خير  الخير، كما أن المجتمع المنظم جيدا، و اتفاق بين العدالة و

 .الحسد الضغينة و وللجماعة لا محالة، و يزداد ذلك كلما أخمد الحيل 

ماعيا، لأنه منطوي على خبث، ذلك أن الحسد أشارت روز إلى أن الحسد ضار اجت و

هو ذلك الميل إلى الشعور  هو تلك العاطفة من الحزن الناجم عن رؤية خير الخر، و

فنحن نحسد الأشخاص الذين يتفوق وضعهم على . بالبغضاء حيال ممتلكات الخرين

التي تتعلق هذا ما أشار إليه كانط حينما عرف الحسد على أنه إحدى الرذائل  وضعنا، و

بالكراهية البشرية، لهذا فإن المجتمع الجديد التنظيم يقود بالانطلاق من العدالة، إلى 

ذلك أن احترام  هذا يستدعي أن يكون هناك تقدير لكل الإنسانية، و و ،تقهقر الحسد

 الشخص الإنساني يقلل خطر الحسد.

نستخلص منها فكرة على ضرورة الرجوع إلى الفلسفات القديمة، ل روز لحلهذا ت   

، التي تؤدي إلى كأساس للكونية في إطار أخلاق المسؤولية جوهرية هي فكرة الأخوة و التسامح

" هو واجب أخلاقي وحدة الجنس البشري، فالتسامح كما يعرفه جميل صليبا  العالمية و

محاولة أي يحترم المرء آراء غيره لاعتقاده أنها . 1" ناش ئ عن احترام الشخصية الإنسانية

         تعبير عن جانب من جوانب الحقيقة، بمعنى أن تترك لكل إنسان حرية التعبير عن آرائه

الخاصة  الراءنشر  إن كانت مضادة لرائنا الخاصة، فهو يعني الابتعاد عن التعصب و و

الخداع. و بمقتض ى الأخوة التي تجعل الأفراد مترابطين متحابين، حيث لا يأخذ  بالقوة و

يحمل كما  ،الأخطاء بعقلانيةدهم الخر بأخطائه، إنما يعمل كل واحد على معالجة هذه أح

هذه الدعوة ارتبطت كما أشارت روز عند أهل الرواق بفكرة  و ،إلى طريق الفضيلةغيره 

       و لا يمكن في عصرنا هذا الالتزام بهذه الأخلاق إلا إذا وجد الإنسان سواء العادي العالمية.

 ياس ي أو المربي ملتزما بأخلاق المسؤولية.أو الس

 

 

 

                                                             

.272،  271، ص1ج ،: المعجم الفلسفي جميل صليبا - 1  
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 ضرورة تجاوز الصراع العنصري : و أخلاق المسؤولية/ 2

إذا كانت الكونية طريق إلى عالمية القيم فإن التسامح الذي تنشده أخلاق المسؤولية    

    الفرد عن ذنب أخيه، حتى  بتغاض يبلوغ معنى الإنسانية لا يكون إلا  هو أساس هذا كله، و

   مهما بلغ من قسوة التعامل فلا ينبغي أن يحرك ظلم الظالم حقدنا  إن اشتد ظلمه له، و و

كوننا نرى للا لش يء إلا  ،ظلمه نغفر له أخطاءه و لكن يجب أن نسامحه و كراهيتنا له، و و

 " إن هذا اللانهائي المنقوش أب بما أننا أخوة تقول روز فيه الوجه الخر، أي نرى فيه أخ و

على الأقل  هو يفرض علي و أمامي في هذا الإهمال المطلق للوجه، والوجه ... مقدس و

لذا فما على الإنسان إلا أن يقتل في نفسه الرغبة في ارتكاب  .1حكما، منع العنف عليه"

الذي يتوجب عليه احترامه، فالشعور  و ،العنف تجاه الخر الذي يمثل نصفه الخر الشر و

كان أخوك ظالم لك لا تأخذه من هذه  يجب أن يوجه علاقاتنا بغيرنا فإنبالأخوة هو الذي 

          فأساس الأخلاق ،على أنكما تغذيتما من منبع واحد إنما خذه على أنه أخوك و و الجهة

هو فعل   روز أن الاستعداد للتسامح بينت البعد الإنساني و الخير قائم على التسامح و و

و هو ترسيخ لأخلاق  النامية، إنه القرار بأن لا نعاني أكثر من اللزوم للقيم المفتوحة و

الكره و به نتخطى الرغبة في إيذاء الخرين، إنه قيمة  إنه خيار لمحاصرة البغض و، المسؤولية

السعادة  الرأفة إنه الطريق للشعور بالسلام الداخلي و الرحمة و تجعلنا نشعر بالتعاطف و

نرى حقيقة ملكوت الحب، حيث  فجأة ندرك و في التئام الجروح، و عندما نتسامح نساهم و

يشجع على  ، إن التسامح يولد قيم الصفح و2لا ش يء آخر سواه و يكون هناك تحاب

 التواصل إنه سبيل إلى السعادة الإنسانية، إنه أقصر طريق إلى الله.

الذي رافق  الأحادية، و أن النزوع الشديد نحو الوحدة وإلى  جاكلين روز و أشارت

ـــالتق ــــ ــــ ـــك الميتافيزيقية الغربية منذ القدم، و اليد الفلسفية وـــ ـــــذا الاهتمـــــ ــــ ـــــام بالعقــ ــــ ــــ            الذات  و لــ

                                                             

.66ص : الفكر الأخلاقي المعاصر، ين روزجاكل - 1  
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الأنا، يشكل طرحا أخلاقيا خطيرا بإقصائه للكثرة و الخرين، إذ أصبحت الفردية استقلالا  و

أصبح البشر مجوفين نرجسيين  جعلت الإنسان بلا حساسية وو ذاتيا سيطر على العصر، 

التفكير  الأخوة بين البشر لتتحول إلى أنانية و الصداقة و فقضوا بذلك على رابطة المحبة و

كل هذا الانكباب على الذاتية الثابتة جعل روز تؤكد على  ،الخر حقلاعتراف بن ابالذات دو 

الغيرية، فليس من نبل الأخلاق إقصاء الغير أو تهميشه أو إدماجه  ضرورة الاعتراف بالخر و

الاعتراف  لذا عادت روز إلى ضرورة تغيير الرؤى الميتافيزيقية نحو الخر و ،في سياج الذاتية

ديكتاتورية  تمارس العنف ضده بكل تعصب و لصفات التي تقص ي الخر وكل هذه ا، به

هذا  الذي يهدد مسيرة الإنسانية، و جعلت روز تنادي بضرورة تجاوز هذا الوضع المقلق، و

الاعتراف به و تحمل المسؤولية تجاهه، فالخر  لن يتأت إلا من خلال التفاعل مع الخر و

 .1الحوار معه الإصغاء إليه و كآخر مختلف عنا ويتمتع بحقه علينا في الاحترام 

النظرة هذا يدل على وجوب الشعور بالمسؤولية الناجمة عن التقويم الخلقي، و  و 

الأجيال القادمة، لتصبح بذلك في لإنسانية االشمولية إلى الأحسن للإنسانية الحالية أو 

بمسؤولية  قاذ غرض مرموق والسلوك، و تسعى إلى إن الفهم و الأخلاق قائمة على الوعي و

 .    العمل شاملة النظر و

 :أخلاق المسؤولية و عار الصهيونية / 3

و التي  الخر و العلاقة بين الأنا ةعلى الإتيقا مبرز افلسفته جاكلين روز  تلقد أسس

الديمقراطية ديمقراطية  إلىو الحوار المفض ي  نسانيالإعطاء ال المحبة و و الصداقةفي  تتمثل

 هرم الدولة  أعلىتظهر في صورتها السياسية في  أنو الغير قبل  الأناتظهر كعلاقة بين 

        الظلم  ناهض الحرب وتلذلك  ،الأحاديةللعنصرية و الاستبداد و ناهضة روز م ففلسفة

 .2 فيناسيتماما كما فعل ل العدل ناصر السلم وت و

                                                             

.68جاكلين روز: الفكر الأخلاقي المعاصر،ص - 1  
رهانات الذات الإنسانية ،من سطوة الانغلاق إلى إقرار الإنعتاق، إدارة مكتبه  ،ما بعد الحداثة د بكاي: أرخبيلاتمحم -2
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و من المسؤول عن  في عالمنا اليوم ؟ من يخترق و من ينادي بالعنصريةو السؤال المطروح هنا 

من يقف وراء  ؟؟ من يقف وراء الحروب المسؤولية أخلاق؟ من تجاوز الإيديولوجي الصراع 

 محاربة التسامح و السلام العالمي ؟ 

السلام هو غياب  هذه الأخيرة ممكنه دائما و قرين الحرب و العنفتعتقد روز أن 

تتحطم فيها  الإبادة الهلع و الحرب، فالحروب التي تحمل في طياتها الويلات و الموت و

الفرقة  فيكثر الخلاف و  ،و تغيب أخلاق المسؤولية العلاقات البشرية و تتقطع أواصر اللقاء

إنما  و ،تبين روزفالحرب ليست مجرد محنه أخلاقية كما  ،الخر مشتتين الأنا و صبحفي

كما  ،فن الفوز بالحرب عبر الوسائل كافه إلىالسياسة  تتحول  سخيفة حيث تجعل الأخلاق

أن السلام الحاصل بين القوى الخارجية من الحرب يرتكز على الحرب، فهو لا يعيد الهويات 

   السلام المحض لا يحصل إلا عبر الهروب من الوجود و الضائعة إلى الموجودات المستلبة، 

تراها نولوجية و عبر مفهوم للذاتية يستند إلى خبرة فينوم و ،من خلال العلاقة مع الخر

فالحرب  ،الخراحتواء أكثر مما يمكنها ذاتها  احتواءمبهرة يكون بإمكان الذات جاكلين روز 

 الحرب هيف لغيرلأن الحرب لا تحيل إلى الخر كآخر، بل تحطم هوية ا ،تتناقض مع الأخلاق

هذا معناه  و، هو أن تفهمها على أنها ظاهره خارجية توقف علم الأخلاق، لكن الخطأالتي 

أيضا انك تخطئ في فهم طبيعة الظواهر الخارجية، و معناها الميتافيزيقي فالحرب ليست 

 .1تخضع لها  إنماو  إرادتناخارجة عن 

حيث اعتبر  أيضا فيناسيلهذا ما بينه و الحرب متعارضان،  السلام و روز أن و بينت

لكنه هو وحده  و ،انفصال ، و لا تآلف الفرقاء بعد تباعد وحربنهاية ليس  السلام

      انتصارفلا يوجد  ،ذاته بمعنى أنه في الحرب يتم إعادة الملائمة  بين الوجود و، 2التعددية

و تخلى  الخر،و تخلى عن مسؤوليته تجاه  الخرلأنه تخلى عن محبة  ،فالكل منهزم أو هزيمة

ــــالسف ،عن شعار لا تقتل ـــعلام ــــــ ــــ ــــ ــــ تقوم على هذه المفارقة العقيدة التي  ولاقة مثمرة في زمن ــ

كان التدمير بل العبث، يكمن في أساس قدرة تسقي على  فقد المدمرة عقيدة فقدت براءتها

                                                             
 .116نظره شامله على الفلسفة الفرنسية المعاصرة،ص:  جان لاكروا -1

2- Emmanuel Levinas : totalité et infini ,p342. 
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التأثير في الخرين، فهذا المخلص يتعامل مع البشر ، بل يتعايش معهم، و هو يعمل على 

لكنها  ،أن العقيدة التي تتعايش مع الناس في وقت السلم و تتعامل معهم بمعنى تدميرهم 

 و غير بريئة. ر سوية وقت الاختلاف تختار الحرب و تدمرهم هي عقيدة غي

علاها المحافظة أخر مسؤوليات كبيرة تجاه ال  من هاعاتقتملص  هذه العقيدة المدمرةو  

أعمق من  و  داءلها دلالة ال " لا تقتل تحريم سفك دمه، فلفظة " حياته، و على روح الخر و

لتحل في   "من" الأنا الروحي العميق، فعلاقة السلام تنبع البعد الديني و ذلك يتجلى فيها

هذه العلاقة مبنية على الطيبة  تكنن إ و ،علاقتي بالخر قائمه على مسؤوليتي عنهو ، الخر

و تشيد روز هنا  ،أهم من الأناروز فالخر عند  ،بينه و المحبة و الإيثار بيني و و التعاطف

أن  أكد إذ  ،المفضية للحرب للأنانيةبالسلام العالمي و محاربته  إشادتهفيناس و يبمناداة ل

انتصار البعض الخر  بخسارة البعض و وأالسلام لا يتطابق مع نهاية القتال لقلة المقاتلين 

الطيبة حيث الأنا  و  بالإرادةبعلاقة تنطلق من الذات نحو الخر،  بل أي مع نشوء المدافن،

 تستمر بدون أنانية. تقوم و

؟ من تسبب في وأد السلام ؟السلمو يحارب من يقف وراء الحرب :  نتساءل أخرى مرة 

بكل بساطة و بشجاعة تامة لم نعهدها عند الكثير من الفلاسفة و  نجيببكلمة واحدة 

 أخلاقن الصهاينة هم عدو أب يعترفالصهيونية، و بأنها  وليم كار السياس ي المعاصر جيبي

لا يعترفون ، لأنهم تل فلسفة الاعترافهم من قو  ،و هم عدو الغيرية ،المسؤولية

ى ناد   -و هو من يدين باليهودية  - فيناسيل أنعتقد روز تو  يرحمونهم، لاو  بالفلسطينيين

فما نسميه "حب" هو الفعل  المحبة في خدمة المحبة حكمة، الحكمة صوتبالتزام السياسة 

 1 . بقوة نتيجة حب الخر نهإالذي يتأثر بموت الخر أكثر من الذات، 

 الأخلاقية تتبلور هذه المسؤولية  وو هذا ما يعكس التمسك بالمسؤولية الأخلاقية  

و يشبه إلى حد كبير  ،جل الحبأ من حب أي أنهمنزه،  الحب هناو من خلال الحب، ، 

                                                             
1- Emmanuel Levinas : totalité et infini, p 07. 
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                    إنسان كونه الإنسانالذي ينادي باحترام و ، الواجب عند كانطجل أالواجب من 

             الصهيونية تخلت كل مسؤولياتها  حيث أنوليم كار  في نظر و هذا ما تجاوزته الصهيونية

و تخلت عن نداء  ،بصفة خاصة و المسلمين بصفة عامة الفلسطينيينالمتمثل في  الخرعن 

ـــــو هم يستغيثون تحت وط الأطفال الضعفاء ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــض الإسرائيليةابل أة القنــ ــــ  يةاربة بالغير ــــــ

استعانت بأقوى قوة عالمية و هي  هفي نظر  إسرائيل إنليس هذا فحسب بل ، الحائط عرض

أكثر  النو يتضح  الفلسطينيين و استعبادهم و تحطيمهملقهر  الأمريكيةالولايات المتحدة 

يجعل أية  أنمن أي وقت مض ى أن الهدف الذي تدعمه الولايات المتحدة دعما كاملا هو 

 " ؟لا تقتل" شعار  أين تساءل هنا :ن . الإطلاق غير قابلة للحياة على دولة فلسطينية منتظرة 

العار لص من تختو متى  ،عن العنفالصهيونية تخلى ت و تتساءل: متى ؟ شعار  التسامح أين

أخلاق  و و أخلاق الغيرية الغير للصهيونية أخلاقيات احترامكون يمتى  الذي حاق بها، و

 ؟من عار الصهيونيةالعالم   تخلصيمتى المسؤولية. و 

الخر، فالوعي أساسه ب التي تشكل وعي الأنا الحوار كليا عن لغة االصهاينة تخلو  إن

هذا  و ،روابط بين الناس ، لأنها تسمح بإقامةالعلاقة الأخوية للغة أساساو ، تصور لغوي ال

           هو سبيل تجنب العنف الأخر و و ايدعو إلى الحوار بين الأن ، إذفيناسيل ما أكده أيضا

بآخر محادثه معه، أن تلتقي الخر يعني  جري بشكل أويليس بوسع الأنا لقاء الخر دون أن  و

أن تعرف بذاتك هذا التعاطي  و عليه،في نفس الوقت أن تتعرف  وتتحدث معه أن تتكلم  أن

ـــ.فعلاقتن1اســـفينيعلى حد تعبير ل الذي يتطلبه الكلام هو بالتحديد العمل بدون عنف ــــ ــــ ا ـــ

ــبالغير تتطلب بكل ت ـــ ــــــأن هذه الع إلا الرغبة في فهمه، أكيدــــــ ــــ لأن لا  تتعدى كل فهم،لاقة ــــــ

 هما طريقتان في الوجود متميزتان الحب، و و لغير تقتض ي خارج كل تطفل التعاطفمعرفه ا

  التواصل و ،الذواتالترابط بين نخلق الغير  ه في علاقتنا معنلأ لكن  و ،عن التأمل المحايد

و أنطولوجي يساهم في دفع الكائن  تمثل عمق أخلاقي إنسانيةيتأسس على الفهم كعلاقة 

                                                             
1- Emmanuel Levinas : Difficile liberté, le livre de boche  Beblio, essais, Paris ,1990,p21.  
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كل مقومات الحوار و جعلوا  لقد تجاوز الصهاينة ،تأكيد رغبته في التواجد مع الخر نحو

 .لهم عبيدا الخرينلعالم و جعلوا من على ا أسيادا أنفسهم

ما نستنتجه أن الكلام هو فعل الإنسان العاقل الذي يتخلى عن العنف، لكي  و

            الأخرى  الأدياننكر سلوك الصهيونية في اختزال يجب أن نو  .الخريدخل في علاقة مع 

" و أنهم فالصهيونية تتمادى في عصبيتها و حقدها تجاه كل الأديان  ،و عدم الاعتراف بها

دفعوا العالم إلى الدرب المؤدي إلى الحرب بصورة حتمية فشرعوا بالاستعداد لها "
1. 

 هوية احترام إلىسيؤدي من خلال المنظور الأخلاقي الإتيقي الديانات الأخرى على  فالانفتاح

الحد من حركات العنف يؤدي إلى  و ،كرامته مساعدته على تعزيز حريته و الدينية و الخر

   المسؤولية أخلاقمطمح نفتاح على الديانات الا  هذا و يعتبر .السائدة في المجتمعات المعاصرة

يأخذ أشكالا غير مسبوقة فلسفيا  معه التعايش يجعلبقوة و  إيديولوجيافحضور الخر 

داخل الأنا ضرب من اللقاء مع اللامتناهي الذي يوجد  هو إيديولوجيا ففكرة اللقاء مع الخر

زعماء الصهيونية  أنغير  تكون معه على نفس الدينأو أن الغير  تمتلك الأنا أن دون 

                  و عقلية الحقد الأخلاقي اد و الانهيار ــــــــــــا خلف الفســــــــــ" فهم دائميخالفون كل هذا 

الإيديولوجي مع بمعنى تجاوز التعصب داخل الذات موت الايديولوجيا إن  .2و البغضاء " 

ـــــلتحقيق أخ هو السبيلالغير  ـــــالمسؤولي لاقــــ ــــ ـــ ــــــرض الواقأعلى  ةــــ ــــ للمسؤولية في  معنىلا و  ،عـــــ

  ،يساعدها منالصهيونية و غياب السلم في غياب كبح جماع 

 كإسرائيلدولة ، إلا أن إيماننا بفلسفة الغيرية و الاعتراف و أخلاق المسؤوليةو رغم 

لا يصلح و لا  إذالمعاملة بالمثل،  أسلوبالأخلاق، و تجعلك تتبنى علك تتراجع عن مثل هذه جت

لا تقتصر  أنيجب لا  صريته، والخر بأخلاق المسؤولية ليتمادى هو بعننعامل  أنيستقيم 

و مع  ،سائر الكائنات العاقلة بها تأبهبحيث لا  على بعض الناس أخلاق المسؤوليةقاعدة 

                                                             
 . 224،ص1982،دار الكتاب اللبناني بيروت،2وليم كار: اليهود وراء كل جريمة، ترجمة خير الله الطلفاح،ط -1

.252صوليم كار: اليهود وراء كل جريمة، -  2  
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جل استرجاع أحرب من  لأنها ،نتبناها أخلاق أفضلستكون الحرب  ةلسياسة الإسرائيليا

 .السلم و الكرامة و هي خير قصاص

من جهتنا  نحنفالصهاينة يتحملون اختراق و تجاوز أخلاق المسؤولية ،  كان إذاو  

و من لا أخلاق  ك سيادة العالم لمن لا تسامح لهملضعفنا و تفرقنا و تر  لأنفسنا الأمرنحمل 

        لية المسؤو  لأخلاقهذه البراءة تعتبر تعطيل ن إف ،كل حربمما كانت روز تتبرأ  إنو لهم، 

نظرية  أخلاقمجرد  أخلاق المسؤولية لذا بقيت الأقوياء،و اعتبارها مجرد فلسفة لا يتبناها 

معنى أن و  ،بالنسبة لجاكلين روز أولىالمسؤولية فلسفة  أخلاقكانت  إنحتى و و  أكثر،لا 

كل ما يحيط به سواء عن مسؤول  الإنسانمعنى ذلك أن تكون أخلاق المسؤولية فلسفة أولى 

فإنها بقيت مجرد تنظير فلسفي لن  آخر دون انتظار المقابلأي كائن طبيعي  أو إنسانكان 

  .يأخذ فعاليته إلا من خلال الممارسة الواقعية و السياسية
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في نظر  أن وجود الآخر  منهامجموعة من النتائج  إلىفي نهاية هذا البحث توصلت 

فالإنسان هو الكائن الوحيد  يظهر الآخر من خلال وجهه، وشرط لوجود الأنا، جاكلين روز 

بل تتجسد فيه مظاهر ، غي فهم الوجه على أساس فيزيولوجيلا ينب و الذي يملك وجها،

           لعيش ا والاستجابة للنداء  إلاما على الأنا  و ،يتحدث ينطق و فوجه الغير ،الضعف البؤس و

تأخذ منحى  روز فهي  تقتل" تجسد الكثير من فلسفةلا  كما أن عبارة " ،من أجل الغير

             تمتد مسؤولية الأنا على الآخر لتصل و  ،الآخر تجاهالمسؤولية الملقاة على عاتق الأنا 

هنا يكون الخوف من القتل أكثر من الخوف من الموت  خشية الأنا على الآخر من الموت، و إلى

بموت الأنا  الاهتمامفي  االفلاسفة الذين سبقوه تقد تجاوز  ، و بهذا تكون روزفي حد ذاته

         السلم  المحبة و كل علاقات الطيبة و ت روزناصر حيث  ،الآخربموت  ت أكثراهتم لأنها 

و هذا  ،نبذ كل أشكال العنف المحبة و بضرورة ضيافة الأنا للآخر من خلال الطيبة و لتقا و

 يعني موت مركزية الأنا في الفلسفة الأخلاقية لجاكلين روز و ميلاد مركزية الغير.

تطور الفكر البشري صاحبه تطور على مستوى الفكر الأخلاقي  أن أيضاو يمكن القول 

فانتقلنا بموجب هذا التطور من أخلاق القوة و المنفعة إلى أخلاق المسؤولية التي تأسست 

و أخلاق التواصل، هذه الأخيرة  الواجب  أخلاقو  و أخلاق الحياة، ق الغيريةانطلاقا من أخلا 

المفاهيم المركزية ليس فقط في الفلسفة المعاصرة بل في كل مجالات العلوم تشكل أحد 

                  البرهان  و الاحتكام إلى المحاججة لأن التواصل العقلاني و الإنسانية و الاجتماعية،

كل أصناف المراوغة  يصححان الأوهام و المغالطات و ينمميزاته اللذ العقل ومن صنائع 

فلسفة  التقني، و الاقتصادي و سواء في لغة الخطاب الفلسفي أو  الخطاب السياس ي و

التواصل تهدف إلى تحرير الفرد من كل هذا، إن صوت العقل مؤمن بقدرته على اختراق 

أقساها لا تستطيع إيقاف  مور، فحت  أعمق الجرو  وتجاوز الظاهر إلى باطن الأ  و الأقنعة

إن تبادل الحجج و البراهين  في الخطاب ، فيضانه الخصب تدفق طاقة البرهان الخلاقة و

بينت روز أن الخطاب البرهاني و  ،يمنع كل دوغمائية و اتكالية و استبداد فكري أو سياس ي

 اتمةــــــــــــخ
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              يدين الحياة الحديثة جدلي، و ي وليفتح مجالا لتعدد الأصوات، حوار  جاء عند هابرماس

       تجانب الصواب باسم مشروع الحداثة نفسها، آملا أن يعلو شأن العقل حينتقنياتها  و

وفق هذا يكون  و ،أن تشفى الجرو  التي تمزق رجال الحداثة و ،في كل ميادين الحياة

نظرية فعالة في الفلسفة بحيث  إلى ، و تحول التواصلالتواصل المبني على الحجاج و الإقناع

 .ينتقل فيها الفرد من عالم الإتباع في الخطاب إلى عالم الإقناع

       بهدف التخلص  جديدة انتقل إليها العقل البشري  إن أخلاق التواصل تعبر عن قيم 

             اجتماعية و سياسية لى أن تكون أخلاق التواصل أخلاق ، و في محاولة إمن أخلاق القوة

    أهمية للغيرحيث تعطي هذه الأخلاق  ،و تعتبر أخلاق التواصل أرضية صلبة لأخلاق الغيرية

أنت" بدل -التعدي عليه، لهذا فالعلاقة يجب أن تأخذ شكل "أنا الهيمنة و قهر وتتجاوز ال و

على أساس أن عملية الاعتراف هذه   نبذها هو" أي اعتراف بدل تهميش الغيرية و -"أنا

ينهي  الذي  المخرج هي الغيرية  إتيقا فإنلهذا  ،الأنانية ستمكننا من الخروج من النرجسية و

فيناس للفلسفة المعاصرة أعمالا جليلة فيما يالفلسفات المتمركزة على الذات، فقد قدم ل

             الصداقة ة على المحبة والآخر القائم يخص مبحث الأخلاق، مبرزا العلاقة بين الأنا و

 العطاء الإنساني. و

          ة الاعتراف بالآخر كشخصعلى ضرور  ألحفيناس يأن ل  بينت إذ هذا ما أكدته روزو  

          إنه يفترض مسبقا أن الآخر شخص ،، و في الواقع أن كل اتصال هو أمر معياري لا كش يء 

إن الاتصال يعلن عن مملكة الأخلاق النظرية، عن الاعتراف  ،أنني لا أعامله معاملة ش يء و

بالأشخاص ضمن أفق التعميم الكلي و ضمن الاعتراف بالآخر واقعيا بتحمل المسؤولية 

        فالتواصل مع الآخر أمر معياري يفترض مسبقا  ،تجاهه و احترامه كونه إنسان و فقط

         إنه شخص يتطلب منا احترامه  الجامدة، ليس شيئا من الأشياء أن نعتبر الآخر شخصا، و

و لا يكتمل نسق الغيرية إلا من ، الاعتراف به مهما كانت قوتنا و مهما كان ضعف الآخر و

لظهور فلسفة  المعن  خلاقخلال أخلاق المعن  التي تضمنتها فلسفة هوسرل، حيث مهدت أ

، هذه على تبني فكرة المسؤوليةة قائمة و هي فلسف، تسم  أخلاق الحياةأخلاقية جديدة 

مسؤوليتي  الفلسفة تتخذ من المسؤولية أساسا لحب الآخر ، فالمعن  الحقيقي لتحملي
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، و وجهك مرآة أبصر بها و إنسانيتي مستمدة من احترامي لكاتجاهك، هو أنني أحبك 

فالأنا لا يحس ، للغيرفلسفة إنسانية تفتح الأفق  هاأقل ما يقال عن فلسفة كهذه أن عيوبي، و

الفكر الأخلاقي يفقد معن  وجوده في غياب الآخر، فأنا  و ،الغير وجوده إلا في وجود بمكانته و

                   ما يدعو إلى الإقبال على الحياة ، و هذاالحفاظ على الغيرأمارس الأخلاق من أجل 

   لغير جيل قادم لن ألتقيه و الحفاظ على الطبيعة من أجل الأنا و الغير حت  و إن كان هذا ا

رض الواقع لتحقيق السلام أو التطبيق على  جديرة بالاهتمام حسب روز هذه الفلسفة و

كونية التي لللذا يمكن الفصل بالقول بأن أخلاق المسؤولية هي الأخلاق التي تؤسس  ،الدائم

  . و جنسهو عرقه  ان بعيدا عن إيديولوجيتهيحترم فيها الإنس

يترتب على جدلية تواصل الأنا بالآخر اتساع دائرة الإحساس أنه و تعتقد روز 

، فليس الهدف هو تجاوز النزعة الفردية 
ً
 عالميا

ً
 إنسانيا

ً
بالمسؤولية، إحساس تعطيه روز بعدا

نفس القيم التي  الغير نرجسية الذات بل الأهم من ذلك تعميق الإحساس بمقاسمة و

ة عالمية، فالمسؤولية علاقة أخلاقية تقوم بها الذات من أجل قيم إنساني يتبناها الآخر

الآخر، ذلك أن ما يضفي السمة الأخلاقية على الوجود الإنساني هي المسؤولية تجاه الإنسان 

لكن هذه  ،قد أشارت روز إلى أن أساس الأخلاق عند كانط هو النية أو الإرادة الخيرة الآخر، و

فصل عن الغير، يعني أفعل من أجل الواجب، لهذا انطلقت النية تجعل الفعل الأخلاقي من

تجاه فأنا أفعل لأتحمل مسؤوليتي  ،المسؤوليةأخلاق عوضتها بفكرة  روز من فكرة النية و

ليس الواجب من أجل  الواجب من أجل إسعاده و ،أي الواجب من أجل الآخر ،الغير

تستوفي ماهيتها من مسؤولية الواجب، لهذا فالأخلاق الكانطية هي أخلاق مبادئ لا 

هذا ما جعل و إنما من مبادئ قبلية لذات مستقلة متعالية،  موضوعية مرتبطة بالتجربة، و

روز تحاول أن تجعل من فلسفة كانط أكثر واقعية، أي ممارسة على أرض الواقع بتحمل 

م إلا بما هو الأخلاق الكلاسيكية لا تهت لأن ،الإنسان لنتائج أفعاله في وجود النية الحسنة

لعدد  حاضر في مكان معين، فهي لا تتضمن سوى المعاملات بين الأشخاص في وقت محدد و

محدود من الأجيال مما استوجب إعادة صياغة أخلاق جديدة أخلاق تهتم بإنسانية الإنسان 

 قبل كل ش يء.



 خاتمة

 

 

219 

بغض  و تقديسه بالآخرالاهتمام  ند روز تعني ع المسؤوليةخلاق أيمكن القول ايضا أن  

البعد و  لذا فهي لا شمولية و لا نهائية ،دون انتظار المقابلالنظر عن ايديولوجيته و 

العنصري و الصراع بكل اشكاله و تحقيق السلام ز الحقيقي لها يتجلى في القضاء على التميي

 العالمي.

و لأخلاق المسؤولية أبعاد سياسية واضحة المعالم تتمثل في تحقيق السلام الكوني من 

و تبقى  ،خلال تحقيق الاحترام بين الأنا و الغير  بعيدا عن سياسة القهر و الاحتواء و الهيمنة 

       . و سياس ي واقعيار أن تتحول إلى سلوك اجتماعي أخلاق المسؤولية فكرة فلسفية في انتظ
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 فهرس المصطلحات

 ................................................................الأنا.............................................( ......................... ego) 

  خر............................................................ال...................................................................    Autre )) 

 المستقبل............................................................................................(.............................. ( avenir 

 الطيبة.....................................................................................................................(.......... bonté ) 

 ،الأجنبيالغريب...........................................................(.................................................. Etranger) 

  النظرية ........................................ قخل الأ............................ ( ............Philosophie Théorique ) 

  العملية قالأخل ـ ....................................................................... ...................................................(Philosophie Pratique) 

 الاحترام.......................................................................................................................... ( Respect) 

 الكلم............................................................................................................................... ( Parole) 

 ـ الكلية و الشمولية......................................................................................... (( Totality et infini 

 الضيافة................................................................................................................... ( Hospitalité) 

  المعنىـ............................................................................... ....................................( Signification )  

 اللنهائي............................................................................................................................. ( Infini) 

 الأخلقية المسؤولية................................................. .......................  (  Responsabilité morale)  

 الوالدية المسؤولية .......................................... ........................(  LA responsabilité parentale)  

 العنف .............................................................................(............................................ Violence) 
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 فهرس المصطلحات

 لعالميةا.............................................................. .........................................  Cosmolitanisme) ) 

 العدمية............................................................................................................................. (Nihil) 

 المنهج........................................................................................ ...............................  (Méthode ) 

  الفينومنولوجيا....................................................................... ...............  (Phénoménologie ) 

 القيّم................................................................................................................. .......... Valeurs )) 

 النظرية.................................................................................................... .................... (Théorie ) 

 العقلنية........................................................................................... ............... (Rationalisme  )  

 العلم.................................................................. ........................................................ (Science  )  

 العنف........................................................................ ............................................... Violence) ) 

 التعالي........................................................................... ................................. ( Transcendance) 

 التقنية......................................................................... .......................................... (Technique )  

 ـ التسامح.............................................................. ................................................... ( Tolérance) 

 الغيرية.........................................................................................................................  Altérité ) ) 

 ...........................أخلق المسؤولية............................................. Éthique de Responsabilité )) 

 .......................فلسفة الاخلق....................................................... (Philosophie de 

L’éthique ) 

  فلسفة المسؤوليةـ.......................................................... Philosophie de la Responsabilité)) 
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 الأعلامفهرس 

 

 جون رولز.....................................................................................................................( John Rawls)  

  دوركايم..........................................................................................................................(Durkheim ) 

 ديكارت (  Descartes)…………………………………………………………………………………………………………….  

 روسو (Rousseau)…………………………………………………………………………..……………………………………  

 سارتر…………………………………………………………………….......... ………………………………………( Sarter ) 

 سبنوزا…………………………………………………………………...…………………………………………  ( Spinoza )  

 غدمار………………………………………………....…………………………………………………………… (Gadamer )  

 كانط……………………………………………………………………………...............……………………………… (Kant )  

  لالاند……………………………………………………………………...... ………………………………………Lalande ) ) 

 ليفيناس………………………………………………………………………………...( ……………………………Levinas ) 

  ماكس فيبر………………………………………………………………………………………………… Max Weber)  ) 

 ميشال فوكو………………………………..……………………………………………………………… M. Faucault)  ) 

 ماركس……………………………………………………………………………………........………………………  (Marx  ) 

 نيتشه………………………………………………………………………………….…………………………   (Nietzsche ) 

 نعوم تشومسكي……………………………………………………………………………………… (Noam Chomsky) 

 هيدجر…………………………………………………………………………………………………………… (Heidegger ) 

   هوسرلHusserl ) ……………………………………………………………..……………………………………………… ) 

 يوناس………………………………………………………............…………………………………………………… (Jonas) 
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   بين الوجود والتصوف الإسلامي 
   الإنسان العربي بين وجوده وواقعه
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 بالعربية ملخص

 أخلق المسؤولية عند جاكلين روز                                                                                      

تعتبر  فلسفة الأخلق من بين الفلسفات الهامة، والتي جذبت إليها عقول الفلسفة قديما وحديثا ، لما تكتسيه من 

إن  أهمية بالغة في هيكلة الفرد و المجتمع ، وتشكل الأخلق دورا حاسما في صلحها، وتبعث على تقدم الأمم و الشعوب، 

و تخلف الأمم و الشعوب إذا كانت قائمة     رئيسيا في فساد الفرد و المجتمع كانت قائمة على معايير سليمة، و تكون عامل

على معايير فاسدة، أي كانت أخلق الشر. و المتتبع لفلسفة الأخلق سيدرك أن استفحال النظرة الذاتية في فلسفة 

ولم يتوقف الصراع على المستوى  ،الأخلق كان سببا في الصراع الفكري وتبادل الاتهامات الفلسفية والنيل من مذهب الخر

الفلسفي، بل تحول إلى صراع سياس ي كثيرا ما أدى إلى قيام فتن وحروب دفعت البشرية ثمنها غالية ، والمتتبع لتاريخ الفكر 

الفلسفي الأخلقي يدرك حقيقة هذا الصراع ، كما سيدرك انتعاش القيم الأخلقية التي تنادي بها البراغماتية وفلسفة 

هاتين الفلسفتين كان لهما تأثير على الحياة الإنسانية وطغيان الجانب المادي عليها ، كما أنعشت هذه ، ة لدى نيتشه القو 

الفلسفات فكرة التسلط و الاستبداد تسلط و استبداد القوي على الضعيف خاصة في بعض الفلسفات الأوربية الحديثة 

ا حمل جاكلين روز على قراءة الفكر الأخلقي الأوربي قراءة تحليلية نقدية من ، وهذا م هو المعاصرة بداية من ميكيافلي و غير 

خلل تطرقها لفلسفة الغيرية عند لفيناس  و تتبع فلسفة القوة على غرار فلسفة نيتشه، الفلسفات الأخلقية الأخرى 

فلسفة قريبة من فلسفة  كفلسفة كانط و فلسفة هيدجر وغيرهم  لتنتهي إلى تأسيس فلسفة أخلقية جديدة ، و هي

الغيرية عند لفيناس لكنها تختلف. و يمكن القول أن هذه الفلسفة الأخلقية جاءت كرد فعل على كل الفلسفات التي تنادي 

 و احتقار الخر.    بالتمييز 

 و الإشكالية الذي تناولناه يمكن صياغتها على الشكل التالي : 

 و ما هي أبعادها ؟ ؟ روز جاكلين المسؤولية عند أخلاق طبيعة ما أساس و

           و بعد تحليل هذه الإشكالية و الإجابة عنها توصلنا إلى أن فلسفة جاكلين روز الأخلقية قد أعطت أهمية للغير

و مجدته و اعتبرته المرآة التي نبصر بها ذواتنا، و ضمن الاعتراف بالخر واقعيا يتحمل الأنا مسؤولية اتجاهه و يجب احترامه 

كونه إنسان و كونه غاية في حد ذاته . لذا يجب أن يحاط بالتقدير التام بغض النظر عن جنسه و عرقه ودينه. ونلمس 

الخطاب الأخلقي بالنسبة لحوار الثقافات و الأديان، و حتى الأفراد داخل الأسرة اليوم صراع فكري و تضخم على مستوى 

الواحدة و المجتمع الواحد  و الأسوأ من ذلك أن الدعوات للحوار الثقافي والديني تتناسل بقوة ،و لكن لا نرى حوارا حقيقيا 

بين  ارسة قبل كل ش يء، و يبدو أن تجاوز المسافةو الحب و التسامح هي في العمق سلوك و مم  لواقع. و ثقافة الحوارفي ا

ـــــــــــــــخطاب الأخلق القائم على احترام الخر و احترام  ثقافته و كي ـــ ـــــــــــــــ ـــــــ ــــــانه و دينه ، وبين الــــ ـــــــ ــــــــواقع المؤلم المـــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ  للعنف  كرسـ
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         فلسفة القوة ، هي إحدى أهم الانشغالات المطروحة للنقاش الفلسفي اليوم  ثقافة الإقصاء و الأحقاد والاستعلء و و  

      نيتشه  كفلسفة سبنوزا و كانط  و و قد أدلت جاكلين روز بدلوها في هذا النقاش وبتحليلها لمختلف الفلسفات الأخلقية

أكدت على وجوب ترسيخ  غيرها ، وانتهت جاكلين روز إلى تأسيس أخلق المسؤولية ، و سارتر و ميشيل فوكو و و هيدغر  و

الدينية  تحت راية مختلف التقاليد الثقافية و التسامح و المحبة بين أفراد الإنسانية بعيدا عن كل عصبية ، و قيم الحوار و

جماعي داخل  تحمل المسؤولية اتجاه الخر إلى سلوك فردي و و يتحول الصراع  إلى حبداخل مختلف الأنظمة التربوية  ل و

 الشعوب. بين الأمم و الأسرة، بين الأفراد، بين الجماعات و

الكونية الحقيقية  و إن جدلية الكونية والخصوصية مسألة حيوية ستحتل صدارة التفاعلت الثقافية العالمية     

الحق في الحياة ، كما أن الفكر الفلسفي  الحق في التنوع الثقافي و في ظل احترام الحق في الاختلف ولا يمكن أن تثمر إلا 

الأخلقي  لا يمكن أن يشكل منظومة إنسانية إلا في ظل الإيمان بوجود مبادئ إنسانية مشتركة تتجاوز كل الحدود 

ية أو رفض الكونية باسم الخصوصية، ينبغي الدفاع عن بدل إلغاء الخر باسم الكون الجغرافية، الثقافية والدينية. و

الديانات لا تحمل في ذاتها أي تعصب أو نزوع لرفض كرامة  و      أولوية ما هو مشترك بين الإنسانية. إن الثقافات

الوعي بحقيقة  اعات قد يجعلها معيقة لانتشارـــــــو استغللها من طرف الأفراد و الجم    حقوقه، فقط توظيفها  الإنسان و

ـــــوحدة الإنس ـــــــ ـــــــ انية و بكونية القيم الإنسانية و هذا عين ما نادت به جاكلين روز ، وذلك بإحياء الفلسفة الكانطية ــــــــــــ

لتجاوز مشكل القيم و الصراع الذي يشهده العالم اليوم، لكنها أعطت لهذه الفلسفة روح جديدة فبدل القول بفكرة 

ــــــــر الواج ـــــــ ــــــــ ب من أجل الواجب، وجب القول في نظر جاكلين روز بفكرة الواجب من أجل تحمل المسؤولية اتجاه الخـــــ

لأثبت أنني أحبه و أحترمه، فإن قصر الخر في واجبه اتجاهي كنت مقابل إياه بمبدأ التسامح ، إنها فلسفة إنسانية راقية 

أنت" بدل -ير، و عدم قهره أو الهيمنة و التعدي عليه    لهذا فالعلقة يجب أن تأخذ شكل "أناتلزمنا بإعطاء أهمية للغ

هو" أي اعتراف بدل تهميش الغيرية و نبذها، على أساس أن عملية الاعتراف هذه كما تقول روز  ستمكننا من  -"أنا

 الفلسفات المتمركزة على الذات الخروج من النرجسية والأنانية. لهذا تعتقد روز أن الإتيقا هي السبيل 

 

و تنتهي جاكلين روز إلى ضرورة الاعتراف بالخر كشخص لا كش يء ، و في الواقع أن كل اتصال هو أمر معياري إنه 

يفترض مسبقا أن الخر شخص، و أنني لا أعامله معاملة ش يء. إن الاتصال يعلن عن مملكة الأخلق النظرية، عن 

أفق التعميم الكلي و ضمن الاعتراف بالخر واقعيا بتحمل المسؤولية اتجاهه و احترامه كونه الاعتراف بالأشخاص ضمن 

إنسان و فقط. فالتواصل مع الخر أمر معياري يفترض مسبقا أن نعتبر الخر شخصا، وليس شيئا من الأشياء الجامدة، 

ضعف الخر. إننا نتحمل مسؤوليته دون انتظار إنه شخص يتطلب منا احترامه والاعتراف به مهما كانت قوتنا و مهما كان 

           مقابل فهي مسؤولية لا تماثلية و لا نهائية و هي التوجه الأخلقي الذي يجب أن يتبناه كل إنسان اليوم ليسود السلم

 و المحبة في هذا الكون.
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 ملخص بالأمازيغية

Agzul :  

Tamestggart n t𝛆ekkemt 𝛾ur Jacqueline Rose   

  Tamestggart n tfelsaft tes𝛆a azal d ameqran  ger n tfelsafin , acku  d 

nettat i yettaken azal i umdan di tmetti-is . Aya akki ma yella tettwabna 𝛾ef 

lsas iṣeḥan ne𝛾 tezmer ad tilli d tamentilt n usgufsu d ul𝛾ad ger yimdanen di 

tmetti ma yella tebna 𝛾ef u𝛾ennan d usgufsu .Tamestggart n tfelsaft tewwi-d 

xilan n umqejleḍ ger ifelsafen acku t𝛆edda aḍerref n tfelsaft 𝛾er uḍerref n 

usertan , aya akki  yeğğa imdanen ad kecmen deg yimgura d yil𝛾aden .Ma nu𝛾al 

𝛾er umezruy n tfelsaft n temstggart n t𝛆ekkemt ad naf < la pragmatique > 

akked ufelsaf    Nietzsche s ufraren-d aḍarref a𝛾aran akked t𝛾urad , lma𝛆na-s 

win yellan d amaka d netta ara d- yufraren. Ihi aya akki ur ye𝛆ğib ara Jacqueline 

Rose ayan i tt-yeğğan ad tesleḍ tafelsaft n Levinas , kant akked Heger s wa- akki 

teffe𝛾-d s tfelsaft tamaynut, tin yessawalen i tdukli n yimdanen d useb𝛆ed n 

tsaẓurt d tmuḥqranit . 

Ihi asteqsi id d- newwi deg usentel-agi : d acu-tt txatart n umenzay n 

t𝛆ekkemt 𝛾ur Djaklin Rose ? D acu i tt-yewwin 𝛾er usentel-agi ?   
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Di taggara n tesleḍt d uz𝛾an n usteqsi-agi , nufa-d akken tafelsaft n 

Jacqueline Rose  tessawal i tdukli n yimdanen d umḥemmal ger-asen 

acku yal yiwen yettili d tisit  n wayeḍ. Ihi yal amdan ilaq ad izrekki 

wayeḍ xas yella-d umgerrad ger-asen di ddin ,di tutlayt ne𝛾 di ti𝛾mi .  

Jacqueline Rose tesleḍ akk tifelsafin n Spinoza , kant , Nietzsche, 

Heidegger, Serter d Michel   Faucault d wiyaḍ, tewweḍ di taggara 𝛾er 

usbed n  tfelsaft tamaynut isem-is amenzay n t𝛆ekkemt id yeqqaren 

ilaq yal amdan ad yeqbel wayeḍ , ad t-iḥemmel ad as-yefk azal xas  

yufrar-d fell-as ne𝛾 yella umgerrad ger-asen ; syen anect-a ad yu𝛾al 

ger tmettiyin syen ger yigduden ad i𝛆eddi tilissa n ugrakal Amegerrad 

yellan ger n yimdanen  di ddin , di tutlayt ne𝛾 di ti𝛾mi ur ilaq ara ad 

yili d tamentilt n u𝛾lad , ccer , awennan d asgufsu ger-asen ; aya akki 

yezmer ad yili d ne𝛆ma mačči d neqma , imi yal yiwen yettili d lemri n 

wayeḍ ; yal yiwen ad yaf ayen i t-ixuṣen 𝛾er gma-s .  Ilaq leḥmala-agi 

ad tt- tili  s tin n s tarzugi .  

     Lukan yal amdan ad iḥulfu s t𝛆ekkemt-agi daxel-is aya-akki ad d-

yeffe𝛾 𝛾er beṛṛa ad yu𝛾al ula ger yigduden . Tenna-d Jacqueline Rose  

ilaq yal amdan ad iwali wayeḍ d bunadem mačči d ta𝛾awsa i wakken 

ad t -iḥemmel , ad t-izrekki akken yeb𝛾u yif-it ne𝛾    yufrar-d fell-as 

deg waṭas n yiḍerrfan yerra mebla ma yerğğa acemma seg-s. 
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 ملخص بالإنجليزية

Abstract 
The ethics of responsibility when Jacqueline Rose 

The philosophy of ethics is one of the important philosophies, which 

attracted the minds of philosophers old and new, because it is of great importance 

in the structure of the individual and society, and ethics constitute a crucial role in 

its validity, and inspire the progress of nations and peoples, If it is based on sound 

standards, and be a major factor in the corruption of the individual and society 

and the backwardness of nations and peoples if they are based on corrupt 

standards, that is, the morality of evil. A follower of the philosophy of morality 

will realize that the rise of self-perception in the philosophy of ethics was the 

cause of intellectual conflict and the exchange of philosophical accusations and 

undermine the doctrine of the other, The conflict did not stop at the philosophical 

level, but turned into a political conflict that has often led to the sedition and wars 

paid by mankind expensive, and who follows the history of moral philosophical 

thought is aware of the reality of this conflict, as will recognize the revival of 

moral values advocated pragmatism and philosophy of power at Nietzsche ,These 

two philosophies had an impact on human life and the tyranny of the material 

aspect, as these philosophies revived the idea of authoritarianism and tyranny 

domination and tyranny of the strong on the weak, especially in some modern and 

contemporary European philosophies starting from Machiavelli and others This 

led Jacqueline Rose to read European moral thought analytically and critically 

through her approach to the philosophy of heterosexuality in Levinas. The 

philosophy of heterosexuality for Levinas but they differ. It can be said that this 

moral philosophy came in response to all philosophies that advocate 

discrimination and contempt for the other, The problem we have discussed can be 

formulated as follows: 

 

       What is the basis and nature of the ethics of responsibility when 

Jacqueline Rose? And what are its dimensions? 
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After analyzing this problem and answering it, we have concluded that Jacqueline 

Rose's moral philosophy has given importance to others and his glory and 

considered him the mirror in which we see ourselves, and within the recognition of 

the other realistically I bear responsibility for his direction and must be respected as 

a human being and being an end in itself. Therefore, it must be fully appreciated 

regardless of race, ethnicity and religion. 

     Today we see an intellectual conflict and an inflated moral discourse 

regarding the dialogue of cultures and religions, and even individuals within the 

same family and society. The culture of dialogue, love and tolerance is in-depth 

behavior and practice above all, It seems that overcoming the distance between 

ethics discourse based on respect for the other and respect for its culture, entity and 

religion, and the painful reality devoted to violence, hatred, superiority, the culture 

of exclusion and the philosophy of power, is one of the most important concerns of 

the philosophical debate today. Jacqueline Rose made her contribution to this 

discussion and analyzed various ethical philosophies, such as the philosophy of 

Spinoza, Kant, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Michel Foucault and others. 

Jacqueline Rose concluded the establishment of the ethics of responsibility, and 

stressed that the values of dialogue, tolerance and love among human beings must 

be established away from all nervousness, and under the banner of different cultural 

and religious traditions and within different educational systems, to turn the conflict 

to love and take responsibility towards the other To individual and collective 

behavior within the family, between individuals, between groups and between 

nations and peoples. 

The dialectic of universality and privacy is a vital issue that will be at the 

forefront of world cultural interactions. Belief in the existence of common human 

principles that transcend all geographical, cultural and religious boundaries Instead 

of abolishing the other in the name of universality or rejecting the universe in the 

name of privacy, the priority of what is common to humanity should be defended. 

Cultures and religions do not in themselves carry any intolerance or tendency to 

reject human dignity and rights, just employing them and exploiting them by 

individuals and groups may make them impede the spread of awareness of the 

reality of the unity of humanity and the universality of human values. 
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This is exactly what Jacqueline Rose called for, by reviving the Kantian 

philosophy to overcome the problem of values and conflict that the world is 

witnessing today, but it gave this philosophy a new spirit. To prove that I love him 

and respect him, the other mansion in his directional duty was against him by the 

principle of tolerance It is a fine humanistic philosophy that binds us to give 

importance to others, not to conquer or dominate and infringe upon it. Therefore, 

the relationship must take the form of "I-you" instead of "I-" is any recognition 

rather than marginalization of other heterosexuality, As Rose says it will enable us 

to emerge from narcissism and selfishness. This is why Rose believes that it is the 

path to self-centered philosophies. 

     Jacqueline Rose ends up having to recognize the other as a person, not 

something. In fact, every contact is standard. It presupposes that the other is a 

person, and that I do not treat him as something. Communication announces the 

Kingdom of theoretical ethics, the recognition of persons within the horizon of 

universalization and within the recognition of the other realistically by taking 

responsibility towards him and respect as a human being and only. Communicating 

with the other is a normative presupposition that we regard the other as a person, 

not a static thing He is a person who requires us to respect and recognize him no 

matter how strong we are and how weak the other is. We bear his responsibility 

without waiting for it. It is an asymmetric and infinite responsibility. It is the moral 

direction that every man must adopt today to prevail peace and love in this 

universe. 
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 ملخص بالفرنسية

Résumé 
 

L'éthique de la responsabilité quand Jacqueline Rose 

 

     La philosophie de l’éthique est l’une des philosophies importantes qui 

a attiré l’esprit des philosophes, anciens et nouveaux, parce qu’elle revêt une 

grande importance dans la structure de l’individu et de la société, et que 

l’éthique joue un rôle crucial dans sa validité et inspire le progrès des nations 

et des peuples. Si elle est basée sur des normes saines et constitue un facteur 

majeur de corruption de l'individu et de la société et du retard des nations et 

des peuples si elle est basée sur des normes corrompues, c'est la moralité du 

mal. Un adepte de la philosophie de la morale se rendra compte que la montée 

de la perception de soi dans la philosophie de l'éthique a été la cause de 

conflits intellectuels et de l'échange d'accusations philosophiques et a sapé la 

doctrine de l'autre, Le conflit ne s’est pas arrêté au niveau philosophique, mais 

s’est transformé en un conflit politique qui a souvent conduit à la sédition et 

aux guerres payées par l’homme coûteux, et qui suit l’histoire de la pensée 

philosophique morale est conscient de la réalité de ce conflit, comme le 

reconnaîtra le renouveau des valeurs morales prônées par le pragmatisme et la 

philosophie du pouvoir à Nietzsche Ces philosophies ont ravivé l’idée de 

domination et de tyrannie, la domination et la tyrannie du fort sur le faible, 

notamment dans certaines philosophies européennes modernes et 

contemporaines à partir de Machiavel . 

     Cela a conduit Jacqueline Rose à lire la pensée morale européenne de 

manière analytique et critique à travers son approche de la philosophie de 

l'hétérosexualité chez Levinas. La philosophie de l'hétérosexualité pour 

Levinas mais ils diffèrent. On peut dire que cette philosophie morale est une 

réponse à toutes les philosophies qui préconisent la discrimination et le mépris 

de l'autre. Le problème que nous avons traité peut être formulé comme suit: 

Quels sont les fondements et la nature de l’éthique de la 

responsabilité chez Jacqueline Rose? Et quelles sont ses dimensions? 
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Après avoir analysé ce problème et y avoir répondu, nous avons conclu que la 

philosophie morale de Jacqueline Rose accordait de l’importance aux autres et à 

sa gloire et le considérait comme un miroir dans lequel nous nous percevions 

nous-mêmes. Dans la reconnaissance de l’autre de manière réaliste, le moi est 

responsable de sa direction et doit être respecté en tant qu’être humain et en tant 

que fin en soi. Par conséquent, il doit être pleinement apprécié indépendamment 

de la race, de l'ethnie et de la religion. 

Nous assistons aujourd'hui à un conflit intellectuel et à un discours moral 

gonflé concernant le dialogue des cultures et des religions, voire des individus 

appartenant à la même famille et à la même société. La culture du dialogue, de 

l'amour et de la tolérance est un comportement et une pratique en profondeur 

avant tout. Il semble que dépasser le fossé qui sépare un discours sur l’éthique 

fondé sur le respect de l’autre et sur sa culture, son entité et sa religion, et la 

douloureuse réalité consacrée à la violence, à la haine, à la supériorité, à la culture 

de l’exclusion et à la philosophie du pouvoir, est l’une des préoccupations les plus 

importantes du débat philosophique d’aujourd’hui. Jacqueline Rose a contribué à 

cette discussion en analysant diverses philosophies éthiques, telles que celles de 

Spinoza, Kant, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Michel Foucault, etc. Humanité, loin 

de toute nervosité, et sous la bannière de différentes traditions culturelles et 

religieuses et au sein de divers systèmes éducatifs, le conflit se transforme en 

amour et responsabilité vis-à-vis de l'autre pour un comportement individuel et 

collectif au sein de la famille, entre individus, entre groupes, entre nations et 

peuples. 

La dialectique de l'universalité et de la vie privée est une question vitale 

qui sera au premier plan des interactions culturelles mondiales. Croyance en 

l’existence de principes humains communs qui transcendent toutes les 

frontières géographiques, culturelles et religieuses. Au lieu d'abolir l'autre au 

nom de l'universalité ou de rejeter l'univers au nom de la vie privée, la 

priorité de ce qui est commun à l'humanité devrait être défendue, Les 

cultures et les religions ne présentent en elles-mêmes aucune intolérance ni  
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aucune tendance à rejeter la dignité et les droits de l'homme, Le simple  fait 

de les utiliser et de les exploiter par des individus ou des groupes peut les 

empêcher de prendre conscience de la réalité de l'unité de l'humanité et de 

l'universalité des valeurs humaines. C’est exactement ce que préconisait 

Jacqueline Rose en faisant revivre la philosophie kantienne pour surmonter 

le problème des valeurs et des conflits dans le monde d’aujourd’hui.  

Mais elle a donné un nouvel esprit à cette philosophie au lieu de dire l'idée de 

devoir, il faut dire aux yeux de Jacqueline Rose l'idée de devoir afin de prendre 

des responsabilités envers l'autre pour prouver que je l'aime et que je le respecte, 

Cela nous oblige à donner de l'importance aux autres et à ne pas la vaincre ou la 

dominer et de l'enfreindre. La relation devrait donc prendre la forme du "je-vous" 

au lieu de "je-est" toute reconnaissance plutôt que la marginalisation d'une autre 

hétérosexualité, au motif que ce processus de reconnaissance, comme dit Rose, 

nous permettra. Sortez du narcissisme et de l'égoïsme. C'est pourquoi Rose croit 

que c'est le chemin qui mène aux philosophies égocentriques, Jacqueline Rose 

finit par devoir reconnaître l’autre comme une personne et non comme une 

chose. En fait, chaque contact est standard, il suppose que l’autre est une 

personne et que je ne la traite pas comme une chose. La communication annonce 

le royaume de l'éthique théorique, la reconnaissance des personnes dans l'horizon 

de l'universalisation et dans la reconnaissance de l'autre de manière réaliste en 

prenant ses responsabilités envers lui et en le respectant en tant qu'être humain et 

que  Communiquer avec l'autre est normatif et suppose que nous considérions 

l'autre comme une personne et non comme une chose statique. Nous assumons sa 

responsabilité sans l'attendre: c'est une responsabilité asymétrique et infinie. 
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 ممخص 

تعتبخ  فمدفة الأخلاق من بين الفمدفات اليامة، والتي جحبت إلييا عقهل الفلاسفة قجيسا وحجيثا ، لسا تكتديو 
وتذكل الأخلاق دورا حاسسا في صلاحيا، وتبعث عمى تقجم الأمم و من أىسية بالغة في ىيكمة الفخد و السجتسع ، 

إن كانت قائسة عمى معاييخ سميسة، و تكهن عاملا رئيديا في فداد الفخد و السجتسع و تخمف الأمم و  ، الذعهب
فحال الستتبع لفمدفة الأخلاق سيجرك أن است الذعهب إذا كانت قائسة عمى معاييخ فاسجة، أي كانت أخلاق الذخ. و

ولم  ،الشظخة الحاتية في فمدفة الأخلاق كان سببا في الرخاع الفكخي وتبادل الاتيامات الفمدفية والشيل من محىب الآخخ
يتهقف الرخاع عمى السدتهى الفمدفي، بل تحهل إلى صخاع سياسي كثيخا ما أدى إلى قيام فتن وحخوب دفعت البذخية 

مدفي الأخلاقي يجرك حقيقة ىحا الرخاع ، كسا سيجرك انتعاش القيم الأخلاقية ثسشيا غالية ، والستتبع لتاريخ الفكخ الف
ىاتين الفمدفتين كان ليسا تأثيخ عمى الحياة الإندانية وطغيان ، التي تشادي بيا البخاغساتية وفمدفة القهة لجى نيتذو 

و استبجاد القهي عمى الزعيف الجانب السادي عمييا ، كسا أنعذت ىحه الفمدفات فكخة التدمط و الاستبجاد تدمط 
وىحا ما حسل جاكمين روز عمى ،  هخاصة في بعض الفمدفات الأوربية الحجيثة و السعاصخة بجاية من ميكيافمي و غيخ 

فيشاس  و تتبع فمدفة القهة يقخاءة الفكخ الأخلاقي الأوربي قخاءة تحميمية نقجية من خلال تظخقيا لفمدفة الغيخية عشج ل
الفمدفات الأخلاقية الأخخى كفمدفة كانط و فمدفة ىيججخ وغيخىم  لتشتيي إلى تأسيذ يتذو ، عمى غخار فمدفة ن
فيشاس لكشيا تختمف. و يسكن القهل أن ىحه يو ىي فمدفة قخيبة من فمدفة الغيخية عشج ل جة ،فمدفة أخلاقية ججي

 . تقار الآخخالفمدفة الأخلاقية جاءت كخد فعل عمى كل الفمدفات التي تشادي بالتسييد و اح

 Résumé :   

La philosophie de l’éthique est l’une des philosophies importantes qui a attiré l’esprit des philosophes, 

anciens et nouveaux, parce qu’elle revêt une grande importance dans la structure de l’individu et de 

la société, et que l’éthique joue un rôle crucial dans sa validité et inspire le progrès des nations et des 

peuples.Si elle est basée sur des normes saines et constitue un facteur majeur de corruption de 

l'individu et de la société et du retard des nations et des peuples si elle est basée sur des normes 

corrompues, c'est la moralité du mal. Un adepte de la philosophie de la morale se rendra compte que 

la montée de la perception de soi dans la philosophie de l'éthique a été la cause de conflits intellectuels 

et de l'échange d'accusations philosophiques et a sapé la doctrine de l'autre. 

Abstract : 

The philosophy of ethics is one of the important philosophies, which attracted the minds of 

philosophers old and new, because it is of great importance in the structure of the individual and 

society, and ethics constitute a crucial role in its validity, and inspire the progress of nations and 

peoples, If it is based on sound standards, and be a major factor in the corruption of the individual 

and society and the backwardness of nations and peoples if they are based on corrupt standards, that 

is, the morality of evil. A follower of the philosophy of morality will realize that the rise of self-

perception in the philosophy of ethics was the cause of intellectual conflict and the exchange of 

philosophical accusations and undermine the doctrine of the other. 


